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بسم الله الرحمن الرحيم 
ل حر ء والكتاب المبين » إنا جعلناه قرآناً عربياً لملكم تعقلون » وإنه فى أم الكتاب لدينا 
لعلى حكيم » أفنضرب عن الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين » وكم أرسلنا من نى فى الآولين » 
وما يأتييم من نی إلاكانوا به يستهزئون » فأهلكنا أشد منهم بطعأ وهضى «ثل الآولين » . 
اعل أن قرله ( حم ء والكتاب المبين ) يحتمل وجبين ( الأول ) أن يكون النقدير هذه ( م 
والكتاب المبين ) فيكون القسم واقعاً على أن هذه السورة هى سورة ( حم ) ويكون قوله ( إنا 
جعلناه قرآنأ عرباً ) ابتداء لكلام آخر ( الثانى ) أن يكون التقدير هذه ( حم ) . 
ثم قال ( والكتاب المبين » إن جعلناه قرآناً عرياً ) فيكون المقسم عليه هو قوله ( إنا جعلناه 
قرآناً عرباً ) وف المراد بالكتاب قولان ( أحدهما ) أن المراد به القرآن ‏ وعلى هذا التقدير فقد 
أقسم بالقرآن أنه جعله عرياً ( الثاتى ) أن المراد بالكتاب الكتابة والخط أقسم بالكتابة لكثرة 
ما فيما من المنافع . فإن العلوم نما تكاملت بسبب الخط فإن المتقدم إذا استنبط علا وأثيته فى 
كتاب » وجاء المتأخر ووقف عليه أمكنه أن بزيد فى استنباط الفوائد , فببذا الطريق نكائرت 
الفوائد وانتبت إلىالغايات العظيمة » وىوصف الكتاب بكونه مبيناً من وجوه (الآول) أنه المبين 
ش 7 الفخر الرازي ج ۲۷ م ١١‏ 


1۹٤‏ قوله تعالى : إنا جعلناه قرآناً عربياً شور ر 


الذين أنزل إليهم لآنه بلغتهم واسانهم ( و الشاف ) المين هو الذى أبان طريق ادى من ۳ ۳ 
الضلالة وأيان كل باب عا سواه وجعلبا «فصلة“ملخصة . 

واعلم أن وصفه بكونه ميا مجاز لان ا لين هو الله تعالى وسبمى القرآن بذلك اك 
إنه حصل البيان عنده . 

أما قوله#إنا جعلناه قرآناً عربياً لماك نعةلون » ففيه مسائل : 

م المسألة الأولى » القائلون عدوث القرآن احتجوا هذه الآية من وجوه ( الأول ) أن 
الآية تدل على أن القرآن بجعول » والمجءول هو المصنوع الخلوق > فإن قالوا لم لا يحوز أن يكون 
المراد أنه ماه عربياً ؟ قلنا هذا مدفوع من وجبين ( الأول ) أنه لوكان المراد بالجعل هذا لوجب 
أن من سماه يميم أن يصير ميا وإنكان بلغة العرب.ومعلوم أنه باطل ( الثانى ) أنه لو صرف 
الجعل إلى النسمية لزم كون القسمية بجعولة » وااتسمية أيضاكلام الله » وذلك يوجب أنه فمل 
بض كلامه » وإذا صح ذلك فى البعض صح ف الكل ( الث ) أنه وصفه بكونه قرآنا » وهو إا 
مى قرآناً انه جعل بعضه مقرو البعض وما كان كذلك كان ٠«صنوعاً‏ معمولا ( الثالث ) أنه 
وصفه بكونه عرياً » وهو [نماكان عرياً لآن هذه الآلفاظ إنما اختصت بمسمياهم:بوضع العرب 
واصطلاحانمم ؛ وذلك يدل على كونه معمولا ومجعولا ( والرابع ) أن القسم بغير الله لا بحوز 
على ماهو معلوم فكان التقدير حم ورب الكتاب المبين » وتا كد هذا أيضأ يما روى أنه عليه 
السلام كان يقول يارب طه ويس ويارب القرآن العظيم ( وال جواب ) أن هذا الذى ذكرتموه 
حق » وذلك لانك [نما استدللم ببذه الوجوه على كون هذه الحروف المنوالية والكلات المنعاقبة . 
محدثة مخلوقة ؛ وذلك معلوم بالضرورة ومن الذى ينازعك فيه ( بل کان كلامم برجع خاصله إلى 
إقامة الدليل على ماعرف ونه بالضرورة . 

< المسألة الثانية ‏ كلمة لعل للتمنى والترجى وهو لا يلق يمن كان الما بعوائب الآمرر , 
فكان 1١‏ راد منها ههنا ىأى أنزلناه قرآناً عرياً لکی تعقلوا معناه » وتحصطوا بفحوآه »2 قال 
المعتزله فصار حاصل الكلام ( نا أنزلناه قرآناً عرياً) لجل أن تحيطوا بمعناه . وهذا يفيد أمرين 
(أحدهما ) أن أفمال الله تعالى ململة بالأغراض والدواعى ( والثانى ) أنه تعالى إنما أنزل القرآن. 
لبهتدى بهالناس » وذلك يدل على أنه تعالى أراد من الكل الهداية والمعرفة » خلاف قول من يقول 
إنه تعالى أراد من البعض الكفر والإعراض . واعم أن هذا انوع من استدلالات المعتزلة 
مشهور » وأجوبئنا عنه مشهورة » فلا فاندة فى الإعادة واقه أعلم . 

7 المسألة الثالثة 4 قوله ( لعلكم تعقلون ) يدل على أن القرآن معسلوم ولیس فبه شىء 0 
مجهول خلافاً أن يقول بعضه معلوم وبعضه مجهول . 
ثم قال تغالى ( وإنه فى أم الكتاب إدينا لعلى حكيم ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : أفنضرب عنكم الذكر . سورة الزخرف . يل 


ج المسألة الأولى € . قرأ حمزة والكسان ( أم الكتاب ) بكسر الآآاف والباقو ن بااضم . ) 
ج المسألة الثانية € ال مير فى قوله وإنه عائْد إلى الكتاب الذى تقدم ذكره فى ( أم الكتاب 
لدينا ) واختلهوا فى المراد بأم السكتاب على قرلين : ( فالقول الأول ) إنه اللوح المحفوظ لقوله 
( بل هو فرآن ميد فى لوح محفوظ ) . 
واعلم أن على هذا التقدير فالصفات المذكورة هنا كلما صفات الوح امحفوظ 1 
لإ ااصفة الأولى ) أنه ( آم الكنتاب ) والسبب فيه أن أص لكل شىء أمه واأقرآن مثت عند 
الله فالاو امحفرظ . ثم نقل إلى سماء الدنيا , ثم أنزل حالا سب المصلحة » عن ابنعباس رضى 
للدعنه وإن أول ماخلق الله اقل » فأمرءآن يكتب مار بد أن يخاق » ٠‏ فالكتاب عندءفان فيل وما 
الحسكة فى خاق هذا الاوح الحفوظ مع أنه ته الى علام الذيوب ويستحيل عليه البو والنسيان ؟ 
قلذا إنه تعالى لما أثبت فى ذلك أحكام حوادث الخلوقات , ثم إن اللائ يشاهدون أن جميع 
الحوادث إنما تحدث على موافقة ذلك المكتوب , استدلوا بذلك على كال حكة الله وعليه . 
لاالصفة الثانية) من صفات الاوح المحه..ظ قوله (لدينا) هكذا ذكره ابن عباس ؛ ونما خصة 
الله تعالى بهذا التشريف الكو نه كتاباً جامما لأحوال جمبع لمحدثات , كانه الكتاب المشتمل على 
جميع مايقع فى ملك الله وملكونه , فلا جرم حصل لهذا النشريف ء قال الواحدى ؛ ويحتمل أن 
يكون هذا صفة القرآن والتقدير إنه لدينا فى آم الكناب . 
00 لإ الصفة الثالثة ) کو نه (علا) والممنى كونه عالاً عن وجوه اقساد والبطلان وقيل المراد 
كونه عالياً على جمبع الكتب ببب كونه ممجز بافيأ على وجه الدهر . 
لإ الصفة الرابعة ) كونه ( حكيها) أى كا فى أبو اب البلاغة والفصاحة . وقبل حك أى 
ذو حكة بالغة . وةيل إن هذه الصفات كلها ص فات القرآن على ماذكر ناه ( والقول اشافى ) فى 
تفسير أم الكتاب أنه الآآيات المحكة لقوله تءالى ( هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آبات عكات 
هن أم الكتاب ) ومعناه أن سورة حم وافعة فى الإ يات المحكة الى هى الأصل والام . 

قوله تعالى : ف أفنضرب عنك الذكر صفحاً أن كنتم قوماً .سرفين ) وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » قرأ افع وحزة والكسالى ( إن كنم ) بكسر الآلف تقديره : إن كنم 
مسرفين لا نضرب عنكم الذكر صفحاً , وقيل إن بممى إذ كةوله تعالى ( وذروا ماق من الربا إن 
كنتم مؤمنين ) و باجملة فا جراء «قدم على الشرط ٠‏ وفرأ الباقون بفتح الآلف على التعليل أى لان 

نم «سرفين . 

المسألة الثانية 4.قال اافراء والزجاج يول ضربت عنه وأضربت عنه أى تركته وأمسكت 
عنهوقوله (صفحاً) أى إعراضا والا صلفيه آنك تو ليت بصفحة عنقك وعلهذا فقوله (أفنضرب 
عن الذكر صفدا ) تقدره : أذضرب fie‏ إضرابنا أو تقديره أنتصفح fie‏ صذحا » واختلفوا 
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لنّستودأ عل ظهوره مم بذ روا نعمة ربك لذا أستويم عليه وتقولوأ سبحان الى 


فى معنى الذكر فقيل معناه أفترد عنكم ذكر عذاب الله » وقيل أفنرد عنم النصائح والمواغظ » وقيل 
رد عنم القرآن: وهذا استفعام على سبيل الإنكار ٠‏ لی إنا لا نترك هذا الإعذار الإمذار بسبب 
کونک مسرفين » قال قتادة : لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الاآمة لملكواولكن 
الله برحمته كرره علربم ودعام [ليه عشربن سنة إذا عرفت هذا فنقول هذا الكلام يحتمل و جباين : 
( الاأول ) الرحة يعنى آنا لا نترككم مع سوء اختياركم بل نذكركم ونمظكم إلى أن ترجا إلى 
الطر بق التق ( الثانى ) المبالغة فى ااتغليظ يمنى أتظون أن تت ركوا مع ما تريدون » كلا بل نلزمكم 
العمل وندعوكم إلى الدين ونؤاخذكم می أخلام بالواجب واقدمتم على القبيح : 
« المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف الفاء فى قوله (أفنضرب) للعطف على حذوف تقديره 
ثم قال ثعالى ( وکر أرضلنا من نې فى الا"ولين وما يأتيهم من نی [لاكانر! به يستهزئون ) 
وال معنى أن عادة الاأعم مع الا'نبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق هو التكذيب والاستهزاء . فلا 
يذب أن تتأذنى من قومك بسبب إقدامهم على التكذيب والاستهزاء لآن المصيبة إذا عمست خفت . 
ثم قال تعالكى (فأهلكنا أشد منهم بطشاً) يمنى أن أولئك المتقدمين الذين أرس لاله إلبهم الرسل 
كانوا أشد بطشاً من فريش یعی أ كثر عدداً وجلدا ؛ ثم قال ( ومضى مثل الاأولين ) والمعنى أن 
كفار »که ساكوا فى الكفر والتكذيب مسلك منكان قبلهم فليحذروا أن ينزل مم.ءن الخزى 
مثل ما نزل بهم فقد ضر بنا لهم مثلبميا قال ( وكلا ضربنا له الاأمثال ) وكفوله ( وسحكتم فى 
مسا كن الذين ظلهوا أنفسوم ) إلى قوله ( وضربنا لك الاأمثال ) والله أعلم. .20010 
قوله تعالى  :‏ ولن سألتبم من خلق السموات والاأرض ليقولن خلقمن العزيز العلبم ؛ الذى 
جعل لك الاأرض مهدا وجع للك فيها سبلا لعلكم تېتدون ؛ والذىنزل من السماء ماء بقدرفأنشرنا 
به بلدة ميت ذلك تخرجون » والذى خلق الا'زوا كلا وجعل لك منالفلكو الا نعام مات ركبون . 


قوله تعالى : الذي جعل لكم الأرض مهداً . سورة الزخرف ١97 ١.‏ 
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لنستووا على ظبوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتةرلوا سرحان الذى عفر انا هذا 
وما كنا له مقرنين » وإا إلى ربنا لمنقلبون ¢ . 

اعم أنه قد تقدم ذكر المسرفين وم المشركون وتقدم أيضا ذكر الا نبباء فقوله (ؤلئن سألتهم) 
يحتمل أن يرجع إلى الا نبياء » وحتملأن يرجع إلى الكفار [لاأن الآفربرجوعه إلىالكفار » فين 
تعاىأنهم مقرون بأن خالق السموات والارض وما بينهما هو الله العزيز الحسكير » والمقصود آم 
مع كونهم مقرين بهذا المعنى يعبدون معه غيره. وينكرون قدرته على البعث » وقد تقدم الإخبار 
عنم ؛ ثم إنه تعالى ابتدأ دالا على نفسه بذكر «صنوعاته فقال (الذى جعل لكر الأرض م,دأ) ولو 
كان هذا من جملةكلام الكفارلوجب أن يقولوا : الذى جعل لنا الاأض مهدأ »ولان قوله فى أثناء 
الكلام (فأنشرنا به بلدة ميتا) لايتعلق إلا بكلاءالله ونظيره من كلام الناس أنه مع الر جل رجلا 
يقول الذى بى هذا المسجد فلان العالم فيةؤل السامع لهذا الكلام الزاهد الكريم كان ذلك السامع 
بقولأنا أعرفه بصفات حيدة فوق ماتعرفه فأزيد فىوصفه . فيكون النعتان جمعياً من رجلين لرجل 
واحد . إذا عرفت كيفية النظم فى الآية فنقول نما تدل على أنواع من صفات الله تعالى . 

لإ الصفة الاأولى ) كونه خالقآ للسموات والاأرض والمتكلمون بينوا أن أول الع بالله العلم 
بكو نه.حدثاً للعالم فاعلا له » فلبذا السبب وقع الابتداء بذكر كونه خالقاً , وهذا إا يتم إذا فسرنا 
الخلق بالإحداث والإبداع . 

( الصفة الثانية ) العزيز وهو الغالب وما لا جله يحصل المكنة من الغلبة هو القدرة وكان 
العزيز إشارة إلى كال القدرة : 

لإ الصفة الثالثة 6 العلبم وهو إشارة إلى كال العلم » واعل أنكال العلل والقدرة إذا حص لكان 
الموصوف به قادراً على خاق جميع الممكنات » فلبذا المنى أثبت تعالى كونه موصوفاً مهتين الصفتين 
ثم فرع عليه سائر التفاصيل . ( 

(إالصفة الرابمة) قوله (الذى جعل لك الاأرض هبداً) وقد ذكرنا فى هذا الكتاب أن كون 
الاأرض مهدأ [نما حصل لا جل كونها واقفة ا كنة ولا جل كونها موصوفة بصفات مخصوصة 
باعتبارها يمكن الانتفاع بها فى الزراعة وبناه الا بنيةوفى كو نماساترة لعيو ب الا حياة والاأموات › 
ولماكان المهد موضع الراءعة لاضى جعل الا رض مدآ لكثرة مافيها من الراحات . 

( الصفة الخامسة ) قوله ( وجعل لم فما سبلا ) والمقصود أن انتفاع الناس إنما يكل 


۱۹۸ قوله تعالى : والذي خلق الأزواج كلها . سورة الزخرف . 
إذا قدر كل أحد أن يذهب من بلد إلى بلد ومن [قليم إلى [فلبم ‏ ولولا أن الله تعالى هيأ تلك السبل 
ووضع علا علامات مخصوصة وإلا لما حصل هذا الانتفاع . ٠‏ ش 

ثم قال تعالى فإ لعلكم ت,تدون ) يعنى المقصود من وضع السبل أن بحصل لكر المكنة من 
الاهتداء ‏ والثانى المعنى لنهتدوا إلى الحق فى الدين . ' ْ 

لإ الصفة السادسة ) قرله تعالى (والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به دة ميتأ) وهبنا 
مباحث ( أحدها ) أن ظاهر هذه الآ,ة يقتضى أن الماء ينزل من السماء . فول الأامر كذلك أو 
يقال إنه ينزل من السحاب وسمى نازلا من السماء لأنكل ما سماك فهو سهاء ؟ وهذا البحث قد ص 
ذكره بالاستقصاء ( وثانها ) قوله ( بقدر ) أى إا ينزل من السماء بقدر ما حتاج إليه أمل تلك 
البقعة من غير زيادة ولا نقصان لاك) أنزل على قوم نوح بغير قدر حَتى أغرقهم بل بقدر حتى 
يكرن معاشاً لک ولانعامكم ( وثالئها ) قوله ( فأنشرنا به بلدة ميتآ ) أى خالية من النبات فأحييتاها ' 
وهو الإنشار. ١ ١‏ 

ثم قالط كذلك تخرجون » يمنى أن هذا الدليل ا يدل على قدرة الله وحكدته فكذلك يدل 
على قدرته على البعث والقيامة ووجه النشبيه أنه يحعلهم أحياء بعد الإماتة كرذه الأرض الى أنشرت 
بعد ماكانت يتة » وقال بعضهم بل وجه التشبيه أن يعدم ويخرجهم من الأرض بماءكاانى ٠‏ 
تنبت الأرض اء المطر » وهذا الوجه ضعيف للا نه ليس فى ظاهر الاءظ إلا إثيات الإعادة فقط 
دون هذه الريادة . | ) 

7 الصفة السابعة قوله نعالى (والذى خلق الاأزواج كبا ) قال ابن عباس الأزراج الختروب 
والاأنواعكالحاووالحامض وال بض والا ود والذكروالا نی » وقال بءض الحققین كل ماسوى 
الله فهو زوج كالفوق والتحت والمين واليسار والقدام والخلف والماضى والمستقبل. والذوات 
والصفإت والصيف والشتاء والربيع والخريف › وكونها أزواجاً يدل على كونمها مسكنة الؤجود 
فى ذواتها محدثة مسيوقة بالعدم »خأما الحقسبحانه فهر الفردالمنزه عن الضدوالند والمقابل والمماضد 
فلهذا قال سبحانه ( والذى خاق الاأز واجكلبا ) أى کل ماهو زوج فبو يخلزق + فدك.هذا على أن 
خالقها فرد مطلق منزه عن الووجية › وأقرل أيضاً العلماء بعلم الحساب بينوا أن الفرد أفضل من 
الزوج من وجوه (الا ول) أن أقل الاأزواج هو الإثنان وهو لايوجد إلا عند حصول وحدتين 
فالزوج يحتاج إلى الفرد والفرد وهو الوحدة غنية عن الزوج والغنى أفضل من الحتاج ( الثافى ). 
أن الزوج يقبل القسمة بقسمين ه:-اويين والفرد هو الذى لايقبل القمة وقبول القسمة انفعال 
ا وعدم قبولما قوة وشندة ومقاومة فكان الفرد أفضل من الزوج ( الثالث ) أن العدد الفرد 
لا بد وأن يكون أحد قميه زوجا والثاتى فرداً فالعدد الفرد حصل فبه الزوج واافرد معا ٠‏ وآما 
العدد الزوج فلابد وأن يكو نكل واحد من قسميه زوجا والمشتمل على القسمين أفضل من الذى 
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لا يكون كذلك ( الرابع ) أن الزوجية عبارة عن كو نكل واحد من قسميه معادلا لله الآ خر 
فى الذات والصفات والمقدار » وإذا كان كل ماحصل له من الال فتسله حاصل لغسيره لم يكن هو 
كاملا على الإطلاق « أما الفرد فالفردية كائنة له خاصة لا لغيره ولا لله فكياله حاصلا له لا لغيره 
فكان أفضل ( الخامس ) أن الزوج لا بد وأن يكونكل واحد من قسميه مشاركا للقسم الآخر 
فى بءعض الامور ومغارآً له فى أمور أخرى وما به المشاركة غير ما به الخالفة فكل زوجين فبما 
مكنا الوجودلذاتهما وكل ممكن فمو محتاج ثبت أن الروجية منشأ الفةر والحاجة » وأما الفردانية 
. فبىمنشأ الاستغناء والاستقلاللان العدد عتاج إلى كل واحد من تلك الوحدات » وأما كلواحد 
من الاك الوحدات فإنه غنى عن ذلك العدد » شرت أن الازواج مكنات وعدات ويخلوقاتوأن 
الفرد هر القائم يذاه المستقيل بنفسه الغنى عر كل ما سواه » فلبذا قال سبحانه ( والذى خاق 
الازو 3 كلبا ) . 

لإ الصفة الثامنة ) قوله (وجعل لك من الفللك والا نمام ما ت ركبون) وذلك لان السغر إما 
سفر البحر أو البر » أما سفر الحر فالحامل هو السفينة » وأما سفر البر فالحامل هو الا نعام وههنا 
ؤالان : 

( السؤال الآول )مم يقل على ظوررها ؟ أجابوا عنه من وجوه ( الأول ) قال أبو عبيدة 
التذكير لقوله ما والتقدير ما تركبون ( الثانى ) قال الفراء أضاف ااظرور إلى واحد فيه معنى المع 
بمنزل الجيش والجند » ولذلك ذكر وجمع الظر ر ( الثالث ) أن هذا التأنيث ليس انيثا حقيقياً لجاز 
أن يختلف اللفظ فيه ك) يقال عندى من النساء من يوافقك . 

١‏ الدؤال الشاف ) يقال ركيوا الاأنمام وركبوا فى الفلك وقد ذكر الجنسين فكيف قال 
تركيون ؟ ( والجواب ) غلب المتعدى بغير واسطة لقوته على المتعدى بواسطة . 

ثم قال تعالى ( ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ) ومعنى ذكر نعمة الله . أن يذكروما 
فى قلوهم » وذلك الذكر هو أن يعرف أن الله تعالى خاق وجه البحر » وخلق الرياح » وخلق 
جرم السفينة على وجه يتمكن الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أى جانب شاء وأراد » فإذا 
تذكروا أن خلق البحر » وخاق الرياح » وخلق السفينة على. هذه الوجوه القابلة لتصريفات 
الإنسان ولتحريكاته ليس من تدبير ذلك الإنسان › وما هر من تدبير الک العا القدير » عرف 
أن ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى » فبحمله ذلك على الإنقياد والطاعة له تعالى . وعلى الاشتغال 
بالشسكر لنعمه الى لا نهاية لها . 

ثم قال تعالى ( وتقولوا سبحان الذى خر لنأهذا وما كنا له .قرنين ) . 

واعلم أنه تعسالى عين ذكرآ معينآ لركوب السفينة ؛ وهو قوله ( بم الله مجراها ومرساها) 
وذكرأ آخر لركوب الا نعام ‏ وهو قوله ( سبحان الذى سر لنا هدا ) وذكر عند دخول المنازل 
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ذكرآ آخر » وهو قوله (رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين) وتحقيق القول فيه أن الدابة 
اتی يركبها الإنسان . لابد وأن تنكون أ كثر قوة من الإنسان بكثير » ولیس لما عقل مهدا إلى 
طاعة الإنسان .. ولكنه سبحانه خلق تلك البهيمة على وجوه مخصوصة فى خلةها الظاهر » وفى 
خلقها الباطن يحصل منبا هذا الانتفاع < أما خلقها الظاهر : نلنما شی على آربخ قوائم فكان 
ظاهرهاكالموضع الذى بحسن استقرار الإنسان عليه » وأما خجاقها الباطن ؛ فلاانها هم فؤتها الشديدة 
قد خلةها الله سبحانه حيث تصير منقادة للانسان ومخرة له » فإذا تأمل الإنمان فى هذه المجائب 
وخاص بعقله فى أحار هذه الآسرار » عظم تعجبه من تلك القدرة القاهرة واللمكة غير المنتلعية.» 
فلابد وأن يةول (سبحان الذى تخر لنا هذا وما كنا لهمقرنين) قال أبوعبيدة : فلان مقرن لفلان › 
أى ضابط له . قال الواحدى : وكان اشتقاقة من قولك ضرب له قرناً .. ومعنى أنا قرن لفلان., 
أى مثاله فى الشدة ؛ فكان المعنى أنه ليس عندنا من القوة والطاقة أن نقرن هذه الدابة والفلك 
وان نضبطما » فسبحان من خرها لنا بعليه وحكنته وکال قدرته » روى صاحب الكشناف :من النى 
صل الله عليه ولم ٠‏ آنه كان إذا وضع رجليه فى الركاب قال و بسم الله » فاذا استوى على الدابةا- 
قال الحد لله على كل حال » سبحان الذى تخر لنا هذا إلى قوله لنقلبون» وروى القاضى فى تمسيره 
عن أنى مخلد أن الحسن بن على علمهما السلام : رأى رجلا ركب داية» فقال سبحان الذى فر لنا 
هذا » فقال له مامبذا أدرت » أمرت أن تقول : امد لله الذى هدانا للاسلام » المد لله الذى من 
طينا محمد صل اله عليه وسل » والححدالله الذى جملنا من خير أمة أخرجت للناس » ثم .تقول : 
سبحان الذى در لنا هذا » وروی أيضاً عن رسول الله صل الله عليه وس «.أنهكان إذا مسافر 
و ركب راحلته ‏ كبر ثلاثا ‏ ثم يقول : سبحان الذى تحر لنا هذا , ثم قال : اللهم إفى أسألك فى 
صفرى هذا البر والتةوى ومن العمل ماترضى » الهم هون علينا السفرواطوعنا بعد الأرضء اللهم 
أنت الصاحب ف السفر والخليفة على الآهل , اللبم احبنا فى سفر نا واخلفنا فى أهلنا» وكان إذا 
رجع إلى أهله يقول د آيبون تائبون؛ لربنا حامدون » قال صاحب الكشاف : دلت هذه الآية 
على حلاف قول المجبرة من وجوه ( الأول ) أنه تعالى قال ( لنستووا على ظهوره ثم تذكروا نممة 
ربع ) فذكره بلامى » وهذا يدل على أنه تعالى أراد منا هدا الفعل › وهذا يدل على بطلان قولحم 
إنه تعالى أراد الكفر منه » وأراد الإصرار على الإنكار ( الثانى) أن قوله ( لنستووا ) يدل 
على أن فله معلل بالأغراض ( الثالث ) أنه تعالى بين أن خلق هذه الحرونات على هذه الطبائع .نما 
كان لغرض أن يصدر الشكر على العبد » فلو كان فعل العبد فعلا لله تعالى » لكان معنى الآية نى 
خلفت هذه الحررانلت لا جل أن أخلق سبحان الله فى لسان العبد » وهذا باط » لآنه تعالى قادرعلى 
أن يخاق هذا اللفظ فى لسانه بدون هذه الو سايط . 
واعل أن الكلام على هذه الوجوه معلوم > فلا فائدة فى الإعادة ١‏ 
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ےد اماعط وود رد ة د عزج رور ووم لط عر وى رورو > 
ع مب 8 مجعو الملتبكة لرن م عب ارعن نا يدوا علق 
م ر ورو ر راو رورو ر 
ستکتب شهلدتهم ويسعلون وټ 
تم قال تعالى ( وإنا إلى دبنا لمنقلبون ) واعلم أن وجه اتصال هذا الكلام ما قله أن ركوب 
الفلك فى خطر الهلاك » فإنه كثيرأ ما تنكسر السفينة ولك الإنسان ورا كب الدابة أيضاً كذلك 
لآن الدابة قد بتفق لها اتفاقات توجب هلاك الرا كب ٠‏ وإذا كان كذلك فركوب الفلك والدابة 
يو جب تعر يض النفس للبلاك » فوجب على الرا كب أن يتذكر أمر الموت ‏ وأن يقطع أنه هالك 
لا حالة , وأنه منقلب إلى الله تعالى وغير منقلب من قضاله وقدره » جتى لو اتفق له ذلك الحسذور 
كان قد وطن نفسه على الموت .. ۰ ٠‏ 
قوله تعالمى  :‏ وجعاوا له من عباده جزءأ إن الإنسان لڪفور مين ۽ آم اتخذ ما يخلق بنات 
وأصفا کم بالبنين , وإذا بشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلا ظل و جه مسوداً وهو كظم أو من 
ينشاً فى الحلية وهو ف الخصام غير مبين » وجعلوا الملا الذين ثم عباد الرحن إناثا أشهدوا 
خلقهم ستكثب شوادهم ويسئلون ¶ . | 
اعل أنه تعالى للا قال ( ول سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ) بين أنهم مع 
إقرارم بذلك › جعلوا له من عباده جزءا ؛ والمقصود منه التنبيه على قلة عقولمم وعذافة عقولحم 5 
وفى الأية مسائل : 
.ل المسألة الأولى 4 قرأ عاضم فى رواية أن بكر : جزء بضم الزاى والهمزة فى كل القرآن 
وهما لغتان › وأما حمزة فإذا وقف عليه قال جزا بفتح الزاى بلا همزة . 
« المسألة الثانية © فى المراد من قوله ( وجعلوا له من عباده جزءأ ) قولان : ( الأول ) وهو 
المشهور أن المراد أنهم أثبتوا له ولدا » وتقرير الكلام أن ولد الرجل جزء من قال عليه السلام 
د قاطمة بضعة مى » ولان المعقول من الوالد أن ينفصل عنه جزء من أجزاته . ثم يترى ذلك 
الجزء ويتولد منه شخص مثل ذلك الا صل » وإذاكان كذلك فولد الرجل جزء منه و بض منه , 
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فقوله ( وجعلوا له من عباده جزماً ) معنى جملوا حکوا وأئبتوا وقالوا به والمعنى أنهم أثبتوا له 
اد هو عد من عبأده . 
اعل أنه لو قال ؤجعلوا لعباده منه جزءا » أفاد ذلك أنهم بترا أنه حصل جزء من أجزائه فى 
عض 00 وذلك هو الولد »فكذا قوله را 00 معناه وأثبتوا له جرا . 
وذلك الجزء هو عبد من عباده » والحاصل أنهم, أثبرا لله ولدآ » وذكرواءفى تقرير هذا القول 
وجوه أخرء فقالوا الجرء هو الأثى فى لغة العرب ٠‏ واحتجوا فى إثبات هذه اللة ببيتين فالا ول 
قوله : إن أجرأت حرة نوما فلا جب قد يحزىء . الحرة المذكاة أحياناً 
وقول : زوجتها من بنات الآوس مجرة للعوسج اللدن فى أياتها غرل - 
وزعم الزجاج والأزهرى وصاحب الكدان : أن هذه اللغة فاسدة » وأن هذه الأيات 
مصنوعة ( والقول الثانى ) فى تفسير الآية أن المراد من فوله ( وجعلوا له من عباده ا 
الشركاء لله » وذلك لام لما أنيتوا الشركاء لله تعالى فةد زعموا أن كل العباد ليس لله ٠‏ بل بعضها 
لله » وبعضما لغير الله ؛ فهم ماجدلوا لله من عباده كلهم » بل جعلوا له منهم حار اح ار 
والذى يدل على أن هذا القول أولى من الأول أنا إذا حملنا هذه الآية على إنكار الشريك له › 
وحمانا الآنية الى بعدها على إنكار الولد لله كانت اليه جامعة لارد على جميع المبطلين . ش 
قوله تعالى :آم نخد ما خلق بنات وأصفاكم بالبنين». 
واعل أنه تعالى رتب هذه المناظرة على 5 الوجوه » وذلك اانه تعالى بين ن أن إثبات الو د 
لله حال » و بتقديز أن ثبت الولد +مله بنتآ أِضاً حال أما بان أن إثبات الولد لله محال , لان 
الولد لابد وأن يكون جزءا من الوالد» وماکان له جزه كان مرکا ٤‏ وکل مركب يمكن , وأيضاً 
ماكان كذلك «إنه يقبل الاتصال والانقصال والاجتاع والانتراق > وماکان كذلك فهو عبد 
محدث » فلا يكون إلا قدا أزلياً . 
(وأما المقام الثانى) وهر أن بتقدير ثبوت الولد فإنه يمتنع كونه بت » وذلك لان الإبن أفضل 
من البنت » فلو قلنا إنه اتخذ لنفسه البنات وأعطى البنين لعباده » لزم أن يكون حال العسبد.! كل 
وأفضل من حال الله » وذلك مدفوع فى بدءبة العقل › يقال أصفيت فلاناً بكذا »ای أثرته لارا 
حصل له على سبيل الصفاء من غير ان يكون له فيه مشسارك › وهو كةوله ( افأصفا کم دربم 
بالبنين ) ثم بين نقصان البنات هن وجوه ( الآول ) قوله ( وإذا بشر احدم بما ضرب لارحمن مثلا 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ) والمعى ان الى بلغ حاله فى التقص إلى هلذا الحند كيفت وز 
للعافل إثباته به لا ن ا وضعت ای ؛ فيجر الت الذى فيه لارام ظ 
فقالت : 1 ۰ 
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ما لى حمزة لا يأنينا يظل فى البيت الذى يلينا غضبان أن لانلد البنينا 
ليس لنامن أمرناماشينا وإنما تأخذ ما أعطنا ظ 

وقوله ( ظل ) أى ضار ؛ كا يستعمل أ كثر الآفمال الناقصة » قال صاحب الكشاف : قرى. 
مسود ومسوادء والنقدير وهو مسود » فتقع هذه الجلة موقم الخبر ( والثاتى ) قرله ( أو من ينشأ 
فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم ياشو يضم اليباء وفتح النون 
وتشديدالشين على مالم یسم فاعله » أى يرف » والباقون ينشأ, بام الياء وسكون النون وقح الشين » 
قال صاحب الكشاف : وقرى. بناشأ , قال ونظير المناشأة بمعنى الإنشاء » المغالاة بمعنى الإغلاء . 

ط المسألة الثانية © المراد من قوه9أو من ينشأ فى الحلية#التنبيه على نقصانها » وهو أن الذى 
ری ف الخحلية يكون ناقص الذات » لانه لولا نتقصان فى ذاتما لمااحتاجت إلى تزبين نفسما بالحلية » 
ثم بين تقصان حالما بطريق آخر » وهو قوله ( وهو فى الخصام غير مبين ) يعنى أنها إذا احتاجے 
الخاصمة والمنازعة تجزت وكانت غير مبين » وذلك اضعف لسانها وقلة عقلبا وبلادة طيعها » و يقال 
قلا تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بماكان حجة علا ؛ فده الوجوه دالة 
على كال نقصباء فكيف يحوز إضاقتهن بالولدية إليه ! . 

« المسألة الثالثة © دلت الآية على أن التحلى مبأح للنساء ‏ وأنه حرام للرجال » لانه تعالى 
جعل ذلك من المعايب وموجبات النقصان ء وإقدام الرجل عليه يكون إلقاء لنفسه فى الذل وذلك 
حرام ؛ لقوله عليه السلام « ليس للمثؤمن أن يذل نفسه » و[نما زينة الرجل الصبر عل طاعة الله » 
والغزين بزينة التقوى ء قال الشافعى : 

ُدرعت يومآ للقتوع حصينة أصون بها عرضى وأجعلبا ذخرا 
ولم أحذر الدهر الحئون وإنما قصاراه أن برى ف الموت والفقرا 
فأعددت للبوت الإله وعفوه وأعددت للفقر التجلد والصبرا 

قوله تعالى : ف وجعلوا اللائ الذين م عباد الرحمن إنانا #وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € المراد بقوله : جعلوا » أى حكموا به . ثم قال ( أشهدوا خلةهم ) وهذا 
استفبام على سبيل الإنكار › يعنى آم ليشبدوا خلقبم » وهذا ما لاسبيل إلى معرفته بالدلائل 
العقلية ٠‏ واما الدلائل النقلية فكابا مفرعة على إثيات النبوة » وهؤلاء الكفار متكرون للنبوة » 
فلا سبيل لم إلى إثبات هذا المطلوب بالدلائل النقلية » فثبت انهم ذكروا هذه الدعرى من غير 
ان عرفوه لابضرورة ولا بدليل ثم إنه تعالى هددهم فقال ( ستکتب شوادتهم ويسألون) وهذا 
يدل على ان القول بغير دليل ممكر ٠‏ وان التقليد يوجب الذم العظبم والعقاب الشديد . قال اهل 


. قوله تعالى : وقالوا لو شاء الرحمن . سورة الزخرف‎ ٤ 


ود ہے و“ 2 مر e‏ و > 2> روو 2 
وقالوأ لو سَاء امن ماعبدندهم ماهم ذلك من علم إن م إلا يحرصون 


اوس رو ا ساك س 2و 


ع ٍ م على لس ا م ے2 م سە 2 صر صو مرت 
يي ام ۶اتینلهم كتلبا من قبلهء فهم بوه مستمسكون 79 بل قالوا إنا وجدنا 


ارت ع ص 000 OEE‏ دس عير ع زم صو ص وص A‏ 
ء۶اباءتا علج آمة وإنا علج اثلرهم مهتدون 07 و لك ماارسلنا من قبلك 
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فى قرية من نذير إلا قال مترفو إنا حدنا اباءنا عاج | 


التحقيق : هؤلا. الكفار كفروا فى هذا القول من ثلاثة أوجه ( أونها) إثبات الولد له تسالى 
(وثانها) أن ذلك الولد بنت ( وثالها) الحبك عل الملائكة باللاتوئة . 000000000 

« المسألة الثانية » قرأ .نافع وابن كثير وابن عام : عند الرحمن بالنون » وهو اختیارآی حاتم 
واحتج عليه بو جوه ( الأول ) أنه يوافق قوله ( إن الذين عند ربك ):وقوله (ومن عنده) (والثاى) 
آن کل الخلق عباده فلا مدح لحم فيه ر والثالث ) أن التقدير أن الملائكة يكرنون عند الر ری » 
لا عند هؤلا. الكفار » فكيف عرفوا كونهم نا ؟ وأما الباقون فقرأوا عباد جمع عبد وقيل 
جمع عابد ء كقائم وقيام » وصائم وصيام » ونائم ونيام , وهی قراءة ان عباس » واختبار أى عبيد » 
قال لآنه تعالى رد عايهم قولحم : إنهم بنات الله »> وأخي أنهم عبيد ٠‏ ويييد هذه القراءة قوله ( بل 
عياد مكر مون ) . 1 25 

ل المسألة الثالثة » قرأ نافع وحده : (آ أشهدوا ) بهمزة ومدة بمدها خفيفة ليئة وضمة » أى 
[']أحضروا خلقهم » وعن نافع غير ممدود غلى مالم يسم فاعله » والباقون : أتبهدوا؛ بفتح الآلف , 
من [أ]شودوا ءأى أحضروا. . 

ج المسألة الرابعة » احتج من قال بتفضيل الملائكة على البشر بيذه الآية , ققال أما قراءة عند 
باون : فبذه العندية لا شك آنا عندية الفضل والقرب من الله تعالى يسبب الطاعة » ولفظة ( ثم ) 
توجب ال حمر » والمعنى أنهم ثم الموصوفون بهذه العندية لاغيرمم : فوج بكونهم أفضل من غير م 
رعاية للفظ الدال على الحصر » وأما من قرأ عباد جمع العبد , فقد ذكرنا أن لفظ العباد صوص 
فى القرآن بالأؤمئين فقوله ( ثم عباد الرحمن ) يفيد حصر العبودية فيهم ٠‏ فاذاكان اللفظ الدال على 
لمبردية دالا.على الفضل والشرف ء كان اللفظ الدال على حصر العبودية دالا على حمر الفضل 
والمثقبة والشرف فم . وذلك يوجب كونهم افضل من غيرم والله أعلم ٠‏ 0 0 , 
قوله تعالى : « وقالؤا لو شاء الرمن ماعبدناهم مالم بذلك منعل إن م إلا خرصون › ام أنينامم 
كتاباً من قبله فهم به مستمسکون + بل قالوا إنا وجدبا آباءنا على امة وإنا على آ ثارمم مهتدون » 
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ج ادع ور و 72 ٍ ا 
ارسلت پوه کلفرون ری فانتقمنا ہم فانظ ر کی ف کان علقبة آلمگذین يج 


وكذاك ما أرسنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وج دنا آباءنا على أمة وإنا 
عل آثارم مقتدون .“قال أولو جنتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباء كر قالوا إنا بما أرسلتم به کافر ون » 
فاتتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » . 
اعم أنه تعالی حكى نوعا آخر من کفرم وشام ٠‏ وهوأنهم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم , 

وفيه مسائل : 

« المسألة 'لأولى © قالت المعتزلة هذه الآبة تدل على فساد قول الْجبْرة فى أن كفر الكافر 
يقم بإرادة الله من و جن ( الأول ) أنه تعالى حى عنهم آم فالوا ( لو شاء الرحمن ما عبدنام ) 
وهذا صرح قول الجبرة ثم إنه تعالى أبطله بقرله ( ماهم بذاك من عل إن ثم [لامخرصون ) قبت 
أنه حكى مذهب الجبرة ‏ ثم أردفه بالإبطال والإفساد ؛ شبت أن هذا المذهب باطل » ونظيره قوله 
تعالى فى سورة الانعام ( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ) إلى قوله ( قل هل عندكم ش 
من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون )» ( والوجه الثانى ) أنه تمالى 
حك عنهم قبل هذه الآية أنواع کفرم ( فأولها ) قوله ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) ؛ ( وثانيبا ) 
قوله ( وجعلوا اللا الذين ثم عباد الرحمن إناثاً ) » (وثاللها) قوله تعالى ( وقالوا لو شاء الرحمن 
ما عبدنام ) فلءا حكى هذه الآفاويل الثلاثة بعضها على [ثر بعض » وبس أن القولين الآولين كفر 
محض . فكذلك هذا القول الثالك بحب أن يكون كفرا ‏ واعل أن الواحدى أجاب ف البسيط 
عنه من وجهين ( الأول ) ما ذكره الزجاج : وهو أن قوله تعالى ( ما لهم بذلك من عل ) عار إلى 
قرهم املائ إنات وإلى قو مم الملائكة بنات الله ( والثاى ) أنهم أرادوا بقولهم ( لو شاء الرحمن 
ما عبدنام ) أنه أمنا بذلك » وأنه رضى بذاك » وأفرنا عليه » فأنكر ذلك علييم » فهذا ما ذكره 
الواحدى فى الجواب » وعندى هذان الوجهان ضعيفان ( أما الأول ) فاڈنه تعالى حكى عن القوم 
قولين باطلين , وبين وجه بطلانهما » ثم حى بعده مذهاً الثأفى مسألة أجنبية عر المسألنين 
الأو ليين » ثم حكم بالبطلان والوعيد فضرف هذا الإبطال عن هذا الذى ذكره عفيبه إلى كلام 
متقدم أجنى عنه فى غاية البعد ( وأما الوجه الثاى ) فهو أيضأ ضعيف » لان قوله ( لو شاء الرحمن ١‏ 
ماعيد ناثم ) ليس فيه بيان متعلق بتلك المشيئة , والإجال خلاف الدليل » فوجب أن يكون التقدير < 
لو شاء الله ألا نعبدم ما عبدنام » وكلمة لو تفيد انتفاء الثىء لا نتفاء غيره ٠‏ فهذا يدل على أنه ل 
تو جد مشيئة ألله لعدم عبادتهم > وهذا عين مذهب الجيرة › فالابطال والإفساد يزجع إلى هذا 


اللو 000 قوله تعالى : إن هم إلا يخرصون . سورة الزخرف . 
يبي م ي 
المعنى » ومن الناس من أجاب عن هذا الاستدلال بأن قال إنهم إا ذكروا ذلك الكلام على 
سيل الاستهزاء والسخرية » فلهذا السبب استو جوا الطعن والذم » وأجاب صاحب ا-كشاكف 
عنه من وجمين ( الأول ) أنه ليس ف اللفظ مايدل على أنهم قالوا مسمتوزئين . وادعا. مالا دليل 
عليه باطل ( الثانى ) أنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أشياء وهى : أنهم (جعلوا له من عباده جزءاً) وأنهم 
جعلوا الملائكه إنائا ‏ وأنهم قالوا ( لو'شاء الرحن ما عب دنامم ) فلو قلنا بأنه [ما جاء الذم على 
القول الثالث لنم ذكروه على طر بق الجد ‏ وجب أن بكون الحال فى حكاية القولين الآولين 
كذلك:» فلزم أنهم لونطقوا بلك الإاشياء على سببل الجد أن يكونوا محقين؛ ومعلوم أنه كفر » 
وأما الةو ل بأن الطعن فى القولين الاو لين إنما توجه على نفس ذلك القول ؛ وف الول الثالثك 
لاعلى نفسده بل على إراده على سبل الاستهزاء 5 فهذا بو جب تشو اش الم وإنه لاوز ف 
كلام الله . | 0 
واعل أن الجواب التق عندى عن هذا الكلام ماذكر ناه فى سورة الانعام » وهو أن القوم 
إما ذكروا هذا الكلام لام استدلوا بمشيئة الله تعالى للكفر على أنه لايحوز ورود الآمر بالإيمان 
فاعتة_دوا أن الآمر والإرادة بحب كونهما متطابقين » وعندنا أن هذا باطل فالقوم لمبتحقرا 
الذم مجرد قولهم إن الله بريد الكفر من الكافر بل لاجل أنهم قالوا لما أراد الكفر من الكافر 
وجب أن يقبح منه أمى الكافر بالإبمان » وإذا صرفنا الذم والطعن إلى هذا المقام سقط استدلال 
المعتزلة مهذه الآية » وتمام التقرير مذكور فى سورة الأنعام والله أعلم . 

ل المسألة الثانية » أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل قال ( ما لهم بذلك من عل 
إن م إلا خرصون ) وثقربرهكانه قبل إن القوم يقولون لما أراد القه الكفر من الكافر وخلق 
فيه ها اوت ذلك الكفر وجب أن يشبح منه أن بأمره بالإمان لان مدل هذا التكليف فیح 
ف الشاهد فيكون فبياً فى الغائب فقال تعالى ( ما م بذلك من عل ) أى مالم بصحة هذا القياس 
من عل » و ذلك لان أفعال الواحد منا وأحكامه مبنية على رعاية المصالم والمفا-د لاجمل أن كل 
ماسوى أله فإنه يتتفع عصول المصالح ويستضر حصول المفاسد » فلاجرم أن صنريح طبعه وعقله 
بحمله على بناء أحكامه وأفعاله على رعاية المصابل. أما الله سبحانه.وتعالى فإنه لاينفعه شىء ولا 
يضره شىء فكيف يمكن القطع أنه تعالى .يبى أحكامه وأفعاله على رعاية المصالم مع ظبور هذا 
الفارق العظيم. فقو له تعالى ( ما لم بذلك من عل ) أى ماحم إصحة قياس الغائب على الشاهد فى هذا 

شم قال ( إن ثم إلا خرصون ) أىكلم رشبت لهم عة ذلك القباس فةد ثبت بالبرهان القاطع 
کولم كذابين خراصين فى ذلك القياس لان قياس المازه عن النفع والضر من كل الوجوه على 
الحتاج المنتفع المتضرر قياس باطل فى بديهة العقل . ظ E‏ 


قوله تعالى : قال أولوجئتكم باههدى . سورة الزخرف ١١‏ 507 
ثم قال ( أم آنيناهم كتاباً من قله فهم به مستمسكون ) يعنى أن القول الباطل الذى حكاء الله 
تعالى عنهم عر فوا ته بالعقل أو بالنقل » أما إثباته بالعقل فرو باطل اقوله ( مالم بذاك من علم 
إن ثم إلا خرصون ) وأما إثيانه بالنة-ل فهر أيضاً باطل لقوله ( أم آنینام كتاباً من قبله فوم به 
مستمسكون) والضمير فى قوله من قبله للقرآن أوالرسول » والمعنى أنهم [هل] وجدوا ذلك الباطل 
فى كتاب منزل قبل القرآن حتى جازلم أن يدولوا عليه ٠‏ وأن يمسكوا به ؛ والمقصود منهذكره فى 
معرض الإنكار » ولمائنت أنه هيدل عليه لادليل عقلى ولادليل نقلى وجب أن يكو نالقول بهباطلا . 
ثم قال تعالى ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مرتدون ) والمقصود أنه تعالى 
لما بين أنه لا دليل لحم على ة ذلك القول البتة بين أنه ليس لم حامل بحملهم عليه إلا التقليد 
الحض , ثم بين أن سك الجهال بطريقة التقليد أ كان حاصلا من قد الدهر فقال ( وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك فى قري ة مننذير إلاقال مترفوها إنا وجدنا آباءناعلى أمة وإناعلى آثار م مقتدون ) 
وفى الآنة مسائل : ۰ 

ه المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف قرى. ( على إمة ) بالكسر وكلتاهما من الام وهو 
القصد ء فالآمة الطريقة الى نوم أى تنقص دكالر-لة للمرحول إليه › والإمة المالة الى يكون علها 
الام وهو القاصد . 

ل المسألة الثانية € لو لم يكن فى كتاب الله إلا هذه الآيات لكفت فى إبطال الةرل بالتقليد 
وذلك لآنه تعالى بين أن هؤلا. الكفار ل بتمسكوا فى إثات ما ذهبوا إلبه لابطريق عقلى ولا 
بدليل نقلى ١‏ ثم بين آم [ء-ا ذهبوا إليه بمجرد تقليد الاباء والأاسلاف › وإءا ذكر تعالى هذه 
المعاتى فى معرض الذم والتهجين » وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل ؛ ومسا يدل عليه أيضاً 
من حيث العقل أن التقليد أس مشترك فيه بين المبطل وبين الحتق وذلك لآنه ا حصل لمذه الطائفة 
قرم من المقلدة فكذلك حصل لاضدادم أقوام من المقلدة فلو كان التقليد طريقاً إلى الحق لوجب 
كون الثىء ونقيضه حقاً ومعلوم أن ذلك باطل . 

« المسألة الثالثة € أنه تعالى بين أن الداعى إلى القول بالتقليد والحامل عليه » [؛ا هر حب 
التنعم فى طيبات الدنيا وحب الكسل واابطالة وبنض تحمل مشاق النظر والا-:دلال لقرله ( إلا 
قال مترفرها إنا و جدنا آباءنا على أمة ) والمترفون مم الذين أترفتهم النعمة أى أبطرتمم فلا عبون 
إلا الشووات والملاهى وببغضرن تحمل المشاق فى طلب الحق ٠‏ وإذا عرفت هذا علءت أن رأس 
جميع الآفات حب الدنيا واللذات الجسمانية ورأس جميع الخيرات هو حب الله والدار الآخرة › 
فلبذا.قال عليه السلام « حب الدنيا رأس كل خطيئة » . 

ثم قال تعالى لرسوله ( قال أولو جن بأأهدى ما وجدام عليه أبا. کم ( أى بدبن أمدى من 
دين أبائم فعند هذا حى اه عنوم آم قالوا إنا اتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن جتنا با 


. قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم لأبيه . سورة الزخرف‎ A 


كل 01 ليه ا 1 5 عدون ذه لَالدّى 7 


سے در سمس ر ارم ر ر ت و 017 مرج مرا 


فإنه ر سيدين 9 وجعلها كامة باقية فى عَقَيهء س ا 


وري ررش وو يغ وو زم 2 نے ل ل 


کو باهم م حت جاءهم لمق ورسول مبين )9 ولما جاءهم 
هدا سرون په گلفرون 


هو أهدى ( فانا ما أرسلئم بدكافرون ) و إن کان أهدى عا كنا عليه , ند هذا يق لهم عذر 
ولاعلة › فلهذا فال تعالى رفا ا مهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين) و المراد منه نديد الكفار 
والله أعل . 
قوله 0 : 9 وإذ قال إبراهي ليه وقومة إنى براء مما تعبدون » إلا الذى فطرنی فإنه سيهدين » 
وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون » بلمتعت هؤلا. وآباءهم حى جام الحق ورسولمبين» 
ولما جاءم الحق قالوا هذا حمر وإنا به کافرون ‏ . 

اعلم اعل أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أنه لیس للأولتك الكفارداع يدعوم إلى تلك الافاويل 
الباطلة إلا :ليد الآباء والأاسلاف ثم بين أنه طريق باطل ومنيج فاسد ؛ وأن الزجوع إلى الدئيل 
أولى من الاعتهماد على التفليد » أردفه ذه الآبْة والمةصود منها ذكر وجه آخر يدل على فساد القول 
با[ ةليد وتقريره من وجهين : ( الول ) أنه تعالى حكى عن إرآغي غليه السلام أنه تبرأ عن دين 
آبائه ينا .على الدليل فنقول : إما أن يكون تقليد الآباء فى الإاديان بحرماً أو جائرا. ٠‏ فإن کان عرماً 
فود بطل الةول بالنقليد 7 وإن كات جائزأ فعلوم أن أشرف آباء العرب هو إبراهيم عليه السلام 1 
وذلك لام ليس لم تر ولا شرف إلا بأنهم من أولاده » وإذا كان كذلك ققليد هذا الاب 
الذى هو أشرف الآباء أولى من تقليد سائر الأباء » وإذا ثبت أن تقليده أولى مر تقليد غيره 
فنقول إنه ترك دين الآباء , ولك بأن اتباع الدليل أولى من متابعة الأباء » وإذاكان كذيك وجب 
تقليده في ترك تقليد الآباء ووجب تقليده فى ترجبح الدليل على التقليد ء وإذا ثبت هذا فنقول : 
فقد ظهر أن الةول بوجوب التقليد يوجب المنع من التقليد » وما أفضى ثبو ته إلى نفيه كان باطلا » 
فوجب أن يكون القول بالتقليد باطلا ؛ فبذا طريق رقيق فى [بطال التقليد وهو المراد هذه آلآية . 

( الوجه الثانى )فى بيان أن ترك اتقليد والرجوع إلى متابمة الدليل أولى فى الدنيا و ادبن » 
أنهتعالى بين أن إراه. بم عليه السلام لاعدل سن طريقة أببه إلى متابعة الدليل لاجرم جعل أله دينه 
ومذعيه قا فى عقب إلى يوم القيامة , وأما أديان آباته فقد اندرست و بطلت ا 


قوله تعالى :وجعلها كلمة باقية . شورة الزخرف. ۰ "١4‏ 
إلى متابعة الدليل بت #ود الآثر إلى قيام الساعة . وأن التقليد والإصرار ينقطع أثره ولا قى منه 
فی الدنيا خير ولا ار > فثبت'من هذين الوجهين أن متابعة الدليل وترك التقليد أولى » فبذا بيان 
المقصود الآصلى من هذه الآية , ولرجع إلى تفسير ألفاظ الآية . 

أما قوله ( إنى براء ما تعبدون ) فقال الكسانى والفراء والمبرد والزجاج (راء) مصدر لابثى 
ولايجمع مثل عدل ورضا وتقول العر ب أنا البراء متك والخلا. منك وتمن)اابرا. منك والخلا. ولا 
يقولون اابرا آن ولاالبراؤن لان المعنى ذوا البراء وذوو'براء فان قلت برىء وخلى “يت وجمعت . 

ثم استشى خالقه من البراءة فقال ( إلا الذى فطرف ) والمعنى أنا أترأ ما تعبدون إلا من الله 
عز وجل ٠‏ وجوذ أن يكون إلا يمعنى لكن فيكون المنى لكن الذى فطرنى فإنه دين أى 
سير شدای لد نه ويوفقى لطاعته . 

واعل أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام فى آية أخرى أنه قال ( الذى خاقی فمو بهدين ) 
وحکی عنه ههنا أنه قال ( سهدين ) ذأجمع بينهما وقد ر كانه قال : فهو مهدين وسيهدين » فيدلان 
علىاستمرار المداية فى الال والاستقبال ( وجعلها ) أى وجعل إراهيم كلمة التوحيد التى تكلم بها 
وهى قوله ( [تی براء سا تعبدون ) جارياً جری (لالله) وقوله ( إلا الذى فطرق ) جاربا بحرى 
قوله ( إلا الله ) فکان جمرع قوله ( [نتى براء مما تعبدون إلا الذى فطرنی ) جارياً بجرى قوله 
( لاإله إلا الله ) ثم بين تعالى أن إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية فى عقبه أى فى ذريته فلا بزال 
فهم من يوحد الله ويدعو إلى توحيده ( لعلهم يرجعون ) أى لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من 
وحد منهم » وقيل وجعلبا الله ؛ وقرىء كامة على التخفيف وف عقيبه . 

ثم قال تعالى (بل متعت هؤلاء وآباءم) يعنى آهل مك2 وم عقب إبر اهنم بالمد فى العمر والنعمة 
فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة ااشيطان عن كامة التوحيد ( حى جاءهم 
الحق ) وهو القرآن ( ورسول مبين ) بين الرسالة وأو تما عا معه من الآيات والبينات فكذبوا 
به وسموه ساحراً وما جاء به حرأ وكفروا به » ووجه انظ أنهم لما عولوا على تقليد الآباء ول 
ينه كروا فى الحجة اغتروا بطول الإء هال وامتاع الله إيام بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق» قال 
:صاحب الكشاف إن قيل ماو جه قراءة من قرأ متعت بفتح -التاء ؟ قلناكان الله سبحانه اعتقرض 
على ذاته فى قوله ( وجعلهاكلسة بأقية فى عقبه لعلهم يرجعون ) فقال بل متعتهم بما متعتهم به من 
طول العمر والسعة فى الرزق حى شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد » وأراد بذلك المبالغة فى تعييرمم 
لانه إذا متعم بزبادة النعم وجب عليهم أن يحعلوا ذلك سيا فى زيادة الشكر والثبات على التوحيد 
لاآن يشركوا به ويحملوا له أنداداً , فثاله أن يشكو الرجل إساءة من أحسن إليه ثم يقبل على نفسه 
فيقول أنت السبب فى ذلك معروفك وإحسانك إلله > وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسىء لاتقبيح 
فمل نفسه . 


ش الفخر الرازي ج ۲۷ م ١4‏ 


۰ قوله تعالى : وقالوا لولا نزل هذا القرآن . سورة الزخرف . . 
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قوله تعالى : وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أثم يقسمون رجت 
ربك نحن قسمنا ينهم معيشهم فى الحياة الدنيا ورفعنا لعطوم فرق بعض درجات لياخذ بعطوم 
بعضاً عذرياً ور حت ربك خير بما بجمعون » . 
٠‏ اعل أن هذا هو ( النوع الرابع ) من كفرياتهم التى حكاها الله تعالى عنهم فى دذه السورة » 
ودؤلاء المسا كين قالوا منصب رسالة الله منصب #ريف فلايليق إلا برجل شريف » وقد صدقوأ 
فى ذلك إلا أنهم ضوا إليه مقدمة فاسدة وهى أن الرجل الشريف هو الذى بكون كثير المال 
والجاه ومد ليس كذلك فلا تليق رسالة الله به » وتنا يلق هذا المنصب برجل عظيم الجاه كدير 
امال فى إحدى القريتين وهى مكة والطائف » قال المفسرون والذى عل هو الوليد بن المغيرة 
والذى بالطائف هو عروة بن مسعود الثقن ؛ ثم أبطل الله تعالى هذه الشبية من وجبين ( الأول ) 
قوله ( آم يةسمون رمت ربك ) وتقرير هذا الجواب من وجوه ( أحدها ) أنا أوقعنا التفاوت 
فى مناصب الدنيا وم يقسدر أحد من الخاق عل تغييره فالتفاوت الذى أوقعناه فى مناصب الدين 
والنبوة بأن لايقدروا على التصرف فيه كان أولى ( وثانها ) أن يكون المراد أن اختصاص ذلك 
الى ذلك المال الكثير [ماكان لجل حكلنا وفضانا وإحساننا إليه » فكيف يليق بالعقدل أن 
نحمل إحساننا إليه بكثرة المال حجة علينا فى أن نخسن إليه أيضاً بالنبوة ؟ (وثالما ) إن لما أوفعنا 
التفاوت فى الإ<سان بمناصب الدنيا لالسبب سابق فلم لايحوز أيضاً أن نوقعالتفاوت فى الإحسان 
بمناصب الدين والنبوة لالسبب سابق ؟ فبذا تقرير الجواب ٠‏ ونرجع :إلى تفسير الالةاظ قنقول 
الحمزة فى قوله (أم يقسمون رحمت ربك ) للانكار الدال على التجبيل والتعجب من إعرأضهم 
وتحكهم وأن يكونوا ثم المدبرين للام النبوة › ثم ضرب لمذا مثالا فقال ( نحن قسمنا بينهم 
معيشئهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات ) وقيه مسائل 000 

ه المسألة الأولى € أنا أوقعنا هذا النفاوت بين العباد فىالقوة والضعف والعم والجبلوالحذانة 
والبلاهة والشبرة والنول » ونا فعلنا ذلك لانا لوسوينا بينهم فى كل هذه الاحوآل لم تخدم أحد 


۱ . قوله تعالى : ولولا أن يكون الناس . سورة الزخرف‎ ١ 
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أحدا ول بصر أحد منهم مسخرأ ليره وحينئذ يفضى ذلك إلى خراب العالم وفساد نظام الدنيا » 
ثم إن أحداً من الخلق لم يقسدر على تغيير حكئنا ولا على الخروج عن قضائنا › فإن يجروا عن 
الاعراض عن حككنا فى أحوال الدنيا مع قلا ودناءتها ٠‏ فكيف يمكنهم الاعتراض على حكنا 
« المسألة الثانية € قوله تعالى ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ) يفتضى أن تكون 
كل أقسام معايشهم نما تحصل بحم الله و تقديره » وهذا يقتضى أن يكون الرزق المرام والجلال 
كله من الله تعالى ( والوجه الثاف ) ف الجواب ماهو المراد عرق قوله (ورحمت ربك خير ما 
يجمعون 0 5 وتقريره أن الله تعالى إذا خص لعءض عيده بنوع فضله ورحمته فى الدين 
فده الرحمة حير من الاموال الى جمعبا لان الدنيا على شرف الانقضاء والانقراض وفضل ألله 
ورحمته تبق أبد الآباد . 
قوله تعالى : و ولولاأن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرن لبيوتهم سقفاً من فضة 
ومعارج علا يظهرون ٠‏ ولبيوتهم أبوابأ وسرراً عليهايتكتون » وزخرقاً وإنكل ذلك لمامتاعالحياة 
الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين > ومن لءش عن ذكر الرحمن فض له شيطاناً نهو له قزين 2 
و[نهم ليصدوتهم عن السييل وبحشبون آم مبتدون ٠‏ حى إذا جاءنا قال يا ليت بى و بينك بعد 
لر قينفبئس القرين » ولن ينفعكم البوم إذ ظلدتم 3 ف العذاب مشتر كون) وفى الآية مسائل : 


.. قوله تعالى ٤ولولا أن يكون الناس . سورة الزخرف‎ mr 

:« المسألة الأولى 4 اع أنه تعسالى أجاب عن الشيهة التى ذكروها بناء على اتیل الق م ۰ 
الفقيربوجه ثالث وهو أنه تعالى بين أن منافع الذنبا وطيياتها حقبرة خسيمة عند اقم وبين خقارتها . 
بقوله ( ولولا أن يكون الناس أمة واحددة ) والممنى لولا.أن برغب الناس فى الكفر.إذا رأوا, 
الكافر فى سعة من الخير والرزق لآاعطيتهم أكثر الأسباب المفيدة للتتعم( أخدها ) أن يكرت 
سقفيم من فضة ( وثانها ) معارج أيشا من فضة عليه يظورون ( وثالها ) أن نمل لیم ايرا ١‏ 
من فضة وسرراً أيضاً من فضة عاما شن 

ثم قال ( وؤخرفاً ) وله تفسيران رأحدها) اه الذهب (واثاق) أله الزية + بابل قول 
تعالى ( <تى:إذا أخذت الأرض زخر فبا واذينت ) غمل التقدير الأول يكون الى ونمل الهم" 
مع ذلك ذهب كثير » وعلى الثانى آنا نعطهم زينة-عظيمة فى كل باب ٠‏ ثم بين تعالى أن كل ذلك 
فاع الحاة الدنيا ء و[ما سماه متاعا لان الإنسان يستمتع به قليلا ثم ينقضىق الحال ؛ وأما الآخرة 
فبى باقية دائمة , وهى عند الله تعالى وفى حكهللبتقين عن حب الدنيا المقبلين على حب المولى » 
وحاصل الجراب أن أولتك الجهال ظنوا أن الرجل الغنى أولى بمنصب الرسالة من ف بسبب 
فقره » فين تعالى أن الال والجاه حقيران عند الله , وأنهما على شرف الزو a‏ !0 
حصول ال شرف والله أعلم . 

. « المسألة الثانية € قرأ ابن كثير وأبو عمرو (سقففاً ) بفتح السين وسك رن القاف عل انظ 
الواحدلإرادة الجنس »كافى قوله (عغخر علهم السقف من فوقهم) والباقون سقفاً على الجع واختلفوا 
فقيل هو جمع سقف » كرهن ورهن , قال أبو عبيد :ولا ثالث لها., وق الفا جع قوم ا 
كردن ورهون وزبر وزور › فهر جمع المع . ' 

:« المسألة الثاثة ‏ قو ( لن بكغر بارحن لبيوتهم ) فقول( لبيتهم ) دال اشثيال من قزله 
( لن بكفر ) قال صاحب الكشاف : قرىء معارج ومعازي » والمعارج جمع معر ج٤‏ أو.اسم جم 
لعراج ؛ وم المصاعد إلى المسا كن المالية كالدرج والسلالم عاما يظورون ؛ أى على تلك المعارج 
يظه_ون › وق ) نصب قوله (وزخرةاً ) قولان : قبل لجنا يرتم سقفآ من ضنة » ولجملا لي 
زخرفا وقول من فضة وزخرف » فليا حذف الخافض اتتصب . وأما قول ( و إن كل ذلك ا متام 
الحياة .الدنيا ) قرأ عاصم وحمزة (ا) بتشديد المي » والبافون بالتخفيف , وأما قرانة حمرة بالتعديد ‏ 
فإنه جعل لما فى معنى إلا وحكى سيبويه : نشدتك بالله لما فعلت ٠‏ بمعنى إلا فعلف و يةوئ هذه 
القراء ة أن فى حرف أن » وما ذلك إلا متاع الحياة الدنياء وهذا يدل على أن لجا بمعنى إلا » وأما 
القراءة بالتخفيف , فقال الواحدى لفظة مالغو ٠‏ والتقدير لماع الحياة الدنيا , قال أب الحسن. :. 
الوجه التخفيف , لان لما بنى إلا لاتعرف » وکل عن الكساى أ قال لاأعرف:وجبه 
التثقيل . 


. قوله تعالى :ومن يعش عن ذكر الرحمن . سورة ازخرف . 5١١ ١‏ 
١‏ المسألة الرابعة 6 قالت المءتزلة : دلت الآية على أنه تعالى [نما لم يءط الناس فم الدنيا » 
لجل أنه لوفعل بهم ذلك لدعاهم ذلك إلى الكفر » فهو تعالى لميفعل بهم ذلك لأجل أن لا يدءوثم 
إلى الكفر » وهذا يدل على أحكام ( أحدها ) أنه إذا لم يفعل مهم ما يدعوم إلى الكفر نلآن . 
لاخاق فهم الكفر أولى ( وثانها ) أنه ثبت أن فعل اللطف قائم مقام إزاحة العذر والعلة ‏ فلا 
بين تعالى أنه لم يفعل ذلك إزاحة لامذر والعلة عنيم » دل ذلك على أنه يحب أن يفعل بهم كل ماكان 
لطفاً داعا لهم إلى الإيمان. » فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أنه يحب عل الله تعالى 
فمل اللطف ( وثالئها ) أنه ثبت ذه الآية ء أن الله تعالى نما يفعل ما يفعله ويتر ك مايتركه لجل 
حكمة ومصلحة » وذلك يدل على تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالمصالح والعلل » فإن قيل لما 
بين تعالى أنه لوقح على الكافر أبراب النعم. » لصار ذلك سب لاجتماع الناس على الكفر ٠‏ فم 
لإيفعل ذلك بالمسلمين حى يصير ذلك سيا لاجتماع الناس. على الإسلام ؟ قلنا لان الناس على هذا 
التقدي ركانوا,تمعون على الإسلام لطلب الدنياء وهذا الإيمان إيمان المنافقين » فكان اللأصرب 
أن يضيق الام على المسلبين » جتى أن كل من دخل الإسلام » فإنما يدخل فيه لمتابعة الدليل 
ولظلب رضوان الله تعالى » خينئذ يعظ ثوابه لهذا السبب . ْ 
ثم قال تعالى ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قررن ) والمراد منه الننبيه 
على آفات الدنيا ‏ وذلك أن من فاز بالمال وال جاه صا ر كالاعثى عن ذكر الله » ومن صار كذلك 
صار من جلساء الشياطين الضالين المضلين , فبذا وجه تعلق هذا الكلام بما قبله » قال صاحب 
الكشاف : قرىء (ومن إعش ) بضم الشين وفتحها ؛ والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة في بصره 
قبل عشى » وإذا نظر نظر العشى ولا آفة به؛ قبل عشى ونظيره عرج أن به الآفة » وعرج لمن مشى 
مشية العرجان من غير عرج » قال الحطيئة : 
ى تأت لمكتو [لطوه تاروع 
أى تنظر ليها نظر العثى » لا يضعف بصرك من عظ, الوقود واتساع الضوء؛ وقرىء يعشو 
على أن هن موصولة غير مضمنة ممنى الشرط » وحق هذا القارى. أن يرفع (نقيض) ومعنى القراءة 
بالفتح » ومن يعم عن ذكر الرحمن وهوالقرآن » لقوله (صم بكم عى) وأما القراءة بال فعناها ومن 
يتعام عن ذكره » أى يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ويتعاى » كةولهتعالى (وجحدوا مماواستيقتتها 
أنفسهم ) »( ونقوض له شبطات ) قال مقاتل : نض إليه شيطانآ ( فېو له قرين ) ۹ 
ثم قال ( و[م ليضدونمم عن السبيل) يعنى وإن الشياطين ايصدونمم عن سبيل المدى والحق 
وذكر الكناية عن الإنسان والشياطين بلفظ المع , لآآن قوله (ومن يءش عن ذكر الرحن تقيض 
له شيطاناً) يفيد المع ٠‏ وإنكان اللفظ على الواحذ (وحسبون أنهم»بتدون) يعنى الشياطين يصدون - 
الكةأر عن السبيل » والكفار حسبرن آم «بتدون »ثم عاد إلى لفظ الواحد » فقال ( حى إذا 
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جاءنا ) يعنى الكافر » و قرىء جاءاناء دم الكافر وشيطانه » روى أن الكافر إذا بعث يوم القيامة 
من قبره أخذ شيطانه بيده » فلم يفارقه حى يصيرهما الله إلى النار » فذلك حيث يقول ( يا ليت ينى 
ويينك بعد المشرةين ) والمراد باليت حصل بيى ويينك بعد على اعم الوجوه » واختلفوا فى 
تفسير قوله ( بعد المشرقين ) وذ كروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال الآ كثرون : المراد بعد المشرق 
والمغرب » ومن عادة العرب تسمية الشيئين المتقابلين باسم أخدهماء قال الفرزدق: 2 : 

لنا قراها والنجوم الطوالع e‏ 
بريد الشمس والقمر؛ ويةولون للكوفة والبصرة : البصرتان . وللغداة والدصر : العضران » 
ولان بكر وعمر : العمران » وللماء والمّر : الأسودان ( الثانى ) أن آهل النجرم يقؤلوث: الحزكة 
انى تتكون من المشرق إلا مغرب ٠‏ هى حركة الفلكالاعظ. ؛ وا لرك النى من المغرب إلا مشرق » 
ھی حركة الكو | كب الثابتة, وحركة الافلاك المثلة الى للسارات سوى القمر» وإذاكان كذلك 
فالمشرق والمغرب كل واحد منهما مشرق بالذسبة إلى شىء آخر , فقبت أن إطلاق لفظ المشرق على 
كل واحد من الجهتين حقيقة ( اثالث ) قالوا عمل ذلك على مشرق الصيف ومشرق التاء وينهما ٠‏ 
بعد عظب » وهذا بعيد عندى ٠‏ لآن المقصرد من قرله ( ياليت بى وبينك بعد المشرقين ) المبالغة 
فى حصول البعد ؛ وهاه المبالغة نما تحصبل: عن ذكر بعد لا يمكن وجود بعد آخر أزيه مله . 

والبعد بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء ليس كذلك , فيبعد حمل اللفظ عليه ( الرابع ) وهو أن 

ا لجس يدل على أن الحركة اليومية نما تحصل بطلوع الشمس من المشرق إلى المغرب ء وأما القمر 

فإنه يظبر فى أول الشهر فى جانب المغرب ؛ ثم لا يزال يتقدم إلى جانب اشرق ٠‏ وذلك يدل على 
أن مشرق حركة القمر هو المغرب » وإذا ثبت هذا فالجانب المسمى بالمشرق هو :مشرق الشيمس ٠‏ 

ولكنه مغرب القمر » وأما الجانب المسمى بالمثرب ؛ فإنة «شرق القمن.ولكته مغرب الشمن.. 
ذا التقديرن يصح تسمية المشرق والمغرب بالمشرقين » ولعل هذا الوجه أفرب لك «طابقة اللفظ 
ودعاية المقصود من سائر الوججوه . والله أعل . ) 
ثم قال تعالى ( فيس القرين ) أى الكافر يقول لذلك الشيطان.( يا ليك ك عند 
المشرقين فس القرين ) أنت » فهذا ما يتلق بتفسير الالفاظ » والمقصوده من هذا:الكلام تحقير 
الدنيا وبيان مافى الال وال جاه من المضار العظيمة » وذلك لآن كثرة المال وال جاه حمل الإنمان 
كالاعثى عن مطالة ذکر الله تعالی ومن صار كذلك صار جليساً للشيطان ومن صار كناك ضل 
عن سبل الهدى والحق وبق جليس ااشيطان فى الدنيا وفى القيامة » ومجالسة الشرطان حالة تو جب 
الضرر الشديد فى القيامة بحيث يول ]-كافر ( الت بى وبينك بعد ا اشرقين فبئس القرين) أنت 
فثبت بما ذكرنا أن كثرة المال وال جاه توجب 5ل النقصان والحرمان ف الدين والدنياء وإذا 
ظهر هذا فقد ظبر أن الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القزبتين عظبم ٠‏ قالوا كلاماً 
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> 2 


اسمع الصم ودی الْعمى وم کان في لدل مین جيم قم 


لمن ك إن مم مقون ې أو ينك الى ودنله فإ ناعلييم 


درون ر اسك باذ أو لبك ك ع مط مسقيو جي وإ 


مع س 
ےو 2 


2 حسم ماو مج مج و 
لك ولوك وسوف سلون GD‏ وسكل من ارسلنا من قبلك من رسلا 


1 ساسم دم روغ سه 


أجَعَلَنَا من دون ْمَل ءاه يعبدون 2 ® 
فاسداً وشبة باطلة . 

ثم قال تعالى ( ولن ينفعم اليوم إذ ظل: م أن فى المذاب مشتركون) فته ( أنع) فى عل 
الرفع على الفاعلية يءنى ولن ينفعكليوم کو 5 مشت كين فى العذاب والسببفيه أن الناس يقولون 
المصيبة إذا عمت طابت » وقالت الخنساء فى. هذا الى 

ولولا كثرة البا كين حولى 1 إخوانهم لقتلت نفسى 
ولا ييكون مثل أخى ولكن2 أعزى النفس عنه بالتأمى 

فبين تعالى أن حضول الشركة فى ذلك العذاب لايفيد التخفيف5 كان يفيده فى الدنيا والسبب 
فيه وجوه( الأول) أن ذلك العذاب شديد فاشنغال كل واحد بنفسه يذهله عن حال الآخر » فلا 
جرم الشركة لا تفيد الخفة ( الثانى ) أن قوماً إذا اشتركوا فى المذاب أعان كل واحد منهم صاحبه 
بما قدرعليه فيصل دسببه إءض التخفيف وهذا المعنى متعذرف القيامة (الئااث) أن جلوس الإذسان 
مع قر ينه بفيده أنواعا كثيرة من السلوة : 

فبين تعالىأن الشيطان و إن كان قريناً إلا أن السته فى القبامة لانو جب السلوة وخفة العقوبة 
وفى كتاب ابن ماهد عن ابن مار قرأ ( إذ ظلتم إن ) بكس رالآلف وقرأالياقون أن 30 
والله أعل : 
قوله تعالى :8 أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان فى ضلال مبين » فإما نذهين بك 
فإنا منبع منتقمون » أو نرينك الذى وعدناهم فإنا علهم مقتدرون » فاستمسك بالذى أوحى إليك 
إنك على صراط مستقيم “وإنه لذكر لك ولةرمك وسوف تسألون . وأ سأل من أرسلنا من قبللك 
من رسك أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون »© . 

اعل أنه تعالى لما وصعهم فى الآية المتقدمة بالعثى وصفبم فى هذه الآية بالصمم والعمى 


: كو ٠‏ 0 قوله تعاى. : فإما تذهين بك . ورن 


وم EE‏ الثزتيب » وذلك لان الإنسان فى أول اشتغاله بطلب الدنيا كون كن صل 
بعينه رمد ضعيف » ثم كلساكان اشتغاله بتلك الأعمال أ كث ركان ميله إلى الجسمانيات أشد 
وإعراضه عن الروحانيات أ كل » لما ثبت فى علوم المقل أن كثرة الافصال توجب حصول 
الملكاث الراعفءة فينتقل الإنسان من الرمد إلى أن يصير أعشى فإذا واظب على تلك الحالة أياماً 
٠‏ أخرئ اتتقل من كونه أعثى إلى كونه أععى » فهذا ترتيب حسن موافق لخ نيت بالبراهين اليقينية ». 
روى أنه صل الله.عليه وسل كان تېد فى دعاء ا ا 
ظ فى الغى , فقا تعالى ( أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ) يعنى أنهم بلغوا فى النفرة عنبك وعن 
دنك إلى حينف إذا أسمتهم القرآ نكانو ١كالأصم‏ و إذا أريتهم المعجزا ت كان اكالاعمى . ثم بين 
تعالى أن سعمهم وعمام [اكان يسبب كونهم فى ضلال مبين . 

ولما بين تعالى أن دء, رته لا تؤثر فى قلوهم قال ( فإما نذهين بك ) بريد جصول الموت قبل 
نزول النقمة بهم ( فإنا منهم منتقمون ) بعدك أو نرينك فى حيائك ما وعدناهم من الذل والقتل فإنا 
«قتدرون على ذلك » > واعم أن هذا الكلام يفيد كال التسلية للرسول عليه السلام انه تعالى بين 
أنهم لاتؤثر فيم دعوته واليأس إحدى الراحتين »ثم بين أنه لا بد وآن پنتقم لأجله متهم لما خال 
حیاته أو بعدوفاته , وذلك أيضاً يوجب التسلية » فبعد هذا أمره أن يستمسك مما أمره تعالى قال. 
( فاستمسك بالذى أوحى إلبك ) بأن تعتقد أنه حق وبأن تعمل بموجبه فانه الصراظ المستقهم 
الذى لا ميل عنه إلا ضال ف الدين . 

وما بين تأثير السك بهذا الدين فى منافع الدين بين أيضا تأثيره فى منسافع الدنيا ققال ( وإنه 
لذكر لك ولقومك ) أى إنه وجب الشرف المظلم لك ولقومك حيت يقال إن: هذا الكتاب. 
العظيم أنزله الله على رجل من قوم هؤلاء » واعل أن هذه الآية تدل على أن الإنسان: لايد وأن 
يكون عظيم الرغبة فى الثناء اسن ولاك مب » ول كد الك اميل ارا سرغو فيه امن 
له به عل تمد صل الله عليه وسلم حيث قال ( وإنه لذكر لك ولقومك ) ولما طلبه إبراهبم. عليه 
ااسلام حيث قال ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) ولان الذكر اليل 6 م مقام المي اة 
الشريفة ‏ بل الذكرأفضل من الحياة لان أثر الحياةٍ لاعصل إلا فى مسكن-ذلك الى 0 
اميل فإنه يحصل فى كل مكان وفى كل زمان . 

7 ثم قال تعالى ( وسوف تسألون ) وفيه وجوه ( الآول ) قال الكلى لسألون هل أديتم‎ ٠ 
5 2 [نعامنا عليكم ببذاالذكر الجميل ( الثانى ) قال مقاتل المراد أن من كذب به يسأل لم كذبه‎ 
سئؤال توبيسخ ( الثالث ) تسألون هل عملم ما دل عليه من التكاليف » واعلم أن اليب الآقوى‎ 
فى إنكار الكفار لر سالة مد صل الله عليه وسل ولبغضهم له آنه کان ينكر عادة الأصتام » فين‎ 
بل كل ا‎ ٠ تعالى أن إنكار عبادة الأصنام ليس من خواص دين مد صلل الله عليه وسلم‎ 
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سس و سوم براسم ساس ا صمت £ ole,‏ م r‏ ب مير «# ماس 
اعد سنا موی نآك وعد ومک چچ تق إن رسو رب 


< جد د صم 


ص عت ر م“ ص 8 سج أ عله مارلا - م ير 
آلْعَلمِينَ و فلا جاءهم بعاياتنا ذاه منها يضحکون وي وما نيم 


_ ام 0 له ٤دق si»‏ 9 مومس بر ححص ہے ےی سے ير ج سے ۶ھ 
من ءاية إلا هى | كبر من اختہا واخذنلهم بالعذابٍ لعلهم يرجعون جي وقالوا 
2 ل : 
ا 2 ص عات ص عض وص ص 


2 9ي - سا اص 0-6 رط س 
ايه الاح ادع لتا ربك ما هد عند إا مهدو وي ف ككفت 
)ا مسع بر ادص لس اام ور سيرم - رص 202 .> ع ت 

عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادئ فرعون 4 مهء قال يتقوم 
سوام عوبر الم مم + کیم 2 e‏ عم بم بر ِ- <٤‏ كمه ب ٠و‏ 
اليس لى ملك مصر وهلذه آلا نہر یری من تح افلا تبصرون 60 آم انا خير 


والرسل کانوا مطبقين على [نكاره فقال ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلمة يعبدون ) وفيه أفوال ( الأول ) معناه واسأل مؤءنى أهل الكتاب أى أهل التوراة ' 


والإبجيل فإنهم سيخبرونك أنه لم برد فى دين أحد من الانبياء عبادة الأاصنام » وإذاكان هذ الام. 
. متفقاً عليه بين كل الانبياء والرسل وجب أن لأبجعلوه سيا لبغض عمد صل الله عليه وسل 
( والقول الثانى 4 قال عطاء عن ابن عباس و لما أسرى به ول إلى المسجد الأقصى بمث 


الله له آدم وجميع المرسلين من و لدمء فأذن جبريل ثم أفام فقال : يا د تقدم فصل بهم فلسا فرغ 


رسول الله صلى الله علنه من الصلاة قال له جبزيل:عليه الشلام واسأل يا د من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا الاية » فقال صلى الله عليه وسل لا أسأل لآفى لست شاكا فيه » . ْ 
لإ والقول الثالث ) أن ذكر الدؤال فى موضع لا يمكن السئؤال فيه يكون المراد مئه النظر 
والاستدلال » كقول من قال : سل الأآرض من شق أنهارك › وغرس أتجازك , وجنى مارك ,. 
فإنها إن لم تحبك جواباً أجابتنك اعتباراً » فبهنا ؤال النى صل الله عليه وسل عن الانيياء الذين 
كانوا قبله ممتنع » فكان المراد منه انظز فى هذه السألة بعقلك وتدير فيها بغبمك واقه أعلم . 
قوله تعالى :8 ولقد أرسلنا مومى بأياتنا إلى فرءون وملائه فقال [نى رسول رب العالمين » فليا 


جاءهم بآياننا إذامم منها يضحكون » وما نريهم من آية إلا هی | كبر من أختها وأخذنام بالمذاب" 


لعلهم يرجعون ‏ وقالوا با أيها الساحر ادع لنا ربك ما عهد عندك إننا لمهتدون » فلا كشفنا عنبم 
الغذاب إذام نكثون 0 ونادى فرعون ف قومه قال ا قوم أليس لى ملك “صر وهه الانبار 
تحرى من تحتى أفلا تبصرون › آم آنا خير من هذا الذى هو مبين ولا يكاد يبين فلولا آلقی عليه 
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2 2 ا و سسا ص رس برب اع رصوم ب د هه دده 2 0-6 2£ 
من هذا آلذى هومهين ولا يكاد بين 29 فلولا التي عليه اسورة من ذهب 
>i‏ سے صم رودصل e22‏ 2 / روم 2 2 ےا ع ور د ع هسك 
او جاء معه آلملتیکه مقترنین ‏ فاستخف قومه, فاطاعوه إنهم کانوا قوما 


2< 2 رج سس امبر ص رو واد 8< <> عي ود E E‏ 
قسقین ي قلا سفوا انتقمنا متهم فاغرقتنهم أجمعين وي بفعلنتهم 


ل مک لم کر سد 2 1 
سلفا ومشلا لالآخرين 


أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتر نين » فاستخف قومه فأطاعره نهم كانوا قوماً فاسين : 
فلها آسفونا اتتقمنا منهم فأغر قناهم أجمعين لملنام سلفاً ومثلا للآخرين » وفى الآبة مسائل : 

دإ المسألة: الأولى € اعم أن المقصود من إعادة قصة موسى عليه السلام وفرعون فى هذا المقام 
نقرير الكلام الذى نتقدم ‏ وذلك لان كفار قريش طعنوا فى نبوة عمد صل الله عليه وسل ببب 
كونه فقيراً عدم المال وال جاه فبين الله تمك الى أن موسى عليه السلام بعد أن أورد اأمجزات 
القاهرة الباهرة الى لا يشك فى نما عاقل أورد فرعون عليه هذه الشببة انى ذكرها كفار قريش 
فقال : إنى غنى كثير المال وال جاه ألا ترون أنه حصل لى ملاك مصر وهذه الأنهار تجرى من 
تی » وأما مومى فإنه فقير مهين ولیس له بیان ولسان ٠‏ والرجل الفقير كيف يكون رسولا من 
من عند الله إلى الملك الكبير الخنى » فثبت أن هذه الثسبة اتی ذكرها كفار ٠ک‏ وهى قولم (اولا 
نزل هذا القرآن على رجلمن القربتين عظيم) وقد أوردها إحينها فرعون على موسى » ثم إنأ اتتقمنا 
منم فأغرقنام > والمقصود من إراد هذه القصة تقربر أبن ) أحدهما ) أن الكفار والجهال اذا 
حنجون على الأآنبباء ببذه الشبرة الركيكة فلا يبالى بها ولا يلنفت [ليها'( والثانى ) أن فرغرن على 
غاي ةيال حاله فى الدنيا صار مقهوراً باطلا » فيكون الام فى حق أعدائك هكذا ء قبت أنه ليس 
المقصرد من إعادة هذه القصة عين هذه القصة » بل المقصود تقرير الجواب عن الشببة المذكورة » 
وعلى هذا فلا يكون هذا تقريراً للقصة البتة وهذا من نفائس الأحاث والله عر ٠‏ 

« المسألة الثانية ».فى تفسير الألفاظ ذكر تعالى أنه أرسل موسى بآياته وهى الممجزات الى 
كانت هع مومى عليه السلام إلى فرعو وملائه أى قومه » فقال موسى إفى رسول رب العالمين » 
قلا جاءمم بتلك الآبات إذام منبا يضحكون» قيل إنه لما ألق عصاء صار ثعباناً » ثم أخذه فعاد 
عصاًكاكان ضحكوا ؛ ولا عرض عليه اليد البيضاء ثم عادتكاكانت كوا . فإن فيل كيف جاز 
أن حاب عن للا بإذا الذى يفيد المفاجأة ؟ قلنا إن فعل المفاجأة معبا مقدر كانه قيل فلا جام 
اباتنا فاجأو! وقت ضحكيم . ّْ 0 


قوله تعالى : أم أنا خير من هذا الذي . سورة الزخرف . ۱۹ 
ثم قال ( وما نریم من آية إلا هى | كبر من أخنها ) فإن قیتل ظاهر اللفظ يقتضى کون كل 
واحد مها أفضل من التالى وذلك محال » قلنا إذا أريد المبالغة فى كو نكل واحد من تلك الأشياء 
بالغاً إلى أقصى الدرجات فى الفضيلة › فقد يذكر هذا الكلام بمعنى أنه لا يبعد فى أناس ينظوون 
إلها أن يقول هذا إن هذا أفضل من الثانى » وأن يقول الثانى لا بل الثانى أفضل » وأن يةول 
الشالث لا بل الثالثك أفضل » وحينئذ يصير كل واحد من تلاك الاشياء مقولا فيه إنه أفض-ل 
من غيره . 
ثم قال تعالى ( و أخذناهم بالعذاب لعلهم برجعون) أى عن الكفر إلى الإبمان ؛ قالت المءتزلة 
هذا يدل على أنه تعالى بريد الإمان من الكل وأنه إنما أظبر تلك المءجزات القاهرة لإرادة أن 
يرجعوا من الكفر إلى الإبمان ‏ قال المفسزون ومعنى قوله ( وأخذناهم بالعذاب ) أنى بالاشياء الى 
سلطا عامها كالطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم والطمس . 
ثم قال تعالى ( وقالوا ياأمها الساحر ادع لنا ربك بما عبد عندك إننا لمرتدون ) فإن قيل كيف 
موه بالساحر مع قو لهم ( إننا لمبثدون ) ؟ قلنا فيه وجوه (الآول) أنهمكانوا يقولون للعالم الماهر 
ساحر » لآنهم کانو | يستعظمون السحر » وكا يقال فى زماننا فى العامل العجيب الكامل إنه آتى 
بالسحر ( الثانى ) (يا أا الساحر ) فى زعم الناس ومتعارف قوم فرعون كقوله ( يا أيها الذى 
تزل عليه الذكر إنك مجنون ) أى نزل عليه الذكر فى اعتقاده وزعمه ( الثالث ) أن قوم ( إننا 
مېتدون) وقد کانو! عازمين علىخلافه ألا ترى إلى قوله (فلما كشفنا عنهم المذاب إذام بنكثون) 
فنسميتهم إياه بالسحر لايناى قوم ( إننا اهتدون ) ثم بين تعالى أنه لما كشف عم العذاب 
نكثوا ذلك العبد . 
ولما حكى الله تعالى معاءلة فرعون مع موسى › حكى أيضاً معاءلة فرعون معه فقال ( ونادى 
فرعون فى قومه ) والمعى أنه أظبر هذا الةول فقال ( قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الآنهار 
تجرى من تحتى ) يعى الآنبار النى فصلوها من النيل ومعظمها أربعة نهر الك ونهر طولون و نهر 
دمياط ونبر تنيس ٠‏ قي لكانت تجرى نحت قصره ‏ وحاصل الام أنه احتج بكثرة أمواله وقرة 
جأهه على فضيلة نفسه . 
ثم قال ( أم آنا خير من هذا الذى هو مین ولا يكاد ببین ) وعی بكونه مپیناً كونه فقِيراً 
ضعيف الحال » و بقوله ( ولا يكاد يبين ) حبسةكانت فى لسانه » واختلفوا فى معى أم هنا فقال 
أبو عبيدة مجازها بل آنا خير » وعلى هذا فقدتم الكلام عند قول ( أفلا تبصرون ) ثم ابتدأ فقال 
(أم آنا خير) معنى بل آنا خير » وقال الباقرن أم هذهمتصلة لان المعى (أفلا تبصرون) أمتبصرون 
إلا أنه وضع قوله ( أنا خير ) موضع تبصرون » لانہم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء » 
وقال آخرون إن تمام الكلام عند قوله ( أم ) وقوله ( أناخير ) ابتداء الكلام والتقدير ( أفلا 


٠. . قوله تعالى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب . سورة الزخرف‎ e 

تبصرون ) آم تصرون لكنه ا كت فيه بذكر أميا تقول لنيرك : أتأكل أم IAN.‏ 1 
لاتأكل » تقتصر على ذكر كامة أمإيثاراً للاختصارفكذا هنا ء فإن قيل أليس أنموسى علي هالتثلام 
سأل الله تعالى أن يزيل الرنة عن لسانه بقوله ( واحلل عقدة من لساق يفقبوا قولى) 'فأعطاه الله 
تعالى ذلك بقوله ( قد أوتيت سؤلك يا مومئ ) فكيف عابه فرعون بلك الرتة ؟ ( والجواب ) 


ظ عنه من وجمين : : ( الأول ) أن فرعون أراد بقوله ( ولابكاد يبين) حجتة الى اتدل على صدقه فيا 


ندعى ولم يرد أنه لا قدرة له على الكلام ( والثانى ) أنه عابه اكان عليه أولاء وذلك أن مومى 
كانعند فرعزن زماناً طو ا ل لان 
أن الله تعالى أزال ذلك العبب عنه . 

ثم قال (فلولا أا عليه أسورة من ذهب) والمراد أن مادة القوم جرت بأنهمإذأ اوا واعدا 
منهم رئيساً سور وه سوار من ذهب وطو :قوه بطوق من ذهب > فطلب فرعون من موسى فثل 


1 هذه الال 2 واختا-ف القراء فى أسورة فبعضهم قرأ أسورة وآخرون أشاورة فأسورة : 


سوار لادنى العدد » كقولك حار وأحمرة وغراب و أغر؛ به » ومن قرأ أساورة فذاك لان أساوير 
ع أسوار وهو الشواز فأساورة تنكون الماء عوضاً عن الياء » نحو إطريق وبطاوقة وزنديق 
وذنادقة وفرزين وفرازنه فتكون أساورة جمع أ سوارء وحاصل الكلام يرجع إلى حرف واحد 
وهر أن فرعون كان يول أنا أ كثر مالا وجاها » فوجب أن أكون أفضل منه فیمتنع كونه 
رسولا من الله لآن منصب النبوة يقتصى الخدومية » والاخس لا يكون مخدوماً الأشرف » ثم 
المقدمة الفأددة هى قوله من كان أ كثر مالا وجافاً فهو أفضل وهى خان المقدمة الى مسك ما 
كفار قريش فى قوم ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظبم ) ثم قال ( أو جاء مه 
الملا , للك مقثر نين ) 3 وز أن يكون المراد مقر نين به 5 من قولك قرنته به فاقترن وأن یکون من 
قرم اقتروا بمعنى تقارنوا , ٠‏ قال الزجاج معناه شون معه فيدلون على حه نبوته . 

ثم قال تعالى ( فاستخف قومه فأطاعوه )آی طلب منهم الخفتعق الإتيان اکان يام م به 
فأطاعره ( نهم كانوا قوم فاسقين ) حيث أطاعوا ذلك الجاهل الفاسق ( فلم آسفونا ) أغضبونا » 
حک E N‏ 
إن ال يقول ( فلما آسفونا ) أى أغضبونا . 

ثم قال تعالى ( انتقمنا منهم ) واعل أن ذكر لفظ الف فى حق القه تعالى محال وذكر لفظ 
الانتقام وكل واحد منهما من المتشابهات النى يحب أن يصار فبا إلى التأؤيل » ومعنى الغضب فى 
عق الله | رادة العقاب › ومعى الانتقام إرادة العقاب لجرم سابق . ا 

ثم قال تعالى ( لنم سلفاً ومثلا ) السلف كل شیء قدمته من عمل صا أو قرض فو ساف 
والسلف أبعدأ من تقدم من آبائك راق وا عام بالا اوت رل طقيل رو 


قوله تعالى + ولا ضرب ابن مريم مثلاً . سورة الزخرف . 7" 
ا و 1 1 رم تو 0 ور ا وص 0 7 ےر رہ ٤‏ 0 1 
ولما ضرب أبن صم مشلا إذا قومك.منه يصدوتن وقالوا ءاهتنا 
ظ : ١‏ 1 : - 
وة ٤ج‏ لس ر ماسر ركم ماس يرو مج 


N 1‏ ےد رم بير سس > صم اي مو . 
خي رام هو ماضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ري إن هوإلا عبد 


دص وام صو ماس سوا 2 552 م ےک 
ليبا 


0 كد خم ا ا ل 
انعمنا عليه وجعلنله. مثلا لبي إس ريل وي ولو نساء لحعلنا منم ملليكة 


7 1> 6 ورور - 1 ٍ- 4 ٍ- ١‏ لاع 04 بي 3 2 2 38 و 1 دا 1 
في رض يحلفون دې وإنه, لعل للساعة فلا تمترن وما واتيعون هنذا ير 


6ح ر وو رس ر 22 ا جوع عه يررك 
مسقم د ولا یصدنکر الشیطن إن کک عدو مین 7ه 
مضوا سلفاً قصد السيل عليهم ‏ وصرف النايا بالرجال تقلب 
فعلى هذا قال الفراء والزجاج يقول : جعلناهم متقدمين ليتعظ مم الأخرون › أى. جعلنام 

سلفاً لكفار أمة عمد عليه السلام . وأ كثر القراء قرأوا بالفتح وهو جمع سالف كا ذكرناه » وقرأ 
حزة والكسانى ( سلف ) بالضم وهو جمع سلف , قال الليث : يقال سلف يضم اللام يسلف سلوا 
فهو سلف أى متقدم » وقوله ( ومثلا الآخرين ) يريد عظة لمن بق بعدهم وآبة وعبرة ‏ قال أبوعلى 
الفارمى المثل واحد يراد به المع » ومن ثم عطف على سلف » والدليل على وقوعه على أ كثر من 
واحد قولة تعالى ( ضرب الله مثلا عبد ملوكا لا يقدر على شىء ومن رزقناه ) فأد لتحت الال 
شيئين واه أعلم . 

قوله تعالى :و ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منك يصدون , وقالوا أ آلمتنا خير أم هو 
ما ضربوه لك [لاجدلا بل ثم قوم خصمون » إن هوإلاعبد أنعمنا عليه وجبعلنام مثلا لبنى إسرائيل 
ولونشاء لجعلنا منكم ملائكة ف الآرض لفون » وإنه لملم للساعة فلا متزن بها واتبعون هذا صراط 
مستقيم ولا يصدنم الشيطان إنه لک عدو مبين » فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اعل أنه تعالى ذ كر أنواعا كثيرة من كفريانهم فى هذه السورة وأجاب 
عنما بالوجوه الكثيرة ( فأولها ) قوله تعالى ( وجعلوا له من عباده جزءا ) ( وثانها ) قوله تعالى 
وجعلوا الملائكة الذين ثم عباد الرحمن إناثاً ) ( وثالئها ) قوله ( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) 
(ودابعها) قوله (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر بتين عظيم ) (وخاءسها) هذه الإية 
التى نحن الآن فى تفسيرهاء ولفظ الآية لا يدل إلا على أنه لما ضرب ابن مرم مثلا أخذ القوم 
يضجون ويرفعون أصواتهم » فأما أن ذلك المثل كيف كان . ونی أى ثىءكان فاللفظ لا يدل عليه 
والمفسرون ذكروا فيه وجوه كلها حتملة ( فالآول ) أن الكفار لما سمعوا أن النصارى يعبدون 


بفقدا” قوله تعالى : ولا ضرب ابن مريم مثلاً . سورة الزخرف . ٠,‏ 
عيسى قالوا إذا عبدوا عيمى فالحتنا خير من سی ٠‏ ونا قالوا ذلك ل نبمكانوا يعبدون الملائكه : 
(الثاف ) روى أنه لما نزل قوله تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون أله حصب ج ہنم ) قال عبد الله 
ابن الزبعرى هذا خاصة لنا ولالمتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال عطي دبل ليع ال بم لقال عصمتك 
روزت RE‏ الت ا وتثى عليه خيرأ وعلى أمه + وقد علدت أن 
النصارى يعبدونهما والمود يعبدون عزراً واللائک يعبدون » فاذاكان.«ؤلاء فى النار فقد. رضينا 
أن نكون نحن وآلمتنا معهم فسكت النى لاقي وفرح القرم وقتحكوا وضجوا » فازل الله ٠‏ 
تعالى ( إن الذين سبقت لهم نا الحسنى أولتك عنها مبعدون ) ونزلت هذه الآية أيضاً والمنى» ولا 
(ضرب) عبد الله بن 0 عسى (أبن مم مثلا) وجادل رسول الله بعمادة التصارى إبأه ( إذا 
قرمك ) قريش (منه) أى من هذا الئل (يصدون) أ بر تفع لم ضجيجوجلة فرحا وجدلا وضحكا 
ببب مارآوا من إسكات رسولالله فإنه قد جرت العادة بأ نأحد الخصمين إذا انقطم أظبر المخصم 
لثابى الفرح والضجيج ؛ (وقالو ١‏ متنا خير أم هو) يعنون أن لتنا عندك ليست خيراً من عيسى 
فإذاكان عيسى من حصب جوم كان أ آلمتنا أهون (الوجه الثالث) ف ن التأو بل وهوأن النى 0 
لا حكى أن النصارى عبدوا ات وجعاوه إلا لأنفسهم > قال كفار مكة إن مدا بريد أن 
يحمل لنا إلا جا جعل النصارى المسيح إلا الانفسهم » ثم عند هذا قالوا ( | آلمتنا خير أم هو ) يعى 
أ متنا خير أم مد » وذكروا ذلك لاجل أنبم قالوا : إن مدا يدعونا إلى عبادة نفسنه ٠‏ وآباؤنا 
زعموا أنه يحب عيادة هذه الأصنام ظ وإايان لابد من أحد هذين الاين فعيادة هذه الاصنام 
أولى » لآن آباءنا وأ-لافناكانوا متطابقين عليه : وأما جمد فإنه متهم فى أمرنا بعيسادته فكان 
الاشتغال بمبادة الأأصنام أولى , ثم إنه تعالى بين آنا لم تقل إن الاشتغال بعبادة المسبح طر: بق حسن 
0 و 5 باطل . فإن عيسى ليس إلا عبدا أنعما عليه ؛ فإذاكان الام كذلك فقد زالت شم 
: إن عمد بربد ان يأمرنا يعبادة نفسة » فبذه الوجوه الثلاثة ها تمل کل واحد منبا 
0 : 
ظ المسألة الثانية قرأ 2 وأبوبكر عن عاصم يصدون بضم الصاد وهو 
قراءة على بن أفى طالب عليه السلام والباقون بكسر الصاد وهى قراء ة ابن عباس » والكتلفوا فقال 
الكساق 3 يمدنى کو يعرشون ويعرشون ويعكفون وم مق فرق آنا القراءة بالضم فن 
الصدود . أى من أجل هذا الال يصدون عن المق ويعرضون عنه » وأما بالكسرفعناه يضجرن . 
ي المسألة الثالثة » قا عاص وحمزة والكساق أ آلمتنا استفباماً ببمزتين الثانة ءطو والباقون 
استفباما” بهمزة وهدة . 
ثم فال تعالى ( ما ضربوه لك إلا جدلا ) أى ماضربوا لك هذا الثل إلا لجل الجدل والغلة ٠‏ 


قوله تعالى : ولا جاء عيسى بالبينات وة التعرفه : سم 


he 


00 59 ش و زيم اط اط و 5 م ب ك 
٠‏ ولما جاءَ عيمين بالْبيئات قال قد جتدم 1 هة ولا بين لم بعض أنه 


فى القول لالطلب الفرق بين البق وآلباظل ( بل م قوم خصمون ) مبالغون فى الخقهومة » وذلك 
لان قوله 30 وما تعبدون من دون الله) لایتناول اللائ وعيسى » وبيانه من وجوه ( الاول) 
أن كلمة مالا تنناول العقلاء البتة ( والثانى ) أنكلمة ما ليست صرحة فى الاستغراق بدليل أنه 
يصح إدخال لفظنى الكل والبعض عليه » فيقال إن وكل ما تعبدون من دون الله » أو إن وبعض 
ماقعبدون من دون الله ( الثالث ) أن قوله نک وکل ماتعبدون من دون الله أو و بعض ماتعبدون 
خطاب مشافية فلعله ماكان فهم أحد يعبد المسيح والملائكة ( الرابع ) أن قوله ( إن وما تعبدون 
من دون اقه) هب أنه عام إلا أن النصوص الدال عل تعظي الملائكة وعيسى أخص منه » والخاص 


تعالى ( ما بحادل فى آيات الله إلا"الذين كفروا ) أن الآيات الكثيرة دالة على أن الجدل موجب 
للددح والثناء » وطريق التوفيق أن تصرف تلك الآيات إلى الجدل الذى يفيد تقرير الحق » وأن 
تصرف هذه الاية إلى الجدل الذى بوجب تقرير الباطل . 
ثم قال تعالى (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) يعنى ماعيسى إلا عبد كيار العبيد أنعمنا عليه حيث 
جعلناه آية بأن خلقناه من غير أب ) خلقنا آدم وشرفناه بالنبوة وصير ناه عبرة يحيبة كامثل السار 
( ولو نشاء لجعلنا من ) لولدنا من يأرجال ( 22/٠‏ يخلفو نم فى الارض )کا خلفم أولاد كمركي 
ولدنا عيسى من أنثى من غير فل لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة ولتعرفوا أن دخول التوليد والتولد 
فى اللاك أمر يممكن وذات الله متعالية عن ذلك ( وإنه ) أى عيسى ( لعلم للساعة ) شرط من 
أشراطها تعلم به فمى الشنرط الدال على الثىء علدا الحصول العلم به » وقرأ ابن عباس : للم . وهو 
العلامة وقرىء للءلم وقرأ أنى : لذكر , وف الحديث « أن عيسى ينزل على ثنية فى الأرض المقدسة 
يقال بها أفيق وبيده حربة وبا يقل الدجال فياق ببيت المقدس فى صلاة الصبح والإمام ؤم 
بهم فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلى خلفه على شريعة مد يق ثم بقتل الخنازير و يكلا رالصايب 
وخرب البيع والكنائس وبقتل اأنصارئ إلا من آمن به» ( فلا تمقرن بها ) من الر ية وهو الشك 
(واتبعون) وانيعوا هدای وشرعى (هذا صراط مستةبم) أى هذاالذى أدعوكر إليه صراط مستقم 
( ولا يصدتم الشيطان إنه لک عدو مبين ) قد بانت دداوته لكم لجل أنه هو الذى أخرج أبا َّ 
من الجنة ونزع عنه لباس النور . 
' قوله تعالى  :‏ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جندم بالمكمة ولابين لم بعض الذى 
مختلفو ن فيه فاتقوا الله وأطيعون » إن الله هو رف وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ٠‏ فاختلف 


€ قوله تعالى : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض > مغورة الزخرف . 
مس عاك درد بر 3 


فيه كتقو آله وأطيعون 2 إنَ آله هو ربى وربکر ا هندًا 


عد 
سس م وو س WP‏ 3 
e‏ 


صراظ تفم < ٠‏ اتل الأحراب من يبرم فويل للذين ظلموا من 
ور گر م له E‏ 


عذّاب وم ألم 9ق حل بنطرود إا الماع أن أيهم ية وهم لا سعرون 


س صوص رورو 92 و 


١ه‏ ال يوبن e‏ یں شای .0 © ند کر 


Py‏ وو روط نجع 2 2 0 2 م 


الأحزاب من بينهم فو يل الذين ظلدوا ا 5 الم ٠‏ هل ينظرون إلا الساعة TE‏ 
وم لا يشعرون 6©. | ش 

اعلم أنه تعالى ذکر أنه لمنا جاء عيمى بالمعجزات وبالشرائع البينات الو اشحات قال قد جنک 
بالحكة ) وم هى معرفة ذات الله وصفاته وأفعالة ( ولابين لمم بعض الذى نتلفون فيه ) يعنى أن 
قوم مومىكانوا قد اختلفوا فى أشياء من أحكام التكاليف واتفقوا على أشياء جاء إغيسى لين هم 
الحق فى تلك المسائل الخلافية › وباججملة فالحسكرة معناها أصول الدين وبعضالذى ختلفون فيه 
معناه فروع الدين » و اي وم ا واب 0 
أشياء لاحاجة بهم إلىمغرفته! ‏ فلايحب على الرسول بيانها ء ولمابين الأصول والفروع قال (فائقوا 
. الله) فى الكفر ه والإعراض عن دنه زواطيرق) 5ا أبلغه إلیک من التكاليف (إن الله هو رى 
ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) والمعنى ظاهر ر فاختلف الاحزاب ) أى الفرق المتحزية إمد 
عسى وم الملكانيةواليءقوبية والنسطورية » وقيل اليهود والنصارى (فويل للذينظلءوا من عذاب 
وم ألم ) ومو وعيد يوم ال راب ؛ فإن قيل قره ( من ينم ) ضمي ف إل من يرجع ؟ فنا 
إلى الذين عا طبهم عيسى فى قرله ( قد جنك بالحكمة ) وم قومه . ١‏ 

“م قال (هل ينظرون إلا الساعة عة أن تأنيهم بغنة ) فقوله أن تأنيهم بدل من الساعة والممنى هل 
ينظرون إلا [تبان الساعة ا ا 
الفائده فيه ؟ قلنا يحوز أن تأتيهم بغتة وهم يعرفونه بسبب أنهم يشأهدونه. 
قوله تعالى : الا خلاء يومف إعضهم لبعض عدو إلا المنقين › إاعاد لا جرف عك اليوم 
ولا أت ترنون . الذين آمنوابآياتنا وكانو! مسلين » ادخلوا الجنة أنتم وأزواجك يدون » يظلف 


قوله تعالى : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 5 سورة الزخرف . Yo‏ 


و 2 ا و ا<رر 20 ا رر و ل ص 000 
دخلوا الحنة انتم واز 3 ف عل ف م 
غلوا ألجنة انتم وازوجكر تحبرون و يطاف علييم يصحاف من ذهب 
هد 1 رعو دادر وكوزر رعاو سم 


دع اوس سام لمج 7 : 7 خا ا 
و ڪواپ وفيا مالستويه الانفس ولد الأعين وأنتم فيا خللدون زي ونك 


ود و 8و + ترمو لس ٍ- و 22 م 2ر - وس e‏ سحام 
الجنة آل أورثتموها بها كنم تعملون 7 لكر فيها فلكهة كثيرة منها 


2 وو - 


تا کلون ري 


عاہم بصحاف من ذهب وأ کواب وفها ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون » وتاك 
الجنة الى أورثتموها بما كنتم تعملون » لكم فما فا كبة كثيرة منها تأ كارن » _ 
اعم أنه تعالى لما قال ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتييم بغنة ) ذكز عقيبه ببض ما يتعلق 
بأحوال القيامة (فأولا) قوله تعالى (الأخلاء يومئذ بعضهم عدو إلا المتقين) والمعنى ( الاخلاء ) 
فى الدنيا ( يومشذ ) يعنى فى الآخرة ( إعضهم لبعض عدو ) يعنى أن الخلة إذاكانت عل المعصية 
والكفر صارت عداوة يوم القيامة ( إلا التقين ) يعنى الموحدين الذين خالل يضم بعضاً 
على الإيمان والتقوى » فإن خلتهم لا تصير عداوة » وللحكاء فى تفسير هذه الآية طريق حسن » 
الوا إن الحية أ لا يحخصل إلا عند اءتقاد حصول خير أو دفع ضرر › فى حصل هذا الاعتةاد 
حصلت الحبة لا عالة ؛ ومتى حصل اعتقاد أنه بوجب ضرراً حصل البةض والنفرة ؛ إذا عرفت 
هذا فنقول : تلك الخيزات الى كان اعتقاد حصوا يوجب حصول الحبة » إما أن تكون قابلة 
للنغير والنبدل . أو لا تكون كذلك » فإنكان الواقع هو القسم الأول » وجب أن تبدل تلك اة 
بالنفرة ه لآن تلك الحبة نما حصلت لا عتقاد حصول اير والراحة » فإذا زال ذلك الاءتقاد ء 
وحصل عقيبه اعتقاد أن الحاصل هو الضرر والألم ٠‏ وجب أن تتبدل تلك الحبة بالبغضة , لان 
تبدل العلة وجب تبدل المعلول ‏ أما إذاكانت الخيرات الموجبة للمحبة » خيرات باقية أبدية » غير 
قابلة للتبدل والتغير » كانت تلك انحبة أيضاً محبة بافية آنة من التغير » إذا عرفت هذا الأأصل 
فنةول : الذين حصلت ينهم محبة ومودة فى الدنيا » إنكانت تلات الحبة لاجل طلب الدنيا وطيباتها 
ولذاتما ء فهذه المطالب لا,تبق فى القيامة » بل يصير طلب الدننا سيآ لحصول الآلآم والآفات فى. 
يوم القيامة » فلا جرم تنقلب هذه الحبة الدنيوية بغضة ونفرة ف القيامة » أما إن كان الموجب 
لحصول الحبة فى الدنيا الاشتراك فى محبة الله وفى خدمته وطاعته » فهذا السبب غير قابل لافسخ ' 
والتغير » فلاجرم كانت هذه الحبة باقية فى القيامة » بلكانها تصير أقوى وأضنى وأ كل وأفضل 
مساكانت فی الدنا > فهذا هو النفسير المطابق لقوله تعالى ( الاخلاء يومئذ باهم لبعض عدو إلا 
الفخر الرازي -ج ۲۷ م١٠‏ 


العم قوله تعالى : إن المجرمين في عذاب جهنم سورة الرخرف. 
وگه ر ےر جر موريس ملل ٠‏ على عر ص 


لوول فلو 7 قور وو الل تل وهم فيه مبلسون 077 


المثقين (١)‏ الحم ثانى ) من أحكام بوم القيامة » وقوله تمالی ( ياعباد لاخوف رف علي اليوم ولا 
أنتم تحزنون ) وقد ذكرنا مرارآ أن عادة القرآن جار ية بتخصيص لفظ العباد , بالمؤمنين المطيعين 
المئقين » فقوله (ياعباد) كلام الله تعالى.ء فکا ن الحق خاطمم بنفسه ويقول م" (ياعباد لاخوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون ) وفيه أنواع كثيرو ما يوجب الفرح ( آو ما ) أن الحق سبحانه 
وتعالى خاطهم بنفسه من غير واسطة ( وثانيها ) أنه تعالى وصقهم بالعبودية ؛ وهذا أشريف 

م صلم , بدايل أ لماآر اد أن يشرف مدا ليم ليلة المعراج ؛ قال ( سبحان الذى أسرى بعبده ) 
( وثالئها ) قوله ( لاخوف عليك اليوم ) فأزال عنهم المذوف فى يوم القيامة بالكلية ؛ وهذا من 
أعظ النعم ( ورابعها ) قوله ( ولا آتم تحرنون ) فن عنهم الحزن بسبب فوت الدنيا الماضية 

ثم قال فعالى ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) قيل (الذين E‏ 
والتقدير بقال لحم : : أدخلوا الجنة » وحتمل أن يكون المعنى أعى الذين آمنواء قال مقائل : إذا وقم 
الخرف يوم القيامة » نادى مناد ( ياعباد لاخوف علي اليوم ) فإذا ”موا النداء رفم الخلائق 
رءوسهم » فيال ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسامين ) قنك س آهل الآديان البأطلة رؤوسبم 
( الح الثالك ) من وقائْع القياءة > أنه تعالى إذا أمن الاؤمنين من الخوف وال حرن, وجب 
أن يمر حسابهم على أسول الوجوه وعلىأحسنها. ثم يقال لم (ادخلوا الجنة آتم وأزواجكمتحيرون) 
والبرة البالنة ف الإ کرام فبا وصف بابمیل» پنی يكرمون [ كرام ل سيل لیات :ودا 
ما سبق تفسيره فى سورة الروم . 

ثم قال يطاف علييم بصحاف من ذهب وآ كواب قال القراء 5 المستدير الاس 
الذى لاأذن له » فقوله (يطاف عليبم بصحاف من ذهب) [شارة إلى المعاعوم » وقوله (وأ كواب) 
إشارةإلى المشروب »ثم إنه تعالى ترك التفصيل وذكر يات كلا فقال (فيها ماتشنبيه الآنفص وتان 
الأعين وأتم فيبا خالدون ) . ْ 

ثم قال ولك النة اتى أورتتموها با كم تعملون» وقد ذكرنا فى ورالة الجنة وجبين فى 
قوله (أولئك م الوارئون» الذين يرون e‏ ذكر الطمام والشراب فيا مدر 
هبنا حال الفا كبة. فقال ( لكم فيها فا كية منها تأكاون ) . 

واعلم أنه تعالى بعت دآ بإ إلى العرب أولاء ثم إلى العالمين ثانباً » والعر ب كانوا فى ضيق 
شديد ببب المأ كول والمشرب والفا كهة , فلهذا السبب تفضل الله تسا لهم ذه العامة 
بعد أخرى › تكيلا لرغبتهم وتقوية إدواعيرم . 
قوله تعالى : « إن الج رمين فى عذاب جهنم خالدون 6 لايفتر عنهم وم فيه بدو : 


قوله تعالى : وما ظلمناهم ولكن كانوا . سورة الزخرف . فضا 


رس رو او مم ۰ م و ثم 2 رم ده م ابر | 2 
وما ظلمنلهم ولك ن كا نوأ هم آلظلارين و ونادوأ يلمللك ليقض علينار 
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بك قال 


ر ور و م صو وم رم مودس لامر 2 ٤‏ واو سے و سه > دصر ەھ 
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م 4ج ص ”> ير ل سوس ارا ساسا ووم ورو جم 


اما نا ومون ع آم يحسبون آنا لا مسمع سرهم وتجودهم بل ورسلا لدم 
سرس عير سه 
يكتبون (@ 
ا ا و ير ل ات 
وما ظلبنام ولكن كانوا ثم الظالمين > ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال [نک ما كثون » لقد 
جتنا كم بالحق ولكن أ كتركم للح كارهون » آم أبرمو! آمرآ فإنا مبرمون » أميحسبون أنالانسمع 
سرم وبحوامم بل ورسلنا لديهم يكتبون © . 0 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد ‏ أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر فى القرآن » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » احتج القاضى على القطع بوعيد الفساق بقوله ( إن الجرمين فى عذاب 
جهنم خالدون» لا يفتر عنهم وم فيه مبلسون) ولفظ المجرم يتناول الكافر والفاسق » فوجبكون 
الكل فى عذاب جهنم ء وقوله ( خالدون ) يدل على الخلود » وقوله أيضاً ( لا بفتر عنهم ) يدل على 
الخلود والدوام أيضأ ( والجواب ) أن مافبل هذه الآية وما بعدها ٠»‏ يدل عل أن المراد من لفظ 
( امجرمين ) ههنا الكفار , أما ماقبل هذه الآية فلأنه قال ( يا عباد لاخوف عليكم اليوم ولا أتم 
تحزنون » الذين أمنوا بآياتنا وكانرا مسلمين) فهذا يدل على أن كل من‌آمن بآمات الله وكانوامسامين » 
فإنهم يدخماون تحت قوله ( يا عباد لاخوف عليكم البوم ولا آتم تحزنون» الذين آمنوا بآياتنا 
وکانوا مسلدين ) والفاسق من آهل الصلاة آمن باقه تعالى وبآياته وأسل » فوجب أن يكون داخلا 
تحت ذلك الود » ووجب أن يكون غارجاً عن هذا الؤعيد» وأما ما بعد هذه الآية فهو قوله 
(جئنا كم بالحق ولكن أ كثر كم للح قكارهون ) والمراد ( بالحق ) ههنا إما الإسلام وإما القرآن , 
والرجل الملم لا يكره الإسلام ولا القرآن » فنبت أن ماقبل هذه الآية وما بعدها » يدل على أن 
المراد من الجرمين الكفار »واه أعلم. 

« المسألة الثانية ) أنه تعالى وصف عذاب جهنم فى حق الجرمين بصفات ثلاثة ( أحدهما) 

ا لود وقد ذكرنا فى مواضع كثيرة أنه عبارة عن طول المكث ولايفيد الدوام ( وثانها ) قوله 
(لایفتر عنهم)'أى لا مخفف ولا ينقص من قوم فترت عنه الى إذاسكنت ونقصحرها (وثالتها) . 
قوله ( وم فيه مبلسون ) والمبلس اليا ئس السا كت سكوت يانْس من فرج › عن الضحاك يحل 
انجرم فى تابوت مم نار ثم يقفل عليه فيبق فيه عالداً لايرى » قال صاحب الكشاف وقرى. 
( وم فیا ) أى وم ف النار . 


. قوله تعالى : وما ظلمئاهم ولكن كانوا . سورة الزخرف‎ Y۸ 


ل المسألة الثالثة » احتج القاضى بقوله تعالى (وما ظلمناام والكن كاتا م الظالين).فقال إن 
كان خلق فييم الكفر ليدغايم النار ما الذى نفاه بقوله ( وما ظلمنام ) وما الذى فسبه [لهم مما 
نفاه عن نفسه ؟ أوليس اوأئبتناه ظلاً هم كان لايزيد علىمايقوله القوم » فإنقالو! ذلك الفءللم ع 

بقدرة الله عن وجل فقط »بل [نما وقع بقدرة الله مع قدرة العبد معأ » فل يكن ذلك ظلباً من الله . 


قلنا : عندكم أن القدرة على الظلم موجبة للظل » وخالق نلك القسدرة هو الله تعالى » فكانه تعالى لما 
فمل مع خلق الكفر قدرة على الكفر خرج عن أن يكون ظالا لم ٠‏ وذلك محال لان من يكون 
ظا فى فعل » فإذا فمل ممه مايوجب ذلك الفعل يكون بذلك أ-ق » فيقال للقاضى قدرة العبد هل 
هى صالحة للطرفين أو هى «تعينة لحد الطرفين ؟ فان كانت صالحة لكلا الطرفين.فالغرجيح إن 
وقع لا لمرجح ازم نق الصانع ‏ وإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم الأول فيه ولايد وأن يقتبى 
إلى داعية مر جحة مخلقها الله فىالعبد » وإن كانت متعينة الا حدالطر فين -فيتئذ يلزمك ما أوودتهطينا . 

واعل آنه ليس الرجل من بری‌وجه الاستدلالفيذكره » ما الرجل الذى ينظرفييا قبلالكلام 

وفبا بده » فإن رآه وارداً على مذهبه بعینه لم يذكره والله أعلم . 0 ددن 

ف المسألة الرابعة » قرأ ابن مسعود (يامال) حذف الكاف للتر خم فقيل لابن عباس إن ابن 
مسعود قرأ ونادوا يآمالفقال : ماأشغل أهل النار عن هذا الترخير ! وأجيب عنه بأنه ما حسن 
هذا الترخير لآنه يدل على أنهم بلذوا فى الضعفوالنحافة إلى جيث لايمكنهم أن يذكرو امن الكلمة 
إلايعضهاء ر a.‏ | ش 

« المسألة الخامسة »> اختلفوآ فى أن قولم ( يامالك ليقض علينا ربك ) عل أى وجه طلبوا 
ففال بعضهم عل الى , وقال آخرون على وجه الاستغائة » وإلافهم عالمون بأنه لاخلاص هم عن 
ذلك العقاب. وقيل لا ببعد أن يقال إنهم لشدة ماهم فيه من العذاب نسوا تلك المسألة فذكروه 
على و جه الطلب . ثم إنه تعالى بين أن مالكايقول لحم ([نک ما كثون) ولیس ف القرآن مت ىأجابهم » 
هل أجابم فى الال أو بمدة ظوبلة ‏ وإنكان بعد ذلك قبل حصل ذلك الجواب بعد ذلك السؤال 
مدة فلبلة أو بمدة طويلة , فلا بمتنع أن تؤخر الإجابة استحفافاً بهم وزيادة فى غميم ) فمن عبد اله 
بن عمر بعد أربعين سنة » وعن غيره بعد مائة سنة » وعن ابن عباس بعد ألف سنة بوالته أغل. 
بذلك القدار . 000 00 
ثم بين تعالی أن مالكا لما أجاييم بقوله ( إنك ما كثون ) ذكر بسده ماهو كالسلة. لذلك 
الجواب فقال ( لقد جنا َم بالحق ولكن أ كثر م للحق كارهون ) والمراد نقر تمم اجن مد وعن , 
القرآن وشدة بغضذهم لقبول الدين الحق › فان قل كيف قال ( ونادوا پامالك ) يعد ما وصفهم 
بالإبلاس ؟ قلنا تلك أزمنة متطاولة وأحقاب متدة » فتختلف بهم ال حوال فيسكتون أوقاتا لغلية. 
اليأس عليهم ويستغيئون أوقاتاً لشدة ماهم ٠‏ روى أنه يلق على أهل النار الجوع <تى يعدل بام 


روو م س0 ٤‏ - 


015 إن کان رن انأو لوين د سین کک 
>> ر وو و بر بر e‏ 


والأرض رب عرش عما ء يصفودَ © فذرهم يحوضواأ ا 


رورو بير - وه 


0 يوعدونٌ ول وهو ادى فى السماء و إِلَهُ وفى الأرض ل وهو 


الحم الْعلم © وارك اذى هر ملك ميوت وآ لأرض وما بنا 


وعنده, وليه رسن يم ولا لك الین بذعو من دونه 


CE 
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ر رو برس رو ر٤‏ وو س دوو ے اکرو بياس 


لبقولن أله أل يُؤْفَكُونَ چ وقيلهء يارب إن تۇل ء قوم لا يۇمنون ©« 


فيه من العذاب » فيقولون ادعوا مالكا فيدعون ( يا مالك ليقض علينا ربك ) ولما ذكر الله تعالى 
كيفية عذا. ايم فى الآخرة وکر پیت كني ترم قاد باهم فى فنا قان زام اموا اما نإ 
مبرمون ) وآلمه, ی أم آبرموا أى مشركوا مک أمرا من كيدهم ومکرم برسول الله ؛ فانا ديرمون 
كيدنا کا أبرموا كيدمم كقوله تعالى ( أم بریدون كيدا فالذين كفروا م المكيدون ) قال مقاتل : 
نزلت فى تدييرم.فى المكر به فى دار الندوة ء وهو ما ذكره الله تعالى فى قوله تعالى ( وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ) وقد ذكرنا القصة . 
ثم قال ( آم بحسبون آنا لا نسمع سرم ونجواسم ) السر ما حدث به الرجل نفسه أو غيره فى 

مكان خال . والنجوى ما نكلموا به فبا يينهم ( بلى ) نسمعها ونطلع عليها ( ورسلنا ) يريد الحفظة 
( يكتبون ) عليهم تلك الأحوال ؛ وعر. يحى أبن معاذ من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذى 
لا نی عليه شی. فى السموات فقد جد له أهون الناظرين إليه وهو من علامات النفاق . 

قوله تعالى : ( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » سبحان رب السموات والأرض رب 
العرش عا يصفون . فذرهم خرضوا ويلعبوا حى يلاقوا يوهبم الذى يوعدون › وهو الذى فى 
السهاء إله.وف الارض إله وهوا كم العايم » وتبارك الذىله هلك السموات والارض وما ہما 
وعنده عل الساعة وإليه ترجعون ٠‏ ولا 52000 الشفاعة إلا من شبد بالحق 
وحم يعلون. ولأنس ا لنهم من خلقېم ليقولناللهفأتى بۇفكون › وقيله يارب إنةؤ لاء قوم لايۇمنون› 
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فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ) » وفيه مسائل :. ظ 
٠‏ 0 المسألة الأولى ¢ قرأ حزة والكساق ( ولد) لطم الواو وإسكان الام 'والباقون بفتحهما 
( فأنا أول العابدين ) قرآ نافع"( فأنا ) بفتحة طويلة على النون والباقون بلا قطريل . ٠‏ 
المسألة الثانية »اع أن الناس ظنوا أن:قرله ( قل إنكان لارحن ولد فأنا أول العابدين ) 
لو أجربناه على ظاهره فانه يقتضى وة ع الشك فى إثيات ولد قهتمالى . وذلك عحال فلا جرم 
افتقروا إلى تأويل الآية » وعندى أنه ليس الس كذلك وليس فى ظاهر اللفظ با يو جب المدول 
عن الظاهر » و تقرنره أن قوله ( إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية والقضية 
الشرطية مركبة من قضبتين خبريتين أدغل على إحداهما حرف الشرط وعل الأاخرى حرف 
الجزتا. فصل بمجموعبما قضية واحدة , ومثاله هذه الآية فان قوله (إنكان الرحمن ولد فأنا أول 
العابدين) قضية مركبة من قضيتين : ( إحداهما ) قوله (إنكان للرحمن ولد) . ( والثانية ) قوله ( فأنا 
أول العابدين ) ثم أدخل حرف الشرط وهو لفظة إن عل القضية الأول وحرف الجزاء وهر الفاء 
على القضية الثانية صل من جموعبما قضية الأأولى واحدة . وهو القضية الشرطية : إذا عرفت هذا 
فنقول القضية الشرطية لا تفبد إلا كوق الشرط مستازماً للجراء » وليس فها [شعار بكون الشرط 
حقا أوباطلا أوبكونالجزا. حقا أ وباطلا » بل نقولالقضية الشرطيةالحقة قدانكون مزكيةمنقطيتين 
حقيتين أومن فضيتين باطلتين أومن شرط باطل وجزاء حق أومن شرط عق وجراء باطل + فأما 
القسم الرابع وهو أن نكون القضية الشرطية الحفة مركبة من شرط حق وجزاء باطل'فبذ! محال . 
رانبين أمثال هذه الأقسام الأريعة» فإذا قلا إن كان الإنسان حيرانا فالإنسان جسم فذه 
شرطبة حقة وهى مر كبة من قضيتين حقيتين » [حداماقولنا الإنسانحيوان ‏ والثانية قولناالإنسان 
جسم » وإذا قلنا إنكانت الخسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين فهذه شبرطية حقة لكنها م زكية 
من قولنا اة زوج » ومن قولنا الاسة منقسمة بمتساويين وهما باطلان م وكونهما باطلين لايمنع 
من أن يكون استلزام أحدهما للآخر حقاً , وقد ذكرنا أن القضية الشرطية لا تفيد إلا جرد 
الاستلزام . و إذا فلنا إن كان الإنسان حجراً فو جسم فهذا جسم » فهذا أيضاً حق لكنها مركبة 
من شرط باطسل وهو قولنا الإنسان حجر ٠‏ ومن جزء -ق وهو قولنا الإنسان جسم وإما جاز 
هذا لآن الباطل قد يكون بحيث يلزم منفرض وقوعه وقوعحق » فانا فرضنا كون الإنسان حجرا . 
وجب كونه جسما فہذا شرظ باطل يستازم جزءا حقاً . . | E‏ 
( وأما القسم الرابع ) وهو ت ركيب قضية شرطية حقة من شرط حق وجزاء باطل ٠‏ فييفا 
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حال » لان هذا الت ركيب يلزم منه كون الحق مستلزماً للباطل وذلك عمال بخلاف القسم الثالك 
فإنه يازم منه كون الباطل مستلزماً للحق وذلك ليس بمحال > إذا عرفت هذا الآصل فلنرجع إلى 
الاية فنقول قوله ( إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية حقة من شرط باطل ومن 
جزاء باطل لان قولناكان الرحمن ولد باطل » وقولنا ( آنا أول العابدين ) لذلك الولد باطل أيضاً 
إلا آنا يبنا أن کون کل واحد منہما باطلا لا عنع من أن يكون استلزام أحدهما للآخرحقاً اضرا ` 
من المثال فى قولنا إن كانت الخسة زوجاً كانت منةسمة بمتساويين » ثبت أن هذا الشكلام لا امتناع 
فى [جرائه على ظاهره » ويكون المراد منه أنه إنكان الرحن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد ,. 
فان السلطان إذا كان له ولد فکا يحب عل عبده أن بخدمه فكذلك يحب عليه أن يخدم ولده »وقد 
ينا أن هذا النركيب لا يدل على الاعتراف بإثيات ولد آم لا . 

وما يقرب من هذا الباب قوله ( لوكان فما آلمة إلا الله لفسدتا ) فبذا الكلام قضية 
شرطية والشرط هو قولنا ( فيهما آلمة ) والجزاء هو قولنا (فسدتا) فالشرط فى نفسه باطل وال جراء 
اسا باطل لان المح أنه ليس فما آلحة » وكلمة لو ثفيد انتفاء الثئ: باننفاء غيره انيما ما فسدتا 
ثم مع كون الشرط باطلا وكون الجزاء باطلا كان استازام ذلك الشرط لمذا الجراء قآ فكذا 
هرنا » فان قالوا الفرق أن ههنا ذكر الله تعالى هذه الشرطية بصيغمة لوفقال ( لو كان فهما آلمة ) 
وكلمة لوتفيد انتفاء الشىء لاتتفاء غيره » وأما فى الآية الى نحن فى تفسيرها إنما ذكر الله تعالىكلمة 
إن وهذه الكلمة لاتفيد انتفا.. الثىء لانتفاء غيره ٠‏ بل هذه الكلمة تفيد الشك فى أنه هل حصل 
الشرط أم لا ٠‏ وحصول هذا الشك الرسول غير مكن ؛ قلنا الفرق الذى ذكريم خیم إلا أن 
مقصودنا بيان أنه لايلزم.من. كون الشرطية صادقة كون جزء ا صادقتين أوكاذبتين على ماقررناه 
ما قوله إن لفظة إن تفيد حصول الشرط هل حصل أم لا > قلنا هذا منوع فان حرف 
إن حرف الشرط وحرف الشرط لا يفيد إلا كون الشرط مسذازماً للجزا..: وأما يان أن 
ذلك الشرط معلوم الو فرع أو مشكوك الوقوع » فاللفظ لادلالة فيه عليه البتة » فظور.من المباحث 
انى لخصناها أن الكلام ههنا بسكن الإجراء على ظاهره من جميع الوجوه وأنه لاحاجة فيه البتة 
إلى التأويل » والمعنى أنه تعالى قال (قل) يا مد (إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين) لذلك الولد 
وأنا أول الخادمين له , والمقصود من هذا الكلام بيان أنى لا أنكر ولده لأجل العناد والمنازعة 
فان بتقدير أن يقم الدليل على ثبوت هذا الولد كنت مقر به معترفاً بوجوب خدمته إلا انه لم 

يوجد هذا الولد ول يقم الدليل على بوته البنة » فكيف أقرل به ك بر الدليل القاطع قم على عدمم . 
فكيف أقرل به وكيف أعتر ف بوجو ده ؟ وهذا اكلام ظاهر كاءل لاحاجة به ابئة إلى التأوبل 
والعدول عن الظاهر » فهذا ما عندى فى هذا الموضع وتقل عن ااسدى دن المفسسرين أنه كان يقول ' 


حمل هذه الآ ية على ظاهرها كن ولا حاجة إلى الأو ِل ؛ والنقرير الذى ذكرناه يدل دلى أن الذى . 
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اانه هو الق » آم القائلون بأنه لابد من التأويل ققد ذكروا وجوهاً (91ول) قال الزاحدی 
كثرت الوجوه فى سير هذه الآية ‏ والآفزى.أن يقال الممى إن كان لارجن ولد ق زعم ( فنا . 
أول العابدين) أى الموحدين قه الىكذين لة رل كر بإضافة:الولدإليه » ولقائل أن بقول:إما أن يكون 
ظ تقدير الكلام : إن يشيع المرحمن ولد فى تفس الاس فاا أول المنكرين له أو ييكون ١‏ ندر إن 
بے لك ادما أن الارن ولدآ ٠آ‏ ا أول المنكرن له » والآول باطل لان ثبوت الثقء فاه 
لایقتضی کون الر سول منكرأً له > لان فوله إن كان الشىء “اتا فى نفسه فأنا أول المنسكر ن يقتطئ" 
إصراره على الكذب والجبل أوذلك لا يليق بالرسول ٠‏ والثانى أيضآ باظل لانهم سواء 'أثيتوأ لله 
ولدا: أو ل يثيتوه”لهفالرسول نكر لذلك الولد ' فلم يكن لزعمهم تأثيز :فى کون الرسول كرا 
اذاك الولد فل يصلح جعل زعمهم إثيات الولد مؤثراً فى كون الرسول منتكرا لول .- 

( الوجه الثانى ) قالوا معناه ( إن كان للرحمن ولد أنا أو المابدين ) الانفين مق أن يُكون له 
ولد من عبد يعبد إذا اشتدت أتفته فهو عبد وعابد i‏ وقرأ بعضهم عبدين . 

واعلم أن الال المذكور قائم هبنا انه [نكان المراد إن کان الر من ولد فى نفس ار 5 1 
. أول الانفين من الإقرار به » فبدا بقتضى الإضرار على الجبل والكذب" > وإنكان المراد إنكان 
للرحمن ولد فى زک واعتقادكم فأنا أول الأنفين » فبذا التعليق فاسد لان هذه الانفة خاصلة سواء 
حصل ذلك الزعم والاعتقاد أولم يحصل » وإذاكان لآم كذلك لم يكن هذا التعليق جائراً . 

(والوجه الثالث) قال يمضبم إذكامة إن هبنا هى النافية. والتقدير ماكان الرحمن واد ان اول 
للرحدين من آهل مک أن لا ولد له . | 
1 راط أن الام هذه رجه اة فا رن السرورة ,وق ا لاضريدة اي فهو 
المصير لبا واته أعلم . . 

: قوله تعالى :.# . سبحان رب السموات والارض رب العرشن ما يصفون» ولل . 

أن إله العالم يجب .أن کون واجب الوجود لذاته ‏ وكل ماكانكذلك فهى فرد مطلق لايقيل التهرأ ٠‏ . 


بوجه من الوجوه » والولد هبارة عن أن ينفصل عن الثىء جزء من جوا فيتولد عن ذلك اجره 0 


شخص مثله ٠‏ وهذا [زما يعقل فيا تسكون ذاته قابلة للتتجرىء والتبعيضن ‏ » وإذا كلن. ذلك عمال 
فى حق إل العا امنع إثبات الود له » وما ذكر هذا ابهان القاطع قال ( فذرثم يخوضوا ويلعبوا.. 
حى بلاقو يوميم الذى يوعد ون ) والمقصود مئه النبديد, يعنى قد ذكرت الحجة القباطمة. على . 
فساد ماذكروا وم ل يلتفتوا إليها أجل كونهم مستغرقين فى طلب الال وال جاه والرياسة فاترككهم فی . 
ذلك الباطل واللعب حت يصلوا إلى ذلك إليوم الذى وعدوا فيه با وعدوا : والمقصو دمع ایدید 

قوله تغالى : 9 ia‏ إه رف و E‏ 
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لإ البحث الأول قال أبو على نظرت فيا برتفع به إله فوج-دت ارتفاعه يصح بأن يكون 
خبر مبتدأ عذوف والتقدير وهو الذى ف السماء هو لله . 

لإ والبحث الثانى € هذه الآية من أدل الدلائل عل أنه تعالى غير «ستقر فى السماء » لآانه 
تعالى بين بهذه الآية أن نسبته إلى السماء بالإلحية كنسبته إلى اللأرض » فلاكان إلا للأرض مع أنه 
غير مستقر فها فكذلك يحب أن يكون [هأ للسما. مع أنه لايكون مستقراً فما » فان قبل وأى 
تعلق لهذا الكلام بن الولد عن اله تعالى ؟ قانا تغلقه به أنه تعالى خلق عیسی بمحض كن فيكون من 
غير واسطة الأطفة واللاب » فك" نه قبل إن هذا القدر لايوجب كون عيسى ولداً لله بحانه , لان 
هذا المعنى حاصل فى نخليق ال موات والأارض وما بينهما مع انتفاء حصول الولدية هناك . 

ثم قال تعالى ( وهو السك العام ) وقد ذكرنا فى سورة الآنعام أن کو نه تعالى حكما عليا 
ينافى حصول الولد له . ٠‏ 

ثم قال (وتبارك الذى له ملك السموات والأرض ومايينهما وعنده ءل الساعة و[ليهترجعون) 
واعل أن قوله ( تبارك ) إما أن.يكون مشتقاً من الثبات والبقاء » وإما أن يكرن مشتقاً من كثرة 
الخير » وعلى التقديرين فكل واحد من هذين الوجبين ينافى كر نعيمى عليه السلام ولد للهتعالى » 
لآنه إنكان المراد منه الثبات والبقاء » فعيمئعليه السلام لميكن واجب البقاء والدوام » لآنه حدث 
بعد أن یکن , ثم عند النصارى أنه قتل ومات ومن کان كذلك لميكن بينه و بينالبافى الدائمالاذلى 
مجحانسة ومشايهة » فامتنع كونه ولا له » وإنكان المراد بالبركة كثرة الخيرات مشل كونه عالقا 
السموات والارض وما يينبما فعيسى لم يكن كذلك بل كان عتاجاً إلى الطعام وعند النصارى أنه 
كان خائفاً من الود وبالآخرة أخذوه وقتلوه » فالذى هذا صفته كيف يكون ولداً لمن كان عالت 
للسموات والآارض وما ينیما ! . 

وأما قوله ( وعنده عل الساعة ) فالمقصود منه إنه لما شرح كال قدرته فكذلك شرح كال عليه » 
والمقصود التنبيه على أن من كان كاملا فى الذات والعل والقدرة على الحد الذى شرحناء امتنع أن 
يكون ولده فى العجز وعدم الوقوف على أحوال العالم بالحد الذى وصفه النصارى . 

ولما أطنب اله تعالى فى ننى الولد أردفه ببيان ننى الشركاء فال ( ولا بلك الذيْن يدعون 
من دونه الشفاعة إلا من شمد بالحق وم يعلدون ) ذكر المفسرون فى هذه الآية قولين ( أحدهما ) 
.أن الذين يدعون من دونه الملائكة وعيسى وعزير » والمعنى أن الملائكة وعيسى وعزيرا لايشفعون 
إلا لمن شهد بالحق.؛ روى أن النضر بن الحرث وفراً معه قالوا إن كان ما يقول مد حقاً فنحن 
تتولى الملائكة فم أحق بالشفاعة من عمد » فأنزل الله هذه الآية يقول لا يقدر هؤلاء أن يشفعوا 
لحد ثم استثنى فقال ( زلا من شمد بالحق ) و المعنى على هذا القول هؤلاء لا يشفعون إلا لمن شهد. 
بالحق » فأضمر اللام أو يقال التقدبر إلا شفاعة من شد بالحق ذف المضاف , وهذا على لغة من 


۳4 قوله تعالى :وقيله يا رب إن هؤ لاء . سورة الزخرف . 
يعدى الشفاءة بغير لام › فقول شفعت فلاناً معتى شفعك له جا تقول كلمته وكامت له ونصحته 
ونصحت له ( والقول الثاتى ) أن الذين يدعون من دونه كل معبود من دون الله » وقوله ( إلا من 
شد بالحق ) اللا وعيسى وعزبر » والمعنى أن الأشناء التى عبدها الكفار لا لكون الشفاعة 
إلا من شبد بالحق » وم الملائكة وعيسى وعزبر فان لم شفاعة عند الله ومنزلة » ومعنى من شبد 
بالحق من شېد أنه لا إله إلا الله . ش | 
ثم قال تعالى (وهم يعلدون) وهذا القيد يدل على أن الشهادة باللسان فقط لاتفيد البنة » واحتج 
القاثلون بأن إيمنان المةلد لا بنفع البتة نهذه الآية » فقالوا بين الله تعالى أن الشوادة لاتنفع إلا إذا 
حصل معها العل والعلم عبارة عن اليقين الذى لوشكك صاحبه فيه لمنتشكك › وهذالم يحصل إلا 
عند الدليل » فشبت أن إبمان المةلد لا ينفع البتة . ٠‏ 0 
قوله تعالى : فو ولتن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى ,ؤفكون »وفيه مسألتان : 
$ المسألة الأولى ) ظن قوم أن هذه الآية وأمثلها فى القرآن ندل على أن القوم مضطرون 
إلى الاعتران بوجودالإله لاعالم؛ قال الجبانى وهذا لايصح لان قرمفرعون قالوا لاإله لم غيره » 
وقوم إإراهيم قالوا (وإنا لنى شك ما تدعو ننا إليه ) فيقال لم لانسل أن قوم فرعو نكانوا منكرين 
لوجود الإله ء والدليل على قرلنا قوله تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً ) وقال موسی 
لفرعون ( لقد علمت ما أنزل «ؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر ) فالقراءة بفتح الناء فى 
علدت تدل على أن فرعو نكان مارفا الله » وأما قوم إبراهبم حيث قالوا ( وإنا لی شك ما تدعوتنا 
إليه) فهو مصروف إلى إثبات القيامة وإثيات التكاليف وإثبات النبوة . 
ل المسألة الثانية » اعم أنه تعالى ذكر هذا الكلام فى أول هذه السورة وفى آخرها . والمةصود 
التنبيه على أنهم لما اعتقدوا أن خالق العالم وخالق الحيوانات هواه تعالى فكيف أقدموا مع هذا 
الاعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام خبيثة لاتضر ولا تنفع ؛ بل هى جمادات محضة 5 
وأما قوله (فأنى تؤفكون) ممناه لم نكذبون عل الله فتقولون إن الله أمرنا بعبادة اللاصنام » 
وقد احتج بعض أصحابنا به على أن [فکېم ليس منهم. بل من غيرمم بقوله (فأنىتؤفكؤن ) وأجاب 
القاضى بأن من يضل ف فهم الكلام أو فى الطريق يقال له أين يذهب بك » والمزاد أين تذهباء» 
وأجاب الاحماب بأن قول القائل أبن يذهب بك ظاهره يدل على أن ذاهباً آخر ذهب به » فصرف 
الكلام ءن حقيقته خلاف الأأصل الظاهر , وأيضاً فإن الذى ذهب به هرزالذى تلق تلك الداعية 
فى قلبه » وقد ثبت بالبرهان الباهر أن خالق تلك الداعية هو الله تعالى . 0 
قوله تعالى : ف وقيله يارب إن هؤلاء فوم لابؤمنون € وفيه مباحث : ش 
(الآول) قرأ الآ كثرون (وقيله) بفتح اللام وقرأ عاصم وحزة بكسر اللام ‏ قال الواحدى 
وقرأ أناس من غير السبعة بالرفع » أما الذين قروا بالنصب فذكر الاخفش والفراء فبنه قولين 


قوله تعالى :افاصفح عنهم وقل سلام . سورة الزخرف . ro‏ 
( أحدهما ) أنه نصب على المصدر بتقدير وقال قيله وشكا شكواه إلى ربه يهى النى صل الله عليه 
وسل فاتتصب قله بإمار قال ( والثانى ) أنه عطف عل ما تقدم من قوله ( أنا لا نسمع سرمم 
ونحوام ... وقيله ) وذكر الزجاج فيه وجهاً ( ثالث ) فقال إنه نصب على موضع الساعة لآآن قوله 
( وعنده عل الساعة ) معناه أنه عل الساعة » والتقدير عل الساغة » وقبله , ونظيره قولك بت من 
ضربٌ زيد وعمراً. وأما القراءة بالجر فقال الأاخفش والفراء والزجاج إنه معطوف على السأعة » 
أى عنده عل الساعة ؛ وعل قيلهيارب » قال المبرد العطف على المنصوب حسن وإنتباعد المعطوف 
من المعطوف عليه لآنه جوز أن يفصل بين المنصوب وعامله والجرور يحوز ذلك فيه على قبح » 
وأما القراءة بالرفع فبا وجبان ( الأآول) أن يكون وقیله مبتدأ وخبره مابعده (والثانى) أن يكون 
معظوفاً على عل الساعة على تقدير حذف المضاف معناه وعنده عل الساغة وعلم قيله » قال صاحب 
الكشاف هذه الوجوه ليست قوية فى المنى لا سيا وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
ممالا يحسن اعتراضاً » ثم ذكر وجا آخر وزعم أنه أقوى عا سق وهو أن يكون النصب 
والجر على [تمار حرف القسم وحذفه والرفع على قوم أيمن الله وأمانة الله ويمين الله » يكون قرله 
( إن هؤلاء قوم لا ,ؤمنون ) جواب القسم كا نه قيل وأقم بقدله يارب أو وقيله يارب قسمى , 
وأفول هذا الذنى ذكره صاحب الكشاف متكلف أيضاً وهبنا [ضمار امنا القرآن منه وهو إضمار 
اذكر » والتقدير واذكر قبله يارب ٠‏ وأما القراءة بالجر » فالتقدير واذكر وقت قبله يارب » وإذا 
وجب التزام الإضمار فلآن يضمر شيئاً جرت العادة فالقرآن بالنزام إضماره أولى منغيره » وعن 
ابن عباس أنه قال فى تفسير قوله ر وقيله يارب ) المراد وقيل يارب والهاء زيادة . 
( البحث الثانى ) القيل مصد ركالقول > ومنه قول النى صلی اقه عليه وسلم « نبى عن فيل 

وقال » قال الليث تقول المرب كثر فيه القيل والقال » وروى شر عن 5 زيد يقال ما أحسن 
قبلك وقولك وقالك ومقالتك خسة أوجه . | 

< البحث الثالك ) الضمير فى قبله لرسول الله صل الله عليه وسل . 

( البحث الرابع ) أن النى صل اقه عليه وسل لما ضجر منهم وعرف إضرارم أخبر عنهم 
آم قوم لارؤمنون وهو قريب مما حى اقه عن نوح أنه قال ( رب نهم عصوف واتبعوا من 
م يزده ماله وولده إلا خسارآً) . 
ثم إنه تعالي قال له ( فاصفح عنهم ) فأمزه بأن يصفح عنهم وفى *تمنه مئعه من أن يدعو علهم ٠‏ 
بالعذاب , والصفح هو الإعراض : ش 
٠‏ . ثم قال (وقل سلام) قال سيبويه [نما معناء المتاركة » ونظيره قول إبراهيم ليه ( سلام عليك 
سأستغفر لك رن ) وكقوله (سلام يكم لا نبتنى الجاملين) . . 
فول فسوف لموم > وام:صود منه التهديد . وفيه مسائل : 


الهددة ظ قوله تعالى : فاصفح عنهم وقل سلام . سورة الزخرف . 

5 $ المسألة الأولى > فرأ نافع وانن عام تعلدون بالنا. على ا خطاب» والباقون بلي كاي عن 
قوم لا يؤمنون . : 

« المسألة الثانية » احتج قوم هذه الآية عل أن راللام عل الكافر وقول اناسع 
هذا الاستدلال فهذا يوجب: الاقنصار على جرد قوله ( سلام ) وأن؛ يقال للمؤمن ملام عليكم . 
والمقصود التنبيه على التحية التى نذكر للمسلم والكافر . 1 

« المسألة الثالثة € قال ابن عباس قرله قغالى (فاصفح عنهم وقل ملام) منسوخ iT;‏ السيف» 
وعندى أن النزام الفسخ فى أمثال هذه المواضع مشكل » لان الام لايفيد الفعل إلا مرة واحدة 
فإذا أى به رة واحدة ققد سقطت دلالة اللفظ ؛ فأى حاجة فيه إلى النذام النسخ وأيساً فثله' مين 
الفور هشمررذ عند الفقباء وهى دالة عل أن الافظ فد يقد حسب قر نة امرف و وإذاكان اله 
كذلك فلا حاجة فيه إلى النزام النسخ والله أعل بالصواب . 1 ١‏ 

قال مولانا المؤلف عليه ععائب الرحة والرضوان : ثم تفمير هذه السورة يوم الاحدالحادى 

عشر من ذى الحجة سنة ثلاث وستائة والخد لله أولا وآخرا وباطناً وظاهراً » والصلاة عل 
ملائكته المقربين والآنبياء والمرسلين رن على مد صل الله عليه دسل وآ وحبه امین 
أبد الآبدين ودهر الداهرين . 


سورة الزخرف 
مكيةٌ بإجماع. وقال مقاتل: إلا قولّه: تئل من سنا ون يك ون ساي 


[الزخرف: 0145 وهي تسم وثمانون آي 


ef 2 :‏ 1 
سي له التعز الجر 


قوله تعالى: #حج © والكتب لبن © إا جعلته تا عَرَبيًا ّم 


وله تعالى: لاحر والکتب لمن تقدَّم الكلام ف لوليا حم قسمء 
«والْكّاب الي قسمٌ ثانٍء ولله أن يُقسمّ بما شاءء والجوابٌ: (إِنَّا جَعَلْنَاة)7. 
وكالان الانارى "ونيو عمد حرات «وَالْكِتَاب) «حم» كما تقولٌ: نزلَ واللهء 
وجب والله؛ وقفت على «الْكِتَاب الْمُِينَ؛: ومّن جعل جوابّ القسم «إنَا جَعَلْنا a‏ لم 
يقف على «الْكِتَابٍ الْمُبين». 

ومعنى : اجَعَلْنَاُ؛ أي : سَمّيناه ووصفناه””2» ولذلك تعدَّى إلى مفعولين"» كقوله 
الى ا جل اندع ع 4 [البرانية: و قال الد اى اتر اة رانا 
مجاهد: قلناه. الزَجَاجُ وسفيان النَزْري: بَيّنّاه .«إعَريًا» أي : أنزلناه بلسانِ العرب؛ 


)١(‏ الوسيط ٦۳/٤‏ » والمحرر الوجيز ٤٥/١‏ » والكشاف ٤۷۷/۳‏ » وزاد المسير ٠ ۳١٠/۷‏ وتفسير 
البغري ٠۳۳/٤‏ . 

(۲) عند تفسير الآية الأولى من سورة غافر. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 917/5 ١‏ والكشاف "/ ٤۷۷‏ » وتفسير السمرقندي ٠ ۲٠۲/۳‏ والنكت والعيون 
ه/ 5١‏ . 

(:) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۸۳ . 

(5) تفسير السمرقندي ۲۰۲/۳ › والبغوي ٠۳۳/٤‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ٩۷/٤‏ . 


1 سورة الزخرف: الآيات ٤ - ١‏ 


لآن كل لبق أنزل كانه سان قومه؟ قال سفيان الترري وغيره. :وال مقائل: أن 
لسان أهل السماء عربيٌ”''. وقيل : المرادُ بالكتاب جميعٌ الكتب المنزلة على الأنبياء ؛ 
لأن الكتابَ اسم جنس» فكائه أقسم بجميع ما أنزل من الكتب أله جعل القرآنٌ عربيًا. 
والكناية في قوله : «جَعَلْنَاه» ترجعٌ إلى القرآن”"" وإن لم يجر له ذكرٌ في هذه السورةء 
كقوله تعالى: إا أَنَرَلْنَهُ في لَه ألْتَدْرِ» [القدر:١].‏ «الَمَلََكُمَ نيلوت أي : 
تفهمون أحكامّه ومعانيّه. فعلى هذا القولٍ يكون خاصًا للعرب دون العجم؛ قاله ابنُ 
عيسى. وقال ابنُ زيد: المعنى : لعلكم تتفكرون» فعلى هذا يكون خطابا عامًا للعرب 
والعجم”". ونْعِت الكتابٌ بالمبين؟ لأن الله بيّن فيه أحكامّه وفرائضه“» على ما 
تقدَّم في غير موضع. 
قوله تعالى: وتم في أي الكتب لَدَيْنَا لعن كيد © > 

قوله تعالى : ِم ف أرّ اكب يعني : القرآن في اللوح المحفوظ طلا 
فب I‏ ادرف ادك لذو دده تلاك رلا EAE‏ 
تعالى : «إإنَمُ لقان کم في كنب نون [الواقعة:/الا-78] وقال تعالى : «#بل هو فان 
ید في لوچ تَحْموظٍ» [البروج :۲۲-۲۱]. وقال ابن جُريج : المراد بقوله تعالى : «وَإِنه» 
أي : أعمال الخلقٍ من إيمانٍ وكفرء وطاعة ومعصية. «لَعَلٌِ»» أي : رفيمٌ عن أن يُتَال 
يبدل » احَكِيمٌ)؛ أي : محفوظ من نقص أو تغيير. وقال ابن عباس : أَوَّلُ ما خلقَ 
الله القلمٌء فأمرّه أن يكتبّ ما يريد أن يَحْلّقَء فالكتابٌ عنده» ثم قراً : ظوَإِنَّمُ ف أي 


. 7١6/8 النکت والعيون‎ )١( 

(۲) الطبري ٠ 566/5١‏ والمحرر الوجيز 185/0 . 
(۳) النكت والعيون 5١69/08‏ . 

. 9/7/7 الكلام بنحوه في الكشاف‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي 177/4 » والسمرقندي ۲۰۲/۳ . 


(1) التكت والعيون ۲۱٣-۲۱٣/۰‏ . 


سورة الزخرف: الآيتان 5 0 7 


EE AEA 5‏ و || زه من «أمْ الكتاب» ير والكسائيٌ» 
وضمٌ الباقرن» وقد تقدم”". 


ی 4 


قوله تعالى: اضرب نکم ال ڪر صَنَحَا أن ڪر فنا رفت 4 
قولّه تعالى : أَسَضْرِبُ عك الِكَرَ صَنَحَّا4 يعني : القرآن؛ عن الصحالٍ 
وغيره. وقيل: المرادُ بالذكر العذاب» أي: أفنضربٌ عنكم العذابَ ولا نعاقبكم على 
إسرافكم وكفركم؟ قاله مجاهدٌ وأبو صالح و ورواه العؤفي عن ابن ن عباس. 
وقال ابن عباس : المعنى: أفحسبتم أن نصفم عنكم العذابَ ولمّا تفعلوا ما ا 
و“ نويه ايها أذ ESR‏ لديو نالف الوذ OSE‏ رقا الذي أيه 
المعنى : أفنتركُكم سُدَّى فلا نأمُركم ولا نهاكم؟ وقال قتادة: المعنى : أفنهلككم ولا 
eS‏ 
فلا تنزله علیکم؟ وقاله ابن زید". قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رفع حين 
ا اال سار 
أفنطوي عنكم الذكر طَيًّا فلا تُوعَطُون ولا تؤمرون”؟ وقيل: الذّكرٌ: التذكرٌء فكأنه 


. ٠۳۳/٤ وذكره البغوي‎ 2547/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 
ال 0 . وكسرٌ الهمزة لحمزة والكسائى فى قوله: «فى‎ (۲) 
أ هو عند الوصل» أما عند الابتداء ب امه ف فبضم الهمزة.‎ 


)۳( إعراب القرآن للنحاس 0۸/4« والنكت والعيون 11/٥‏ والمحرر الوجيز 457/0 2 وتفسير مجاهد 
04/۲ . 


(4) أخرجه الطبري ٥٤۹/۲۰‏ »ء والنکت والعيون 7١57/6‏ . 

() تفسير البغوي ١714/4‏ . 

(7) أخرجه الطبري /7١‏ 200-049 بنحوه» والكلام في زاد المسير 3١/7‏ . 
(۷) في النسخ: ردّدته» والمثبت من الطبري 5194/7١‏ »ء والبغوي ١354/4‏ . 
e (۸)‏ وكرزه. 

(9) تفسير البغوي 754/4 . 


۸ سورة الزخرف: الآية ۵ 


ا ان نل ا 3 يك و ل 7  ()‏ ^ 
قال: أنترك تذكيركم لأن كنتم قوما مسرفين ٠‏ في قراءةٍ مَّن قتح. ومن كسر”'“ جعلّها 
5 2 04 ع2 5 ° 9 الل ل سس مس سس اس 
للشرط وما قبلّها جواباً لها؛ لأتها لم تعمل في اللفظ”". ونظيره: ودروا ما ب مِنّ 
لبوأ إن کسر مُؤْمِنِينَ# [البقرة:۲۷۸] وقيل : الجوابٌ محذوفٌ دل عليه ما تقدَّمء كما 
تقول: أنت ظالمٌ إن فعلت”*. ومعنى الكسر عند الزجاج الحال“؛ لأنَّ في الكلام 
معنى التقرير والتوبيخ. ومعنى #صَنَحًا» إعراضاً؛ يقال: صَفْحتٌ عن فلان: إذا 
أعرضتٌ عن ذنبه» وقد ضريتٌ عنه صفحاً : إذا أعرضتٌ غنه وتركته. والأصل فيه 
صفحةٌ العُبق؛ يقال: أعرضتٌ عنه» أي : وليه صفحةً عنقى. قال الشاعر : 

صَفْوحاً فماتلقاك إلا بخيلّةٌ فمَنْمَلٌ منها ذلك الوصل ملي“ 


وانتصب «صمْحاً» على المه و لأنّ معد * (اَوَبَنْ رب : امف 00 وقيل: 
التقديرٌ: 2 عنكم الذكرَ صافحين» كما يقال: جاءَ فلان e‏ 5 


ع إل 


(1۰) ا ركع ماه 1 چ ء أ 
رفت € مشر کین '. واختار أبو عبيدة الفح في «أن» ‏ وهي قراءةٌ ابن كثير وأبي 
عمروء وعاصم وابن عامر'''' ‏ قال: لأن الله تعالى عاتّبهم على ما كان منهم» 
وعَلمه قبل ذلك من فعلهم. 


. 177/7 وينظر أمالي ابن الشجري‎ ٠ 45/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) وهم: نافع وحمزة والكسائي. السبعة ص84 » والتيسير ص٩۱۹‏ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن 1٤۹/۲‏ . 

. 1٤/٤ الوسيط‎ ):( 

(5) معاني القرآن للزجاج» ولفظه فيه: ومن كسرّها فعلى معنى الاستقبال. 405/4 » ونقله عنه ابن 
الجوزي في زاد المسير ۳٠۳/۷‏ . 

() الصحاح (صفح). 

(۷) البيت لكثيّر عزة في ديوانه ص۷۷ ٠١‏ وفيه: صفوحٌ بالرفع. وهو برواية المصنف في زاد المسير ٠۲/۷‏ . 

(۸) البيان 707/7 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ٩۸/٤‏ . 

. ۳٠۳/۷ وزاد المسير‎ » 5١7/0 والنكت والعيون‎ » ۱۳٤/٤ تفسير البغوي‎ )٠١( 


() السبعة ص٤۸٥‏ . قال الطبري 001١/٠١‏ : الكسر والفتح في الألف في هذا الموضع قراءتان 
مشهورتان في قرأة الأمصارء صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. 


قوله تعالى: وگ أَرَسَلْنَا من تی فى الْأَوَلِينَ ©) وما يأليهم تن َي إلا كنا 
ت وای 4*4 فلت ع 
بو يرون © تأفلكا شد بسا ومس َل الود © > 


مع همه 


قوله تعالى: #إوكم أَرَسَلْنَا من بي فى الْأولِينَ» «كَمْا E‏ ليناد قها 
ا ومسي و i‏ كما قال: « کر ترا ین جب 
عون [الدخان:١۲]‏ أي : ما أكثر ما تركوا .وما يأليهم يّن تَِيِ» أي: لم يكن يأتيهم 
نب إلا اا بوه رة كاستهزاء فريك يك يُعري نيه محمد 4# وبسليةه 
اها أسَدّ ب منم بطسا أي : وما أشدَّ منهم قوةٌ. . والكناية في «مِنْهُمْ) ترجمٌ إلى 
المشركية المخاطوة قول (أَمَتَضْرِبُ عَنْكُمُ الذكرَ صَفْحاً)0", فكنّى عنهم بعد أن 
خاطبهم. ا ف على اا و هو یرلو آنه أهلكنا افر من 
م ك في أبدانهم وأتباعهم» ووی سنل لأر أي : عقوبهم؛ عن 
قتادة”"". وقيل : صفة" الأولين؛ فَحبّرهم بأنهم أهلكوا على كفرهم؛ حكاه النّقاشيُ 
والمهدوي“. والْمَئّلُ: الوصف والخبر. 
ا ١‏ 


قوله تعالى: لوَلين سألتهّم بن حَلقَ الوت وَالَْرْسَ لول قهن اعرد 
عير ©4 


قوله تعالى: «وَّلَين a‏ و : الم كبن« من لق الو والارض 
وس جه سوس موس عر مور 4 


ليقولن خلقهن العرِيرز اليم فأقرٌ ال ثم عَبدوا معه غيرّه جهلا 


منهم *'. وقد مضى في غير موضع ٠‏ 

. ٤۷۸/۳ والكشاف‎ » ۲٠۳/۳ المحرر الوجيز 45/0 » وتفسير السمرقندي‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ؟/ ١95‏ » والطبري 007/٠١‏ . 

(۳) في (م): صفحة» والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 49/4 » وتفسير البغوي ١74/4‏ . 
(4) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 0/ 15 عن النقاش. 

. ١75/4 المحرر الوجيز 15/0 › وتفسير البغوي‎ )٥( 


(1) ۳۱۳/۸ وما بعدها. 


١١ ٠١ سورة الزخرف: الآيتان‎ ٠١ 


قوله تعالى : ای جم م الأرص مهدا وَحَمَلَ لك فبا سبلا ملك 
تهتدورك 0 
قوله تعالى: ای جَمَلَ م الْأَرْضَ مَهَدَا4 وَصَف نفسّه سبحانه بكمال 
القدرة» وهذا ابتداءً إخبار منه عن نفسه» ولو كان هذا إخباراً عن قول الكفار لقالَ: 
الذي جعل لنا الأرض مهدا : فراشاً وبساطاً. وقد تقدَّم”"'. وقراً الكوفيون: 
مهدا" وَل كك نيبا سبلا أي : معايش. وقيل : ظرقاً”"» لتَسلّكوا منها إلى 
حف أردتم» کہ هدوت فتستدلون بمقدوراتّه على قدرته. وقيل: «لَعَلّكُمْ 
تَهْتَدُونَ في أسفاركم؛ قاله ابن عيسى. وقيل : لعلّكم تعرفون نعمةً الله عليكم ؛ قاله 
سعيد بن جبير. وقيل : تهتدون إلى معايشكه”". 
قوله تعالى: ودی برل يت السماہ مَأ قد کاشرتا يه. بده میا کدرا 
رت © >4 
قوله تعالى: لدی برد مس السا ما بمَدَرٍ قال ابن عباس: أي : لا كما 
أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم» بل هو بقدرٍ لا طوفانٌ مغرقٌ» ولا قاصر 
عن الحاجة””': حتى يكون معاشاً لكم ولأنعامكم» اتر أي : أحيينا© «بدء» 
أي: بالماء بده ينا أي: مُقَفِرةً من النبات» #8 كَدلِكَ رجو أي: من 
قبوركم؛ لأنَّ من قدر على هذا قدر على ذلك. وقد مضى في «الأعراف» مجوّدا". 


. ۷۸/۱4 )١( 

(۲) السبعة ص۱۸٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٥٥٤/۲۰‏ › والنكت والعيون ۲۱۷/١‏ . 
() النكت والعيون ۲۱۷/١‏ . 

(6) الوسيط للواحدي 50/4 . 

. ۳٠٤/۷ وزاد المسير‎ » ١175/5 تفسير البغوي‎ )١( 


. ۲۵/۹ )۷( 


سورة الزخرف: الآيا 15 ١‏ 


ET‏ اا ع وحمزةٌ والكسائي» واد د ذكوات عن ابن ¿ عامر: 
«تَحْرجُونَ) بفتح التاء وضم الراء. الباقون على الفعل المجهول'. 

5 ره عي نف کی ایی محر مخ و 0 
قوله:تغالى:- ودی لى الأَرْويجَ كلها ول لكين افك و و رين 
0 سكو عن ظلهوروء ثم تر یددوا عة ريک 5 سوي عله وولا ن سر 


آآیی سَكَرَّ نا ما ریا کا آم مقرو تت © إن إِلّ انين © > ` 


الأولى: قوله تعالى : ازى حَلَقَ لأر أي : واللهُ الذي خلق الأزواج. قال 
با ا اف اوا ان اا ف :والليل 
والنهارء والسماوات والأرضء والشمس والقمرهء والجنة والنار. وقيل: أزواج 
خخ قاله ابن عيسى. وقيل: أرادَ زواج النبات» كما قال تعالى: 
ع انيتا کل نچ بهي [ق :۷[ ومین كل کي روچ كرييٍ [الشعراء:۷]. وقيل: ما 
ده وإيمانٍ وكمرء وبع وضرء وفقر وغنى» وصح 

5 افق 

قلت هذا القول يعم الأقزال كلها ويجمعها بحمو : 

وَل لك ين اي4 : السفن طَالآتتكر»: الإبل ما د في البر 
والبحر» e‏ ذكّر الكناية؛ لآنه رده إلى ما في قوله: «ما تَرْكَبَونَ)؛ 
او غد وق ا ی و ن الميزاة ا 
فصار الواحدٌ في معنى الجمع بمنزلة الجيش* والجندء فلذلك دَكر وجمع الظهورء 


)١(‏ السبعة ص٤۸٥ ٠‏ والتيسير ص۹٠٠‏ » والمحرر الوجيز ٤۷/١‏ » وزاد المسير ۳٠٤/۷‏ » ووقع في (م) 
و خرن اا وهر جا 

(۲) النكت والعيون ۲٠۷/١‏ . دون: قول: أراد أزواج النبات» وهو في تفسير السمرقندي ۲٠۳/۳‏ . 

(۳) في زاد المسير ۳٠٤/۷‏ : أبو عبيدة. 

() في معاني القرآن ۲۸/۳ . 


(5) في (د) و(ظ): الجنس» والكلام أيضاً بنحوه في تفسير الطبري ٠٥۷-٠١٦ /۲١‏ . 


۱۲ سورة الزخرف: الآيات 1١5 . ١١‏ 


أي: على ظهور هذا الجنس. 

الثانية: قال سعيدٌ بن جبير: الأنعامٌ هنا الإبلٌ والبقر. وقال أبو معاذ: الإبلٌ 
وحذهاء وهو الصحيحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «بينما رجلّ راكبٌ بقرةً إذ قالت 
ا إنما خُلِقتُ للحرث». فقال النبئُ #6: «آمنثٌ بذلك أنا وأبو بكر 
وعمر). وما هما في القوم. وقد مضى هذا في أوّل سورة النحل مستوفى. 
والخمد لل 


الثالثة: قولّه تعالى : سوا على طهورد» يعني به الإبل خاصّة بدليل ما ذكرناء 
ولأنَّ القُلكَ إنما تركب بطوثهاء ولكنه ذگرهما جميعاً في أوَّل الآية وعطف آخرها 
على أحدهما. ويحتمل أن يجعل ظاهرها باطنها" ؛ لأن الماءَ غَمَّره وستره» وباطنها 
ظاهراً”” ؛ لأنّه انكشفت للظاهرين وظهرٌ للمبصرين. 


الرابعة : قوله.تعالئ : نر تدكأ يعَمَدَ يكم إا سيم عي أي : ركبتم عليه 

وذِكرٌ النعمة هو الحمدٌ لله على تسخير ذلك لنا في البرٌ والبحر. «وَبَُوُواْ سْبِحَنَ الى 

سر ا هدا آي ذل لا هدا المركك©): فى قراءة علد :بن أبن طالب شقان 
عرئ كو 


تس نا َد“ .وما تًا لمُ فرك أي : مطيقين؛ في قول ابن عباس 
والكلسي ٠:‏ وقال الأخفششٌ وأبو عبيدة: ١مُفْرِنِينَ؛ EES‏ وقيل: ممائلين في 


.45 ومسلم (۲۳۸۸)» عن أبي هريرة‎ »)۳٤۷۱( والحديث أخرجه أحمد (7,) والبخاري‎ » ۲۷۷/۱۲ )١( 
قوله: وما هما بالقوم» أي : ليسا حاضرَيْن» والعبارة عند البخاري ومسلم: وما هما ثَمٌ.‎ 

)۳( في النسخ الخطية: باطنهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
114/٤‏ . والكلام منه. 

(۳) في أحكام القرآن: ظاهر. 

(4) الوسيط 50/4 . والنکت والعيون ۲۱۸/۰١‏ . 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف. 

(8) النكت والعيون ۲۱۸/١‏ . وأخرج الطبري 005/7١‏ قول ابن عباس. 

(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲ »ء وقول الأخفش في النكت والعيون ۲۱۸/١‏ . 


الاد والقرّة؛ ا هو قِرنُ فلانء إذا كان مثلّه في القَوّة. ويقال: فلان مُمُرِن 

لفلان» أي: ضابط له. وأقرنتُ كذاء أي : أطقتُه. وأقرنَ له» أي: أطاقه وقرِي عليه» 

كانه ضار له انا قال الله تعالن + وما ا له مفْرنِين» أي : مطيقين: وأنشد فظرب 

قول عمرو بن مَعْد يکرب : 

EN MERE ENTE‏ ا يالاات ر ا 
وقال آخرٌ: 

رَكبثْم صَغْبّعي أشرآرَحَيْفَاً ولسعمللضعاب بمقرنينا”" 
والمُقْرِنُ أيضاً: الذي غلبته ضَيعتُهء يكون له إبلٌ أو غنمٌ ولا معينَ له عليهاء 

ار يكون يسقي ليله ولا د ا لكي 0 


: إذا 
: أنه 


اا a E‏ ا والثاني 
مأعرد الا و افر يميا حكن فى ال ال ا كد إذا 
ربطته به وجعلته قریته“. 

التخافسة: غلما الله ستتحانه ها تقول ]ذا ركبا الدوات» وعرقنا فى آية أخري 
على لسانٍ نوح عليه السلام ما نقول إذا رَكبنا السفن» وهي قوله تعالى: : #ومَال كبوأ 


ال ا ر عور 


فيا سم أله يخرنها ومرسها أ إن ری امور ی [هود : “٤۱‏ فكم من راكب داه ترت 
0( : 30 
نآو سمْست: أو تَمَحَمت أو طَاحَ من ظهرها فهلك""'. وكم من راكبين في سفينةٍ 


. 7١87/8 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) البيت للكميت بن زيد الأسدي وهو في ديوانه ص1۲٤‏ › ووقع في (ظ): وحيناً» بدل: وحيفاً. وهي 
رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن ٠١7/1‏ » وقال شارح ديوان الكميف: آي: زكبعم أعري» وأشرا: 
بطراً. 

(۳) الصحاح (قرن). 

. ۲۱۸/١ أحكام القرآن لابن العربي 1774/5 » والنكت والعيون‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١174/4‏ . 

(7) في (د) و(ظ): فهلكت. 


15  ١؟ سورة الزخرف: الآيات‎ ١ 


انكسرث بهم فغرقواء فلمًا كان الركوبٌ مباشرةً أمر مخطر واتصالاً بسبب من 
ابات العلق» أبن الا يشت عند اتضاله به يراه حاف مال فسقلك إلى 
الله عر وجل غير منفلتٍ من قضائه» ولا يدع ذكرٌ ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون 
مستعدًا للقاء الله بإصلاجه من نفيه» والحذر من أن يكونً ركوبُه ذلك من أسباب 
موټه في علم الله وهو غافل عنه. 

حكى سلیمان بُ يسار أنَّ قوماً كانوا في سفرء فكانوا إذا ركبوا قالوا: «سُبْحَانَ 
ِي سَحُرَ لا هَذَا وَمَا كنا لَه مفِْنِينَ» وكان فيهم رجلٌ على ناقق له رَاذِم ‏ وهي التي 
١‏ معز نولا" A E‏ اثال A‏ حتت عله 
وروی أن أغرابثًا ركب قُعوداً له» وقال: إني لَمَقَرِنٌ لهه 0 
صَرّعته» فاندقّت عنقّه. ذكر الأول الماوردي» والثاني ابن العربي”". قال : و 
ينبغي لعبدٍ أن يدع قول هذاء ل ار ال 
في السفر إذا تذكّر: سبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لََا هَذَا وما كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ ونا إِلَى ربن 
لَمُنْقَلِبُونَة اللهمّ أنت الصاحب في السفرء والخليفةٌ في الأهل والمال"» اللهمّ إني 
أعوة بك من غاا وكآبةٍ المنقلّب. والححؤر بعد الكؤر» وسوءٍ المنظر في 
الأهلٍ والمال. يعني ب «الحور بعد الكور» شتت أمر الرجل بعد اجتماعه. 


وقال عمرو بن دينار: ركبت مع أبي جعفر إلى أرض له نحو حائط يقال لها : 


(1) في التسخ: آم محظون واتضالاً بأسباب» والمثبت من الكشاف ۳/ ٤۸١‏ والكلام منه. 

() وقع بعدها في (ف) و(م) ما نصّه: الرازم من الإبل: الثابت على الأرض لا يقوم من الهُّزالء وقد 
ررمت الناقة ترزّم وترزم رُزوماً ورزاماً: بامحدس الأعباموالمزال» > فلم تتحرك» فهي رازم. قاله 
اوري في الع اه. . وهذا الكلام قد أقحم في نص هاتين النسختين» فقد وقع حاشيةً في 
هامش كل من (ز) و(ك)ء ولم يرد في (د) و(ظ). 

(©) الماوردي في النكت والعيون ۲۸/١‏ » وابن العربي في أحكام القرآن 1578/4 . 

(6) أي: ابن العربي. 


)2( هو بنحوه عند مسلم )۱۳٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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مدركة» فركب على جمل صَعْبٍ فقلتٌ له: أا اما حاف امب عفان 
إِنَّ رسول الله يخ قال: «على سنام كلّ بعير شيطان إذا ركبتموهاء فاذكروا اسم الله 
كما أمركم ثم امتهنوها لفكي اتنا بم لل" 

وقال علي بن ربيعة: شهدت عليّ بن أبي طالب ركب دابةً يوماً فما وضع رجلّه 
في الرّكاب قال: باسم الله فلما استوى على الدابةٍ قال: الحمدٌ لله» ثم قال: 
«سْبْحَانَ الَّذِي سَكَّرَ لَنَا هذا وَمَا كنا لَه مُفْرِنِينَ. وَإِنَا إلى بَا لَمتْقَلِبُونَ» ثم قال: الحمدٌ 
لله والله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ اللهمّ لا إله إلا أنتَء ظلمتٌ نفسي فاغفر ليء إِنّه لا يغفرٌ 
الذنوبٌ إلا أنت؛ ثم ضحكَ» فقلت له: ما أضحكك؟ قال: رأيثُ رسول الله 4 
صنعَ كما صنعتٌ» وقال كما قلتٌء ثم ضحكٌ» قلف ل نما كك اسوك الله؟ 
قال : «العبدٌء أو قال: عجباً لعبدٍ أن يقولَ: اللهمّ لا إلهَ إلا أنت. ظلمتٌ نفسي فاغفر 
لي» فإنّه لا يغفرُ الذنوبّ إلا أنت. يعلم أنه لا يغفرٌ الذنوب غيره». حَحرّجه أبو داود 
الطيالسي في «مسنده)”"©, وأبو عبدٍ الله محمد بن حُوَيْرِمَنْدَاد في «أحكامه» . 

وذكر الثعلبيئُ نحوّه مختصراً عن عليٌ #ه» ولفظه عنه: أن النبيّ ا كان إذا وضع 
رجلّه في الرّكاب قال: «باسم اللهء فإذا استوى قال: الحمدٌ لله على كل حال» 
بیان الك سر ا هذا وا کار وإنا إلى ركنا رن وإذا رلت عزن 
الفلكِ والأنعام فقولُوا: اللهٌِ أنزلنا منزلاً مباركاً وأنتَ خير المنزلين» . 

وروی ابنُ أبي نجيح» عن مجاهد قال: مَّن ركب ولم يقل : اال شك 
لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَهُ مُفِْنِينَ» قال له الشيطان: تَعَنَّه؛ فإن لم يحسن قال له: تمنّه. ذكره 


ت 


: لضف 
اا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4۲۳۹) من طريق عمرو بن دينارء عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
حسين» عن النبي ی مرسلاً. وأخرجه مرفوعاً أحمد (۱۷۹۳۸) (۱۷۹۳۹)» من حديث أبي لاس 
الخزاعي ف و(109١)2‏ من حديث حمزة الأسلمي #. 

(0) برقم (۱۳۲)» وهو عند أحمد (١١٠٠)ء‏ والكلام السالف في أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١119‏ . 

(۳) في معاني القرآن ٠ ٠٠١ /١‏ وينظر تفسير السمرقندي ۲٠٤/۳‏ . 
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ويستعيذ بالله من مقام من يقول لقرنائه : تعالَا نره على الخيل أو في بعض 
الزوارق» فيركبونَ حاملينَ مع أنفيهم أواني الخمر والمعازف» فلا يزالون يسقون0© 
حتى تمل طلاهم وهم على ظهورٍ الدوابٌ» أو في بطونٍ السفن وهي تجري بهم لا 
يذكرون إلا الشيطان» ولا يمتثلون إلا أوامرّه. الرّمخشري”: ولقد بلغني أنَّ بعض 
السلاطين ركب وهو يشرب الخمر من بلد إلى بلد بينهما مسيرةٌ شهرء فلم يصح إلا 
بعد ما اطمأنّت به الدار» فلم يشعرُ بمسيرو ولا أحسسٌ به؛ فكم بِينَ فعلٍ أولثك 
الراكبين» وبينَ ما أمر الله به في هذه الآية؟! 
قوله تعالى : ولوا لم ِن يادو جا إنّ لضن لكر ييل © »> 
قوله تخالن : «#وجعلوا لد ين عاد ا4 أي : عِذْلاً؛ عن قتادة””. يعني : ما عبد 
من دون الله عر وجل. الزجاج والمبرّدُ: الجزء هاهنا البناتٌ» عب المؤمنِينَ من 
جهلهم؛ إذ أَقرُوا بان خالق السماوات والأرض هو الله ثم جعلوا له شريكاً أو 
و ولم يعلموا أن من قدرٌ على خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شيء 
حتفي يناو سما ف ب لان هذا من صفات النقص. قال الماورديّ: والجزء عند 
أهل العربية البناتٌ» يقال: قد أجزأتٍ المرأةٌ: إذا وَلدتٍ البنات» قال الشاع*: 
إن أجزاث خحرَةٌ يوماً فلا عجبٌ ‏ قدتُجزئ الح المذكار أن“ 


ع 


الز 5-5 ا ومن بدع التفاسير 3 8 الجزء بالإناث» وادّعاء أن الجزء فی لغة 


(۱) في (م): يستقون. 

(۲) في الكشاف */ 48١‏ » وما قبله. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ . والطبري ٥٦۱/۲۰‏ . 

(4) في معاني القرآن 407/4 . 

(5) النكت والعيون ۲۹/١‏ . والبيت أيضاً في المحرر الوجيز 18/0 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 40/4 » 
وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/4‏ وزاد المسير ٠٠٠۵/۷‏ » واللسان (جرأ) . 

(5) الكشاف 4817/9 . 
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العرب اسم للإناث» وما هو إلا كذبٌ على العرب» ووضعٌ مستحدّتثٌ منحول» ولم 
يقنعهم ذلك حتى اشتقُوا منه: أجزأتٍ المرأة» ثم صنعوا بيتأء وبيتا : 
زُوْجْمُْهَا من بناتٍ الأوس مُجزئة عد 

وا و ی فتاوه ا هل شر داق ا تأي وی 
سألئهم عن خالتي السماوات والأرض لَيعترقُنٌ ب وقد جعلوا له مع ذلك الاعترافٍ 
من عبادو جزءاً» قوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى ١مِنْ‏ عِبَادِهِ جُرْءا أن قالوا : 
الملائكةٌ بناتُ الله فجعلوهم جزءاً له وبعضاًء كما يكون الولدٌ بَضْعَةَ من والده 
وجزءاً له» وقرئ اججَرُوا» بضمتين”" .إت الإشنَ» يعني : الكافر” " فور 


ين قال الحسنٌ : يَعُدٌ المصائب وينسى النعم”". «مُبينٌ) : مظهرٌ الكفرٌ. 
قوله تعالى : آي تخد مِمَا لى بات مَحْمَسمْ بلي 9© * 


موده 


قوله تعالى : او انخن مما مسا لق يلق بتاټ که الميم صِلةٌ تقديره: أتخْدذّ ممًا يَخْلقٌ 
د نات الك4 لفقل شلا ا و ار 
لوَاصَمَم الس أي : اختصّكم وأخلصكم بالبنين" يقال: أصفيتُه بكذاء أي : 


ار تادر سفن ل اغا ةل ا E EE‏ ا 


)١(‏ في النسخ الخطية : حمدة» والمثبت من المصادرء وهذا الشطر هو نفسه صدر البيت السالف قبله. 

(۲) هو صدر بيت» وعجزه: للعوسج النَّدْنِ في أبياتها رَجَلُ وهو في مجالس ثحعلب ص ١45‏ » واللسان 
(جزأ)ء وصدر البيت هذا والذي قبله في الكشاف ۳/ ٤۸١‏ » والكلام بعده منه. 

(۳) لم نقف عليها عند غير الزمخشري . 

(6) تفسير البغوي 5/ ٠١١‏ » وزاد المسير ۷/ ٠٠٠١‏ » والوسيط للواحدي 51/4 . 

. 5١97/6 النکت والعيون‎ )٥( 

(0) الوسيط 55/5 » وزاد المسير ٠٠٠٥/۷‏ 

)¥( الصحاح (صفا). 
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يكون له ولد إن توهُم جاهل أنه اتخ لنفسه ولداء فهلًا أضاف إليه أرفمَ الجنسين! 
ولمّ جعل هؤلاء اا الجنسين .وله الأخس؟ وهذا كما قال الله تمالى: 
الک الک وله التق 5 تك لذا َة ضير [النجم :۲۲-۲۱]. 
وقوله ووا بر أعدهم يما خرب لان علا طن هة مو 
1 هر كيك © 
e‏ دهم بسا صرب صرب لرن ماک أي كباله ولوك مد 
«ظلٌ وَجَهُمٌ» أي E‏ : ببطلان مله الذي ضربه. وقيل: بما 
شر به من الأنثى”'2» دليله في سورة النحل ولا َر ذم يلان [النحل:58]. 
وين حالهم أنَّ أحدّهم إذا قيل له: اولص 2 ل اران رع فين 
وتأسّفاً وهو مملوءٌ من الكرب. وعن بعض العرب أن امرأتّه وضعت أنثى» فهجرٌ 
البيتَ الذي فيه المرأةٌ» فقالت: 
مالأبي حمزةًلاياتينا يظل في البيتِ الذي يلينا 
cla Ey, ae O a‏ 
وفْرئ: E E‏ 
وعلى قراءة الجماعة يكون وجهه اسم «ظلاء و«مُسُوّدًا) ن خبرَ «ظَل). تجوز أن 
يکود في «طل) فر غائد على #أحدة وهو اسمُهاء واوجهه» بدل من الضمير»ء 


وَالمَسُْوَّدًا) : خبر «ظَلَ). . ويجوز أن يكون رَفِعَ «وجهه» بالابتداءء ويرفع «مُسْوَدًا) على أنه 


. ۲۱۹/۰ النكت والعيون‎ )١( 


() الرّجز في الكشاف ”187/7 وفيه قبل البيت الأخير: ليس لنا من أمرنا ما شينا. وفي البيان والتبيين 
۱ و ٤۷/٤‏ . وفيه زيادة على ما أورده المصنف . 

(۳) لم نقف عليها عند غير الزمخشري ٤۸۲/۳‏ ؛ قال: على أن في «ظلّ» د ضمير المبشرء واوجهه مسودً 
جملة واقعة موقع الخبر. وسيذكر المصنف جواز هذا الوجه لغةٌء وذكر ذلك الفراء في معاني القرآن 
۳ » والنحاس في إعراب القرآن ٠٠١/٤‏ ء ولم يذكرا أنها قراءة. 
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خبرٌه؛ وفي «ظَلَ) اسمُهاء والجملةٌ خبرّها .وهر كني أي : حزين؛ قاله قتادة. 
وقيل : مكروبٌ؛ قاله عكرمة. وقيل: ساكت؛ قاله ابنُ أبي حاتم؛ وذلك لفساد مَثَله 
(". ومن أجارٌ أن تكون الملائكةٌ بناتٍ الله فقد جعل الملائكة شِبهاً 
لِله؛ لأنَّ الول من جنس الوالد وشبهه”". ومَنِ اسودٌ وجهّه بما يُضاف إليه مما لا 
رکه أولى عن أن مسو ونه اماف ل :ذلك إلى :من عر أجل نه نكف إلى 


الله عر وجل! وقد مضى في «النحل» في معنى هذه الآية ما فيه كفاية” ". 


وبطلان حجته 


قوله تعالى: #أومن مُمَنَّوَاْ ف ية وه في الصاو عب ميان © وجو 
لیک لدي هم يبنذ الکن تتا هدوا علقم سكب شهدم 


قوله تعالى ا يَنَنَّوَاْ فى الْجِلَيَةِ» فيه مسألتان: 


الأولى : قوله تعالى : ظأومَن يُنَنّوَ» أي : يُرَبّى و يَشِبٌُ. والثشوة: التربية *“» 
يقال: تشاب في بني فلان نَشْكاً ونشوءاً: إذا شَبَنْتَ فيهم› لقو ا 
وقرأ ابن عباس» والضحَاكٌ وابنُ را وحفص وحمزة» والكسائيٌ وخلف: «يُنَنَّأْ) 
بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين؛ أي : يُربَّى ويَكْبّر في الجلية. واختاره أبو عبيد؛ 
لأنَّ الإسناد فيها أعلى. وقراً الباقون: «يَنْشأ» بفتح الياء وإسكان النون"» واختاره 
انو عاق أن انرس ركيب لوا مل اسل ا ای ا ا ار 
١«يُنَشَّأ)‏ متعدّء و١يَنسَأ)‏ لازم. 


)١(‏ النكت والعيون ۲٠۹/١‏ » وأخرج الطبري 057/5١‏ قول قتادة. 
)۲( بنحوه في زاد المسير ۳٠١/۷‏ . 

"8٠0/1١١ )۳(‏ وما بعدها. 

(4) تفسير البغوي ١70/5‏ » والنكت والعيون 7١97/6‏ . 

)20 الصحاح (نشأ). 

. ۳٦۸/۲ السبعة ص٤۸٥ » والتيسير ص9١ › والنشر‎ )١( 


(۷) في (ظ): يثبت. 


19 1/8 سورة الزخرف: الآيتان‎ ۲٠ 


الثانية: قولّه تعالى : ف اَ4 أي : في الزينة. قال ابن عباس وغيره: هو 
الجواري زِيُهن غير زي الرجال. قال مجاهد: رخص للنساءٍ في الذهب والحرير؛ 
وقراً هذه الآية2. قال :از 220. فيه دلالةٌ على إباحة الحُلىَ للنساءء والإجماعٌ منعقدٌ 
علیه» والأخبارٌ فيه لا تُحصى. 

قلت: رُوي عن أبي هريرةً أنه كان يقول لابنته : يا َة » إياك والتَّحلّيَ بالذهب» 
فإني أخاف عليكِ اللهب””. 

قوله تعالى: «وَهُوٌ في الْخِصَام غَيْرٌ مين أي : في المجادلة والإدلاءٍ بالبّة. قال 
قتادة: ما تكلمت امرأةٌ ولها حُجةٌ إلا جعأنها على نفيها“. وفي مصحف عبدٍ الله : 
«وهو في الكلام غيرٌ مبين»””'. ومعنى الآية : أَيُضاف إلى اللو من هذا وصمّه؟! أي : 
ا فلك 

وقيل: المُنشّأْ في الحلية أصنامهم التي صاعُوها من ذهب وفضة وحلّوها؛ قاله 
انن ويه وال ويكون معنى : «وَهُوَ فِي الخصّام عَيْر مُبِين» على هذا القولٍ: 
أي : ساكتٌ عن الجواب. وامّن' في محل نصبء أي : اتخذوا لله مَن يُنشَّأْ في 
الجلية. ويجورٌ أن يكون رفعاً على الابتداء والخبرٌ مضم"؛ قاله راء و 


. ٥1٤-٥٦۳/۰ تفسير الطبري‎ )١( 

() في أحكام القرآن ۳۹۹/٤‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۹۹۳۸)» وأحمد في الزهد ص97١‏ > وأبو نعيم في الحلية 0١‏ . والبيهقي 
في الشعب (1191) و(191١١)‏ بلفظ : ... لا تلبسي... قال الذهبي في السير 1۲۹/۲ : هذا صحيح عن 
أبي هريرة» وكأنه كان يذهب إلى تحريم الذهب على النساء أيضاًء أو أن المرأة إذا كانت تختال في 
لبس الذهب وتفخرء فإنه يحرم» كما فيمن جر ثوبه خيلاء. 

() أخرجه الطبري 0514/5١‏ . 

(©) المحرر الوجيز 19/0 . 

(0) أخرجه الطبري 5105/٠١‏ عن ابن زيد. 

(۷) الحجة لأبي علي الفارسي 1/5 . 

(4) في معاني القرآن ۲۹/۳ » وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن ٠٠۰/۲‏ . 


سورة الزخرف: الآيتان 18 - "١ 1١9‏ 


وق نعل عد الضالة ی الاو بون قف قلت کی رذ إلى ار 
الكلام» وهو ا «بما ضَرَبَ»» أو على «ما» في قوله: امِمَا ل ا 
وكون”" البدل في هذين الموضعين ضعيف؛ لكون ألف الاستفهام حائلة بين البدلٍ 
والمبدّلٍ منه. 

رماوا المكيكة ارب هُمْ عند لخن ننه قراً الكوفيون: «عِبَادُ؛ بالجمع'" 
واكماب انر VG‏ ادناه انها اع EON‏ لما عتدهم فل ترليم : 
نهم يثاك الل "تأ خيرم الو ي وام سا بات وعن ابن بابي اا 
«عِباد الرَّحْمَنِاء كاك يعي د فصر إن في مصحفي : اعد الزن فقال: 
امحهًا واكتبها اعِبَادُ الرَّحْمَنِ). تكد هذه انق انرا عالت ANT‏ 
ا 1 [الأنبياء: 7؟]» وقوه تعالى : لأْمَحَِبَ الي كَفرُوأ أن يدوا عبَايى ن 
دون دا الو ا ا توه تعالى: إن اَلِنَ دعوت ين دون الله عِبَادُ 
الڪ [الأعراف: .]١94‏ 

وقراً الباقون: «عند الرحمن» بنون ساكنة. واختاره أبو حاتہ". وتصديقٌ هذه 
القراءةٍ قونّه تعالى: ل لين عندَ ريل [الأعراف:٠٠۲]‏ وقوله: ولم من في 
الوت وَالْدرضْ وَمَنْ عِندْمٌ4”" [الأنبياء:14]. والمقصودٌ إيضاحٌ كذبهم وبيان جهلهم في 
نسبةٍ الأولاد إلى الله سبحائّه» ثي في تحكوهم بأنَّ الملائكة إناثٌ» وهم بناث الله. 
وذكرٌ العباد مدخ لهمء أي: كيف عَبّدوا من هو في نهاية العبادة» ثم كيف حكموا 
انهم إناثٌ من غير دليل. والجعلٌ هنا بمعنى القولٍ والحُكُمء تقول: جعلتٌ زيداً أعلم 


. ۱۳١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في (ظ): وكونه. 

(۳) وكذا قرأ أبو عمرو. السبعة ص٩۸٥‏ » والتيسير ص95١‏ . 

. ٠١7/4 في (د) و(م): عبد. وهو خطأء والكلام بنحوه في إعراب للنحاس‎ )٤( 
. ۲۰۳/۲۷ ينظر تفسير الرازي‎ )0( 

(1) قرأ بها من السبعة نافع وابن كثير وابن عامر. 


18 سورة الزخرف: الآيتان ا ۔‎ YY 


آلا ای کی ل 

اسهد مه أي : أحضّروا حالة خلقّهم حتى حكموا بأنّهم إناث” 
ول إن النبيّ يخ سألّهم وقال: «فما يُدريكم أنّهم إناسٌ؟» فقالوا: سَمِعنا بذلك من 
آبائنا؛ ونحن نشهدٌُ أنّهم لم يَكُذْبوا في أنّهم إناث» فقال الله تعالى : اسك 
سَهَدَثمٌ وسلود أي : يُسألونَ عنها في الآخرة”".وقراً نافع : «أأَشْهدُ وا“ بهمزةٍ 
استفهام داخلةٍ على همزة مضمومةٍ مسهّلة» ولا يمد سوى ما رَوَى ا عنه 


4 


ا ورّوى المفضل عن عاصم مثل ذلك وتحة Cs‏ والعافون: 
«أشَهِدُوا؛ بهمزة واحدةٍ انيار و عن الم «أَشْهِدُوا حَلْمَهُمُ) على 
الو 

سكب قراءةٌ العامة بضمٌ التاء على الفعل المجهولء 'شَهَاَتُهُم؛ رفعاً. وقراً 
السَّلِمِيُ وابنٌ السَمَيْمَع وهُبيرة عن حفص : «سَنَحتَّبٌ» بنون» «شَهَادَنَهُمْ» نصباً بتسمية 
الفاعل” '. وعن أبي رجاء: اسَتُكْتَبُ شَهَادَانْهُمْ؛ بالجمع” '. 


. ۲۰۳/۲۷ تفسير الرازي‎ )١( 

() معاني القرآن للزجاج 407/4 ء والوسيط للواحدي /٤‏ 51 ء وزاد المسير ۳٠۷/۷‏ . 

() تفسير أبي الليث ٠٠٠/۳‏ . 

() الوسيط للواحدي 588/54 . وتفسير البغوي ١757/4‏ . 

(5) اختلف رسمها في النسخ» فوقع في (د) و(ز) و(م): أَرُشْهدواء وفي (ظ) و(ف): أو اشهدواء والمثبت 
من (ق). 

(7) هي من رواية ورش عنه؛ وسهلها قالون مع إدخال ألف بخلف عنه. التيسير.ص”95١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 20/0 . وذكر في السبعة ص 085 رواية المفضل عن عاصم مثل نافع. 

(8) السبعة ص 0886 ۰ والتيسير ص95١‏ . 

(9) المحرر الوجيز ٠٠/١‏ . 1 

. ٠٠٠ /۲ رواية هبيرة عن حفص في جامع البيان‎ )١( 

)١١(‏ نسبها في المحرر الوجيز 50/5 » والقراءات الشاذة ص ١70‏ للحسن. 


سورة الزخرف: الآيتان ۲۰ ۔ ٠١‏ ۳ 


إلا عرس @ > 
قوله تعالى : وَهَالُوا لو سَهَ اَن يعني : قال المشركون على طريق الاستهزاء 
ا زعوك ناعيدنا هذه الملائكة. وهذا منهم كلمة حى 
أريدَ بها باطلٌ. وكلٌ شيءٍ بإرادة الله» وإرادثّه تجبء وكذا علمّهء فلا يُمكن 
الاحتجاجُ بهما”'2؛ وخلاف المعلوم والمرادٍ مقدورٌ وإن لم يقع. ولو عَبَّدوا الله بدل 
الأصنام» ا ا و حصل منهم. وقد مضى هذا المعنى في 


«الأنعام» عند قوله: #سيفول الذي ما لو سا له مآ أشرك) [الآية:۸٤۱]»‏ وفي 


ای ا 


(يس» : اطم من لو دشاء اله ال [الآية:)] . 

وقول : متا لَهُم بلك مِنْ عل مردودٌ إلى قوله : «وَجَعَلُوا المَلَائِكة الَذِينَ هُمْ 
عَِادُ الرَّحْمَنِ إِنَائاً» أي: ما لهم بقولهم: الملائكةٌ بناثُ الله من علم؛ قاله قتادة 
ومقاتلٌ والكلبي”". وقال مجاهدٌ وابن جریج : يعن الا وان أي : ما لهم بعبادةٍ 
الأوثانِ من علم. «مِن» صلة. 

«إِنْ هُمَ إل رسود أي : بَحدِسون ويّكذبون» فلا عذرٌ لهم في عبادة غير الله 
عر وجل. وكان في ضمن كلامهم أن الله أمَرنا بهذاء أو رضي ذلك منّاء ولهذا لم 
ينْهَنا ولم يعاجلنا بالعقوبة. 

تود ا و کا فلو تق بف امفيك 48 

هذا معادلٌ لقوله : «أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ). والبحن + اروا اي ام الينام كايا 

من قَبْله؟ أي : من قبل القرآنٍ بما اذَّعَوهء فهم به متمسكون يعملون بما فيه! 


)١(‏ في (م): بها. 
(۲) 10۲/۹ و۱۷/ £07 - 60۷ . 
(۳) تفسير البغوي ۱۳٣/٤‏ . 


)€3 أخرجه الطبري 2028/0 عن مجاهد. 


۲٣ ۲۲ سورة الزخرف: الآيتان‎ ۲٤ 


r -.‏ 2 ار 2 سساح م ہے 206 2 ل r‏ در ل 
قوله تعالى: بل لوأ إن ودا ابات عل أُمَةٍ ورتا َك ائرهم مذو © 
وکذلك ما رسلا من يك فى كرتر من َدِيرٍ إلا قال مرها إا ود اباي له 
چ 2 ع 


الأولى: قوله تعالى: لعل أك أي: على طريقة ومذهب؛ قاله عمر بن عبد 
الح وكان يقرأ هو ومجاهدٌ وقتادة: «على إِمَّةِ بكسر الألف”". والإمَّةُ 
الطريقة”". وقال الجوهزي»: والإمّةء بالكسر: النعمة. والإِمَةُ أيضاً لخد في الأمّة ‏ 
وهي الطريقةٌ والدين ‏ عن أبي عبيد. 

قال عدي بن زيد في النعمة : 
ثم بعد المَلاح والمُلك والإگ ةوارتهُم هناكالقَبِوٍر 

عن غير الجوهري”") 

وقال قتادةٌ وعطية : «على أَمَة 4: على دين" »۰ ومنه قول قيس بِنٍ الخطيم : 
EE ETE EES‏ وق دى الا لو 

قال الجوهري : والأمّةُ: الطريقةٌ والدين» يقال: فلانٌ لا أمّة لى 4 : لا دين له 
ولا نحل قال الشاعر : 


. 77١/06 النکت والعيون‎ )١( 

00 نسبها لعمر بن عبد العزيز ومجاهد الفراء في معاني القرآن ؟/ ١‏ » والنحاس في إعراب القرآن 
٠» 4‏ والطبري ٠ 570/٠١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ وزاد نسبتها للجحدري. 

(۳) معاني القرآن للفراء 7١/7‏ » والنكت والعيون ۲۲۱/١‏ . وتهذيب اللغة ٠۳٤/٠١‏ . 

(4) في الصحاح (أمم). | 

(5) في (م)؛ وتفسير أبي الليث 3١8/5‏ : أبو عبيدة. 

»( معاني القرآن للفراء */ 7٠‏ » وتفسير الطبري 01/1/50 . 

(۷) النكت والعيون 1/6 > وأخرجه الطبري 070/7١‏ » عن ابن عباس وقتادة والسدي. 

(8) النکت والعيون ۲۲۱/۰ . 


سورة الزخرف: الآيات ۲۲ ۔ ۲١‏ ۲0 


مامه ا 200 
وهل يستوي ذوأمّةٍوكفور 


وقال فجاهة وقطرب + على وين فلو م وفى بعض المصاحف: «قَالُوا 5 
وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلى مِلَّ؛. وهذه الأقوالُ متقاربة. وحُكي عن الفرّاء: على ملة: على قَبْلة. 
الأخفشنٌ: على استقامة» وأنشدٌ قول النابغة: 


ع 


ر و 1 f 7 8 50 2 2 517 75 ٤‏ 250 5 لضف 
حلفت فلم آترك لنفسك ريبة وهل يأئمَنْ ذوأمة ١‏ وهو طائع 


الثانية: ظوَنًا عل اكرهم مُهَسَدَُ» أي: نهتدي بهم. وفي الآية الأخرى: 
«مُفْتَدُون1 أي : نقتدي بهم والمعتقى واد قال فاو دون مرن وقي 
هذا دليلٌ على إبطال التقليد؛ لِدَمّه إياهم على تقليدٍ آبائهم» وتركهم النظرّ فيما دعاهم 
إليه الرسول ل4 . وقد مضى القولُ في هذا في «البقرة» مستوفى. 

وحكى مقاتلٌ أنَّ هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل 
وعتنة وشيبة انی وعفن فرريش "أي رکا قال هؤلاء فقد قال مَن قبلّهم أيضاً. 
يُعَرّي نبيّه ؛ ونظيرّه: نا يمال ك إلا ما كد يل لِرّسْلٍ ين ملك [فصلت .]٤١:‏ 
والمترف: المُنْعُمُء والمرادٌ هنا الملوكٌ والجبابرة. 


قوله تعالى: قل اوو ِنَم بَِحَدَئ مما ومد عله اب الوأ إا يمآ 


جبتُكم من عند الله بأهدی» يريد: بأرشد «يمًا ودم عه ءابا فَالُوأ إد 


)۱( الصحاح (أمم). 

(۲) قال في اللسان (أمم): ويروى ذو إمة. 

(۳) النكت والعيون ٠» ۲۲٠/١‏ والبيت في ديوان النابغة ص١۸‏ »> وسلف ۲٣۰/۹‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري ٥۷۲/۲١‏ › وهو في النكت والعيون. 

(5) أحكام القرآن للكيا ۳٣۹۹/٤‏ . 

١5/90 )5(‏ فما بعد. 

(۷) النكت والعيون ۲۲۱/١‏ . 


۲۷ ۔‎ ۲٤ سورة الزخرف: الآيات‎ ۲٦ 


٠‏ کفروكً يعني : بكلٌ ما أرسِل به الرسل. فالخطابُ للنبئ کل ولفظه لفظ الجمع؛ 
اد نكل ريط كل يي لمن سوا 

وشرئ: «ثُل» وَاقَالَ1» وَجِلدُكُمْ؛ وَجِْئَاكُمْ؛ يعني نی : ات يعون ا كم ولو جئتكم 
بدین أهدى من دين آبائكم؟ قالوا U GEE‏ لوا افيد من 
ما يا ' فلا معنى لإعادته. 
قوله تعالى: مما می منم اظر کت کن عب ألْتَكَدْبينَ © 4 

قوله تعالى : نقتا من بالقحط والقتل والسّبي «اتأظز كنتت کن عة 
لتَكَدينَ» : آخرٌ أمر مَن كدب الرسل. 

وقراءة العامة: «قُلْ أُوَلَوْ جِنُْكُمْ). وقرأ ابن عامر وحفص : «قَالَ اَلَو" على 
الخبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ أبو جعفر: «قُل أَوَلّوْ جِتْنَاكُمْ) بنون 
والف ١‏ علن أن ن المخاطبة من رسول الله ل عن جميع الرسل. 
قوله تعالى : ال لهم لابه روء إِنى ب ينا نمثو © إل الى 
عَطرن ونم سَيَبْدِينِ © 4 

e 00‏ : ذكرهم إذ قال لِم لايو وَكَرْههِ وه إِنَنى به مما 
بود البّراء يُستعمل للواحد فما فوقه؛ فلا يُْنّى ولا يجمع ولا يؤنَّثْءٍ لأنه مصدرٌ 
وُضع موضعٌ النعت؛ لا يقال التراءان واليراؤون؛ لأن المعتى: ذو البراء 


)١(‏ الكشاف "/ 184 » وسيرد ذكر القراءات. 

(؟) ١5/7‏ فما بعد. 

() السبعة ص 0886 › والتيسير ص55١‏ . 

. ۳٣۹/۲ النشر‎ )0 

)0( تفسير الطبري 01/5/7١‏ » وتفسير البغوي 177/4 » وينظر معاني القرآن للفراء */ 70 . والكشاف 
CAE‏ . 

(5) في (ف): ذواء والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ٤٨۹/٤‏ » وزاد المسير ٠» ۳٠۹/۷‏ وينظر 
تفسير الرازي ۲۰۸/۲۷ . 


سورة الزخرف: الآيات 7 ۔- ۲4 ۲۷ 


وذو لقا 

تال الجؤهريق”" : تراث من كد راناس برآ ولا من لايعتى وا 
يجمع ؛ لأنه مصدر في الأصل؛ مثل : سَمِع سّماعاً. فإذا قلت: انا بريةٌ منه وتَحليَ» 
نيت وجمعت وأنّدت» وقلتَ في الجمع: نحن منه برآءء مشل: فقيةٌ وفقهاء» وبراء 
أيضاًء مثل: كريم وكرام وأبراء»ء معل: شريف وأشراف» وأبرياء» مثل: نصيب 
وأنصبًاء» وبريئون. وامرأةٌ بريئة» وهما بريئتان» وهن بريئاتٌ وبّراياء ورجل بريء 
وبراء» مثل: عجيب وعُجاب. والبّراء» بالفتح: أوَّلُ ليلةٍ من الشهرء سُمْيت بذلك 
لتبرّؤ القمر من الشمس. 

«إِلَا الى مَطرَن» استثناء متصل ؛ لأنهم عبدوا الله مع آلهتهم. قال قتادة: كانوا 
يقولون: الله ربا" ؛ مع عبادة الأوثان. ويجوز أن يكون منقطعاً" ؛ أي: لكن الذي 
فطرني فهو يهدين. قال ذلك ثقة بالله» وتنبيهاً لقومه أن الهداية مِن ربه. 

وله تماق + لزيا كن افيه و عد 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : كلها كِمَهَ باه الضمير في اجَعَلََّا عائدٌ على قوله : 
1 الَّذِي فَطَرَنِي). وضمير الفاعل في اجَعَلّهًا) لله عر وجل ؛ أي : وجعل الله هذه 


الكلمةً والمقالة باقيةَ في عَقبه» وهم ولده وولدٌ ولده؛ أي: إنهم توارثوا البراءةً عن 


ل اشنا 


ر 


لهم بث @) 


عبادة غير الله» وأوصى بعضّهم بعضاً في ذلك. والعَقِبٌ مَن يأتي بعده. وقال 
الى هم آل محمدٍ يك . وقال ابن عباس : قوله: «فِي عَقِبو أي : في غه وفي 


)١(‏ في الصحاح (برأ). 

(۲) أخرجه الطبري ٥۷٦/۲١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١5/4‏ » وينظر تفسير الرازي ۲۰۸/۲۷ . 
(:) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١5/54‏ » والكشاف 584/9 . 

(5) التكت والعيون ۲۲۲/١‏ »2 وأخرج القولين الطبري 018/7٠١‏ . 


۲۸ سورة الزخرف: الآية ۲۸ 


الكلام تقديم وتأخير؛ المعنى : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» أي: قال لهم ذلك لعلهم يتوبون عن عبادة غير الله“. 

قال مجاهدٌ وقتادة: الكلمة: لا إله إلا الله؛ قال قتادة: لا يزال من عقبه مَنْ يعبد 
الله إلى يوم القيامة”'". وقال الضحّاك: الكلمة: أنْ لا تعبدوا إلا الله. عكرمة: 
الإسلام؛ لقوله تعالى: هو سَمَّدَكُمْ اليب ِن َل [الحج :۷۸]. المُرَّظي : 
وجَعل وصية إبراهيم التي وصَّى بها بنيه - وهو قول AEE‏ طن کم الد 
اليه المذكورة في البقرة [الآية: ؟175] ا 
كلد تر للك ررك الكاتيةة» وقراء وم معنا اليو ين 5م 

وقبل “الكلمة © النبوة قال ابن العربي“ : ولم تزل لا ام 
والتوحيد هم أصله» وغيرهم فيه تَبَعٌ لهم. 

الشانية: قال ابن العربي"'': إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولة 
بالأحقاب؛ بدعوتيه المجابتين» إحداهما في قوله: إت جاك للاي ماما قال ومن 
دَق َال لا بال عَهْدى الظَِمينَ4 [البقرة: 4؟1] فقد قال: نعم إلا من ظلم منهم فلا 

عهد. ثانيهما قوله: «وَاجَنْبْن وَبَيَ أن َْبْدَ الأضتاء» [إبراهيم: 70]. وقیل :بإ ”© 

الأولى قر #واجعل لي لِسَانَ صِدق فى اَ4 [الشعراء: »]۸٤‏ اكد عطي بنوه 
ر ممن ن ما نی ام ار توج 

الثالثة: قال ابن العربي”: جرى ذْكْرٌ العَقِبٍ هاهنا موصولاً في المعنى 


. 59/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) أخرج قولهما الطبري ٥۷۷-٥۷٦/۲۰‏ . 

(9) النكت والعيون 7١١7/65‏ . 

)٩(‏ ذكر القولين البغوي 177/5 . وأخرج الطبري ٥۷۷/۲١‏ قول ابن زيد. 
)٥(‏ في أحكام القرآن 1577/54 . 

() المصدر السابق. 

(۷) في أحكام القرآن: وقيل بدل. 

(۸) في أحكام القرآن 1770-1١777/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزخرف: الآية ۲۸ ۲۹ 


[بالجقب]» وذلك مما يدخل في الأحكام وتُرنَبُ عليه عقودٌ العُْمْرَى ا 
قال النبئ ذ: «أيُما رَجلٍ أعير عُمْرَى له ولعقبه» فإنها لذي أعيليّهاء لا ترجع إلى 
الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث»”" . 

وهي ترد على أحدَ عضَّرٌ لفظأ : 

اللفظ الأول: الولد. وهو عند الإطلاق عبارةٌ عمن وُجد من الرجل وامرأته في 
الإناث باكر وعن ولد الذكور دون الإناث لغةّ وشرعاً ؛ ولذلك وقع الميراتُ على 
الولد المعيّن وأولاد الذكور من المعّن دون ولد الإناث؛ لأنه من قوم آخرين» ولذلك 
لم يدخلوا في الحُبس بهذا اللفظ ؛ NT‏ 

قلت: هذا مذهبُ مالكِ وجميع أصحابه المتقدّمين» ومن حجَّتهم على ذلك 
الإجماعٌ على أنَّ ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله تعالى: يريگ أله ج 
لد كم 4 [النساء:١١].‏ وقد ذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنَّ ولد البنات من الأولاد 
والأعقاب يدخلون في الأحباس بقول”" المُخبس: حبست على ولدي» أو على 
عَقِبي. وهذا اختيارٌ أبي عمر بن عبد البَرَ وغيرو؟؛ واحتجُوا بقول اللو جل وعرّ: 

حرمت لمڪم أَكصَفَمْ وتان [النساء:18]. قالوا: فلما حَرَّم الله البنات 

فَحَرمت بذلك بنثٌ البنت بإجماع» عُلم أنها بنث» ووجب أن تدخل في حُبْس أبيها 


إذا حَبَسَ على ولده أو عقبه. وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام» ا 


)١(‏ العمرى: من قولهم: أعمرته الدار عمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمرهء فإذا مات عادت إلي. 
والتحبيس : الوقف. النهاية (عمر) (حبس). 

(؟) صحيح مسلم )١175(‏ من حديث جابر» وسلف 19١/١١‏ . 

(۳) في (م): يقول. 

(5) الذي قاله ابن عبد البَرّ في الكافي ۳۲ : إذا حبس الرجل على ولده وولد ولده» أو على عقبه 
وعقب عقبه؛ فلا حقٌّ لولد البنات في حُبسه ذلك؛ إلا أن يُسميّهم ويدخلهم فيه» وإنما ذلك لولده وولد 
ولده الذكور ما تناسلوا. 


(ه) م/لا::؛ - ٤A‏ . 


3 سورة الزخرف: الآية 4؟ 


اللفظ الثاني : البنون. فإن قال: هذا حل على ابني؛ فلا يتعدّى الولدَ المعيَّنَ 
ولا يتغدد: ولو قال ولدى؛› لَتعدَّى وتعدّد في كل مَن ولد. وإن قال: على بَنِيَ › 
دخل فيه الذكورٌ والإناث. قال مالك: مَن تصدّق على بنيه وبني بنيه» فان بناتِه وبناتِ 
بناته يدخلن في ذلك. وروی عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس على بناته؛ فإنَّ بناتِ 
بنته يدخلن في ذلك مع بنات صُلْبه. والذي عليه جماعةٌ أصحابه أنَّ ولد البنات لا 
يدخلون في البنين. فإن قيل: فقد قال النبٌ ك في الحسن ابن ابنته : «إنَّ ابني هذا 
سيّدٌء ولعل الله أن يُصلِحَ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»'. قلنا: هذا مجازء 
وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه؛ ألا ترى أنه يجوز نفيّه عنه» فيقول الرجل في ولد 
بنته: ليس بابني؛ ولو كان حقيقةً ما جاز نفيّه عنه؛ لأن الحقائق لا تُنفى عن 
مُنتسباتها''. ألا ترى أنه ينتسب إلى أبيه دون أمه؛ ولذلك قيل في عبد الله بن عباس : 
إنه هاشميٌ وليس بهلالي» وإن كانت امه هلالية. 

قلت : هذا الاستدلال غيرٌ صحيح» بل هو ولد على الحقيقة في اللغة؛ لوجود 
معنى الولادةٍ فيه» ولأن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم بنت البنت مِن قول الله 
تعالى: مت عَلَتِحكُمْ انگ رانك [النساء:؟1]. وقال تعالى: لوين 
دريو داو د وَسْليمنَ 4 إلى قوله : يى الصَيلحيت» [الأنعام: 180-84 فجعل عيسى 
من ذْريّته» وهو ابن بنته على ما تقدَّم بيائه هناك فإن قيل : فقد قال الشاعر : 


مسرا صو اا تاوا واا ا 


)0 صحيح البخاري .)۲۷۰٤(‏ وسلف ۱۱١/١‏ . 

(۲) في (ف): مشبهاتهاء وفي أحكام القرآن: مسمياتها. 

(۳) ا 00 

(5) كتاب الحيوان للجاحظ ۳٤١/١‏ » والإنصاف لابن الأنباري 1 » ومغني اللبيب ص۸۹ › 
والخزانة ٤٤٤/١‏ دون نسبة. قال البغدادي: هذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته في كتب النحاة 
وغيرهم. ورأيت في شرح الكرماني في شواهد شرح الكافية للخبيصي أنه قال: هذا البيت قائله أبو 
فراس همام الفرزدق بن غالب. والله أعلم بحقيقة الحال. 


سورة الزخرف: الآية ۲۸ ۳١‏ 


ل ا 11 تمع ا وا وا ا 
الذين لهم حكمْ بنيه في الموارئة والنسب» وأَنَّ ولد بناته ليس لهم حكمٌ بناته في 
ذلك؛ إذ ينتسبون إلى غيره» فاخي بافر اة قهم بالحكم مع اجتماعهم في التسمية» ولم 
ينف عن ولد البناتٍ اسم الولد؛ لأنه ابن؛ وقد يقول الرجل في ولده: ليس هو 
بابني؛ إذ لا يطيعني ولا یری لي حمّاء ولا يريد بذلك نفيَ اسم الولدٍ عنه» وإنما يريد 
ENR e 1‏ لعن ةتشك زلا د 
أفسد معناه وأبطل فائدته» وتأوّل على قائله ما لا يصح؛ إذ لا يمكن أن يُسمّى ولد 
الابن في اللسان العربيّ ابناء ولا يُسمّى ولد الابنة ابناً؛ من أجل أنَّ معنى الولادة 
التي اشْتُّنَّ منها اسم الولد فيه أَبِينُ وأقوى؛ لأن ولد الابنة هو ولدّها بحقيقة الولادة» 
وولد الابن إنما هو ولدّه بماله مما" كان سبباً للولادة. ولم يُُخْرِجْ مالك رحمه الله 
أولادٌ البنات مِن حبس من حبس" على ولده من أجل أن اسم الولد غيرٌ واقع عليه 
مده فى انيار درن م لمحف نه N‏ عن الجر Ne E‏ 
«الأنعام»» ولف ا 

اللفظ الغالث : الذّئئة. وهي ا ون درا الله ای و فد ولد 
البنات» لقوله: #ومن دَرَيَيَهء داو مَسْليِمن»ٍ إلى أن قال: «#وَزَكْرِيًا وى وَعِيسَى 
[الأنعام: 80-44]. وإنما كان من ذريته مِن قِبّل ا وقد مضى في «البقرة» اشتقافٌ 
الذرية”'' وفي «الأنعام» الكلامُ على (رَمِنْ ذُرَيِه الآية [46]”"'؛ فلا معنى للإعادة. 


)١(‏ لفظة: أن ليست في (د) و(م). 

(۲) في (د) و(ف): فما. 

(۳) قوله: من حبس» من (ظ). 

. CEA-EEV/A (© 

)0( في أحكام القرآن ١777/5‏ زيادة: عند علمائنا. 
5 558/5 . 


. 6V - :: 5/8 )۷( 


۳۲ سورة الزخرف: الآية ۲۸ 


اللفظ الرابع : العَقِب. وهو في اللغة عبارة عن شيء بعد شيءٍ كان مِن جنسه أو 
من غير جنسه ؟ يقال: 52 الله بخير ؛ أي جاء بعد الْشُدَّة بالرّخاء. وأعقب الشيبٌ 
السّواد. 


وعَقَب لقي عقوا وَعَمباً : إذا جاء ا بعد شيء 0 ولهذا قيل لولد الرجل : 
ءءء (WD‏ 
عه ٠.‏ 


والمغقاب من النساء: التي تلد درا بعد أنثى. هكذا أبداً. وعقب الرجل: ولده 
وولد ولده الباقون بعده. والعاقبة: الولد؛ قال يعقوب: في القرآن: «وَجَعَلَهًا كَلِمَةَ 
ا ي ل الور كلم ب رالا ار ن كر 
مجاهدٌ هنا. وقال ابن زيد: هاهنا هم الذرَية. وقال ابن شهاب: هم الولد ولد الولد. 
وقيل غيره على ما تقدّم عن السُّدَّيَ”". 

وفي الصحاح: والعَقِبء بكسر القاف: مُؤْخَر القدم. وهي مؤنثة. وعقب الرجل 
أيضاً : ولدّه وولدٌ ولده. وفيه لغتان: عَقِبٍ وعَقّب» بالتسكين» وهي أيضاً مؤنثة» عن 
ل ل ا ل 
كقوله تعالى : لس ييا و [الواقعة ؛ 

جع سو لل ء بين لفظ العَقِب والولد في المعنى. واختّلف في 
ال ران > فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعَقِب؛ لا يدخل ولد البنات فيهما على 
مذهب مالك. وقيل: إنهم يدخلون فيهما. وقد مضى الكلامٌ في الذرية هنا وفي 
«الأنعام). 


اللفظ الخامس: نَسلي. وهو عند علمائنا كقوله: ولدي وولدٌ ولدي ؛ فإنه 


. ۲۷١/١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲( في (د) و(م): ولذلك» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(۳) في المسألة الأولى. وقول ابن زيد وابن شهاب أخرجهما الطبري ٥۷۸/۲١‏ . 

(5) الصحاح (عقب). 

() في أحكام القرآن: ولد ولدي» بدل: ولدي وولد ولدي. 


يدخل فيه ولد البنات. ويجب أن يدخلوا ؛ لأنَّ نَسَل بمعنى خرج» وولد البنات قد 
خرجوا منه بوجو ولم يقترن به ما يَخُصّه كما اقترن بقوله : عَقِبِي ما تناسلوا. 

وقال تعض غلمائنا: إن النسل بمنزلة الولد والعقب» لآ يدل فيه ولد البنات؛ 
إلا أن يقول المُحبس: نسلي ونسلٌُ نسلي» كما إذا قال: عقبي وعَقِبُ عقبي» وأما إذا 
قال: ولدي أو عقبي مُمْرَداًء فلا يدخل فيه البنات. 

اللفظ السادس: الآل. وهم الأهل ؛ وهو اللفظ السابع. قال ابن القاسم: هما 
سواءء وهم العَصَّبةٌ والإخوة والأتحوات”'' والبنات والعمات؛ ولا يدخل فيه 
الخالات. وأصل الأهل: الاجتماعٌ؛ يقال: مكانٌ آهل : إذا كان فيه جماعة» وذلك 


بالعصبة ومن دحل فى الحقد: والح هة ةن وهي أخصٌ به. وفي حديث 
الإفك: يا رسول اللهء أَهْلْكَ! ولا نعلم إلا خيراً؛ يعني عائشة”". ولكن لا تدخل فيه 


الزوجةٌ بإجماع وإن كانت أصل التأهّل؛ لأنَّ ثبوتها ليس بيقين» إذ قد يتبدّل ربظها 
0 وقد قال.مالك: آل محمد كل تقي”؟؛ وليس من هذا الباب» وإثما 
ا جالقزابه ها ا عله الغو وال ا 


وقد قال أبو إسحاق التونسي: يدخل في الأهل كل مَّن كان من جهة الأبوين. 
فوفّى الاشتقاقٌ حقّه وَعْمَْلَ عن العُرف ومطلقٍ الاستعمال. وهذه المعاني إنما تُبنى 


)١(‏ قوله: والأخوات ليس في (د) و(ظ) و(م). 

(0) كذا في النسخ الخطية وأحكام القرآن ١178/14‏ » والكلام منهء وبعدها في (م): من النساء. وقد ذكر 
أبو الوليد الباجي في المنتقى ٠١٤١/١‏ كلام ابن القاسم ثم قال: ومعنى ذلك عندي العصبة؛ أو من كان 
في قُمْددهنَّ من النساء. والقُعْدّد: الأقرب إلى الأب الأكبر. المصباح المنير (قعد). 

(۳) القائل أسامة بن زيد غه كما في البخاري (5771): ومسلم (۲۷۷۰). وقد سلف ۳۹۹/۱ . 

(؛) ذكره عنه ابن العربي في أحكام القرآن 1778/4 . وقد أخرجه مرفوعاً العقيلي في الضعفاء 781/4 › 
ل ا من طريق نافع السلمي» عن أنس ه. قال 
e‏ و EES‏ 


e 


3 سورة الزخرف: الآية ۲۸ 


على الحقيقة» أو على العرف المستعمل عند الإطلاق» فهذان لفظان. 

اللفظ الثامن : قرابة. فيه أربعة أقوال: 

الأرّل: قال مالك في كتاب محمدٍ وابن”' عَبْدوس: إنهم الأقربُ فالأقربُ 
بالاجتهاد؛ ولا يدخل فيه ولد البنات ولا ولد الخالات. 

الثاني : يفل ذه آنا رتسم قبل وا قاله علي بن زياد. 

الثالث: قال أشهب: يدخل فيه كل رَجم من الرجال والنساء. 

الرابع : قال ابن كِنّانة: يدخل فيه الأعمامٌ والعمّات والأخوال والخالات9© 
وبنات اللأخت. ظ 

وقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى : م لا لَسَلكمُ عَكهِ را إلا امود فى 
افر [الشوری:۲۳] قال: إلا أن تارا قرات يا بيني وبينكم؛ وقال: لم يكن بطنٌ 
من قريش إلا كان بينه وبين النبئّ ك قرابة”. فهذا يَضبطه» والله أعلم. 

اللفظ التاسع: العشيرة. ويضيطه الحديثٌ الصحيح: إن الله تعالى لما أنزل: 
ونر عَديريكَ الا » [الشعراء: 114] دعا النبيٌ ك بطونَ قريش وسمّاهم» كما 
تقدّم ؤكُرُه7 1 وهم العشيرة الأقربون» وسراهم عشيرةٌ في الإطلاق. واللفظ يُحمل 
على الأخصٌ الأقرب بالاجتهادء كما تقدَّم من قول علمائنا. 

اللفظ العاشر: القوم. يحمل ذلك على الرجال خاصّةً من العَصّبة دون النساء. 
والقوم يشمل الرجال والنساء؛ وإن كان الشاعر قد قال : 


)۱( لفظة : و2 ليست في (م). 
(؟) في بعض النسخ الخطية من أجكام القرآن (كما في حواشيه) زيادة: وبنات الأخ. 
(۳) أخرجه أحمد »)5١75(‏ والبخاري .)۳٤۹۷(‏ 


. AT /۱17 (0) 


() قبلها في المطبوع من أحكام القرآن: قال القرويون. 


سورة الزخرف: الآيات 74 77 5 


وما أدري وسوف إخال أدري أقومٌ آل جضن أم نس 
ولكنه أراد أنَّ الرجل إذا دعا قومه للنُصرة» عنى الرجال» وإذا دعاهم للخحُرمة» 
دخل فيهم الرجالٌ والنساء؛ فَتَعْمُه الصفة وتخصّصه القرينة. 
اللفظ الحادي عشر: المَوّالي. قال مالك: يدخل فيه موالي أبيه واه مع مواليه. 
وقال ابن وهب: يدخل فيه أولادٌ مواليه. 
قال ابن العربي : والذي يتحصّل منه أنه يدخل فيه مَن يرثه بالوّلاء؛ قال: وهذه 
فصول الكلام وأصولّه المرتبطةٌ بظاهر القرآن والسنة المبيّنة له؛ والتفريعٌ والتتميم في 
كتب”" المسائل» والله أعلم. 
قوله تعالى: #بل معت هلوا ابام حى جام لق وس مين © ولا 
جام ان ثرا مدا خر ر يد. کیو © الوا ليلا ر هدًا الشربان ع1 
َجْلِ ِن القن عطي © ام يفيو مت كيك عن نتا ينبم ميسكم 


3 


وا لاسا ساح سا لس سوس ب لس 
3 2 


ل ا 2000 0 م 
الحوة دنا ورقعتا بعصم قوق بعض درجت ليخد بعضهم بعصا سخريًا وحمت 
ريك حبر ينا معو 9© 4 
قوله تعالى: بل مَتَّمَتُ» وقرئ: «بَلْ مَتَّعْنَا)" ' .هلولا وَمَابَآءَهُم» أي : في 
الدنيا بالإمهال .حى آم ل € أي: محمد بالتوحيد والإسلام الذي هو أصل 
دين إبراهيم؛ وهو الكلمة التي بقّاها الله في عقبه .ورس مين أي : يبيّن لهم ما 


بهم إليه حاجة. 


0-2 


4 


وروما جم ال يعني القرآن .طمَائوأ دا حر ونا يد کرو جاحدون”"“. 
)١(‏ سلف ۱۰۹/۲ . 
(۲) في أحكام القرآن ١770/5‏ » وما قبله منه. 
(۳) المثبت من (ف) وأحكام القرآن» وفي باقي النسخ: كتاب. 


(14) هي قراءة الأعمش كما في المحرر الوجيز 5/ 57 » وهي قراءة شاذة. 
(5) تفسير أبى الليث ۲٠٠/۳‏ . 


۳٦‏ سورة الزخرف: الآيات ۲۹ ۔ ؟؟ 


ررر 


«ووقالوا لوكا ل أي : هلا نزل وعدا لمران عل رَجلٍ& وقرئ: «على رَجل» 
بسكون الجيم .«يَن افرص ع © أي : من إحدى القريتين؛ كقوله تعالى: ج 
تاو ارات E‏ دعن شدي ربعن اعد 
القريتين. القريتان: مكة والطائف. والرجلان: الوليدٌ بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم عم أبي جهل. والذي من الطائف أبو مسعود عروة بنُ مسعود الثقفي ؛ قاله 
قتادة. وقيل: عمير بنٌ عبد ياليل الثقفي من الطائف» وعتبة بن ربيعة من مكة؛ وهو 
قول مجاهد. وعن ابن عباس : أن عظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفي. وقال 
السدّي: كنانة بن عبد بن عمرو. وروي أن الوليد بنّ المغيرة ‏ وكان يُسمى ريحانة 
قريش ‏ كان يقول: لو كان ما يقول محمدٌ حقّاء لنزل علي أو على أبي مسعود؛ 
فقال الله تعالى: ءاه ايكرة يك و ب الو ف يا خاو 

ن هسنا ينيم تمن العرر اناك الى أفقرنا قوم وأغنينا قوماً؛ فإذا لم 
يكن أمرٌ الدنيا إليهم؛ فكيف نفوّض أمرّ النبوّة إليهم؟ قال قتادة: تَلْقَاه ضعيف القوّة 
قليل الحيلة عَىَ اللسان وهو مبسوظ له. وتلقاه شديدٌ الحيلة بسيط اللسان وهو مقر 
E‏ 


وقرأ ابن عباس ومجاهدٌ وابن مُحَيْصِن في رواية عنه : «مَعَايسَهُم». وقيل: أي : 
نحن أعطينا عظيم القريتين ما أعطينا لا لكرامتهما علىّ» وأنا قادرٌ على نزع التعمة 
عنهماء فأي فضل وثَدْرٍ لهما؟ ! 


N لء موس‎ ell 


ورقعتا بَعْصَهُمْ هق بَعْضٍ دَنَجَتٍ» أي : فاضَلنا بينهم» فمن فاضال ومفضول 


() الكشاف ”/ ٤۸٥‏ . وقراءة «رَجل» بسكون الجيم شاذة. 

. ۷٠/٤ وينظر الوسيط للواحدي‎ » 884-58٠١ /٠١ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 
. ۲۲۳/۵ النكت والعيون‎ )9( 

() النكت والعيون 577/0 » وأخرجه الطبري ١؟٠/‏ 080-085 . 


(5) ذكر القراءة عن ابن عباس ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠۳٠‏ . 


ورئيس ومرؤوس؛ قاله مقاتل. وقيل: بالحرية والرّقٌ؛ فبعضهم مالك وبعضهم 
مملوك. وقيل: بالغنى والفقر؛ فبعضهم غنىٌ وبعضهم فقير. وقيل: بالأمر بالمعروف 
والنهي عن ا 

LN‏ تس 


الأغنياء الفقراة» فيكون بعضّهم سبباً لمعاش بعض. وقال قتادة والضحاك: يعني 
ليملكٌ بعضهم بعضاً”". وقيل: هو من السَّحْرِيّة التي بمعنى الاستهزاء؛ أي: ليستهزئ 
الغنئُ بالفقير”. قال الأخفش: سَخْرت به وسَّخْرت منه» وضَحكت منه وضّحجكت 
به» وهزئت منه وبه؛ کل يقال» والاسم: السخريّة» بالضم؛ والسَّخْرِيُ والسّخْرِيَ 
بالف والكتير” اوقل الاس ضمُوا «سُخْرِيًا» إلا ابنَ مُحَيْصِن ومجاهداً» فإنهما 
قراًا : «سخريًا». 
وحمت ريك حَْ مما يجْمَعونَ» أي : أفضل مما يجمعون من الدنيا. ثم قيل : 
الرحمة: النبوّة» وقيل: الجنة. وقيل : تمام الفرائض خير من كثرة النوافل. وقيل: ما 
يَتفضّل به عليهم خيرٌ مما يجازيهم عليه من أعمالهه”"". 
قوله تعالى: وولا أن يكرت آلتاش أنه وده لَجَعلَا لمن بُكفْرٌ لرن 
الأول كال ا سقارة لارو خط هاو انوا :عدون اوران 


. ۲۲۳/١ النكت والعيون‎ )١( 


(؟) أخرج أقوالهم الطبري /٠١‏ 087-5486 بنحوها. 

(©) ينظر تفسير أبي الليث ۲۰۷/۳ . 

(؛) الصحاح (سخر)ء وكلام الأخفش فيه. 

. ١76ص ذكر قراءة ابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )٥( 
. ۲۲٤/١ النکت والعيون‎ )١( 


۳۸ سورة الزخرف: الآية ٣٣‏ 


بحيث كان يجعل بيوتٌ الكَمَرةٍ ودَرَجَها ذهباً وفِضّةً لولا غلبةٌ حب الدنيا على 
القلوب؛ فيحمِلٌ ذلك على الكفر". 

قال الحسن: المعنى : لولا أنْ يكمْرٌ الناسٌ جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم 
الآخرةًء لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه؛ لِهوان الدنيا عند الله عنَّ وجل. وعلى هذا 
أكثرٌ المفسّرين» ابن عباس والسْدّي وغيرهم. 

O‏ ولول أن AO‏ وَاحِدَةَ في طلب الدنيا واختيارها 
على الآخرة «لَجَعَلَنَا لِمَنْ يكُمْرُ ِالرّحْمَنٍ لِييُوتِهِمْ سما مِنْ فِضَّة”". 


وقال الكسائي : المعنى: لولا ا ل ل 
ذلك» لأعطينا الكفارٌَ من الدنيا هذا لهوانها. 

الثانية: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سَقُهَا), بفتح السين وإسكان القاف على 
الواحد: ومعناه الجمعء اعتباراً بقوله تعالى: لي 
[النحل:7؟]. وقرأ أ الباقون بضمٌ السين والقافي على الجمع”" ؛ مثل: رَهْن ورهْن. قال 
أبو عبید“ : ولا ثالث لهما. وقيل: هو جمع سقيف؛ مثل : گیب وكُتُب» ورّغيف 
ورُعْف؛ قاله الفراء. وقيل: هو جمع سُقُوفء فيصير جَمْعٌ الج ؛ َه 
وسُقُوف» نحو : لس وُلُوس. ثم جعلوا فُعولاً كأنه اسم واحدء فجمعوه على قُعُل. 

وروي عن مجاهد: «سَمُّفاً» بإسكان القاف “° 


وقيل: اللام في «لِبِيُوتِهِمُ» بمعنى على» أي: على بيوتهم. وقيل: بدل؛ كما 


)00( أحكام القرآن لابن العربي ۱١۷١/٤‏ . 

(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري 0۸۷/۲۰ - 0۸۸ . 

(۳) السبعة ص٥۸٥‏ » والتيسير ص9١‏ . وينظر تفسير الطبري 589/5١‏ . 
)٤(‏ في تفسير البغوي ١78/4‏ والكلام منه: أبو عبيدة. 

(5) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳۲/۳ . 

(1) المحرر الوجيز ٥٤/١‏ . 


تقول: فعلت هذا لزید لكرامته؛ قال الله تعالى: «ولابوه لكل ور مهما ألشدس» 
[النساء: ]1١١‏ كذلك قال هنا : لجعلا لمن حفر لمن لوةه . 

الثالغة: قوله تعالى: لرَمَعَارِجَ» يعني الدَّرّج؛ قاله ابن عباس» وهو قولٌ 
الجمهور. واحدها معراج”"»: والمعراج: السلّم؛ ومنه ليلة المعراج. والجمع: 
معارج ومعاريج ؛ مثل : مفاتح ومفاتيح”"؛ لغتان. 

0 دي وطلحة بن مُصَرّف”*'؛ وهي المراقي 
والسلاليم. قال الأخفش: إن شئتٌ جعلت الواحد مِعْرَّجٍ ومَعْرّج؛ مثل ا 


يك 
ومرقاة 


راص ت 


فعا يظهَرُونَ4 أي : على المعارج يرتقون ويصعدون؛ يقال: ظهرت على 
البيت» أي: علوت سطحه. وهذا لأنَّ مَن علا شيئاً وارتفع عليه ظهر للناظرين. 
ويقال: ظهرت على الشيء» أي: عَلِمْته. وظهرت على العدرٌّء أي: غلبته. 

وأنشد نابغةٌ بني جَعْدةً رسول الله ل قولّه : 
اتوم امبو عد وكات Eg‏ فون لس لك 

أي : مصعداً؛ فغضب رسول الله بل وقال: «إلى أين؟» قال: إلى الجنة؟» قال: 
«أجل إن شاء الله»". 


. ٠١7/4 وإعراب القرآن للنحاس‎ » ۳١ /۳ الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() النكت والعيون ۲۲۲/١‏ » وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري ۲۰/ ٥41-٥۹۰‏ . 

(۳) الصحاح (عرج). 

(4) قراءة طلحة في القراءات الشاذة ص٥۸‏ . والمحرر الوجيز 01/8 . 

(5) الصحاح (عرج). 

(5) ورد البيت فى الديوان ص١5‏ و58 فى قصيدتين» فى الأولى براوية: بلغنا السماء مجدنا وجدودناء 
ذاى لقان E‏ معدا E‏ ۰ 

(۷) أخرجه البزار (5 ١١١‏ كشف الأستار). قال الهيثمي في المجمع ٠١١/۸‏ : فيه يعلى بن الأشدق» وهو 
ضعيف. اه . ورواية البيت فيه: علونا العباد عفة وتكرماً. 


30 سورة الزخرف: الآية ١7‏ 


: قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فَعَلَ ذلك! فكيف لو 
فعل ٩|‏ 

الرابقة: امعد يقن الع ناء به الآيةاعلى أن الت لا ى فد لوث ار 
لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبوابَ لها. وهذا مذهبٌ مالك 
رحمه الله. 

فال ابو السرر ٠‏ ذلك ن الت غار عن قاعة وعدا ونسففت ورات 
له البيتٌ؛ فله أركانه. ولا خلاف أنَّ العُلْوَ له إلى السماء. واختلفوا في السّفل؛ فمنهم 
مَن قال: هو له» ومنهم من قال: ليس له في باطن الأرض شيء. وفي مذهبنا 
القولان. وقد بيّن حديتٌ الإسرائيليّ الصحيح - فيما تقدَّم ‏ أنَّ رجلاً باع من رجل 
دارا فبناها فوجد فيها جَرَّةَ يِن ذهب» فجاء بها إلى البائع فقال: إنما اشتريتٌ الدارٌ 
دون الجرّة» وقال البائع: إنما بعت الدار بما فيهاء وكلاهما" تدافعها. مضي 
ا أن يزوج أحذهما ولده مِن بنت الآخرّ ويكون المال ا والصحيح أن 
العُأُو والسّفل له إلا أن يَخْرْحَ عنهما بالبيع» فإذا باع أحدُّهما أحدّ الموضعين فله منه 
ما ينتفع به وباقيه للمبتاع منه. 

الخامسة: مِن أحكام العُلُو والسّفل: إذا كان العُلْوُ والسُمْلٌ بين رجلين» فيعتل 
لسغل أو يريد صاحيه تة فذكر شون عن اشتهيب' أنه قال: إذا أرادتصاحت 
السفل أن يَهِدِم» أو أراد صاحبٌُ العلو أن يبني عُلْوّه فليس لصاحب السفل أن يهدم 
إلا من ضرورة» ويكون هدمه له أرفقَ لصاحب العلو؛ لئلا ينهدم بانهدامه العلوء 


. 0۸۷/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ١770/4‏ . وينظر المحرر الوجيز 04/0 . 
(۳) في النسخ: وكلهم» والمثبت من أحكام القرآن. 

(4) في النسخ زيادة: النبي ي 


(5) أخرجه بنحوه أحمد (۸۱۹۱)ء والبخاري »)۳٤۷۲(‏ ومسلم )۱۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 


سورة الزخرف: الآية ٤١ ٠۴‏ 


وليس لربٌ العلو أن يبنيَ على علُوه شيثاً لم يكن قبل ذلك إلا الشيءَ الخفيف الذي 
لذن ا ا ا عطية مواييقك و لفقل ا ا 
لم تكن أثقل منها ويّخافٌُ ضررّها على صاحب السفل. قال أشهب : وباب الدار على 
فاخت اقل فان ارولو انيلم الل اجر ماع على نائمه راس على سات 
العُلْو أن يبي السفل؛ فإن أبى صاحبٌ السّفل من البناء» قيل له: بِْ ممن يبني . 

وروى ابن القاسم عن مالكِ في السفل لرجل والعلو لآخَرء فاعتل السّْلء فإنَّ 
صلاحه على رب السّفل» وعليه تعليقٌ العُلْو حتى يُصلِحَ سُفْلّهِ؛ لأن عليه: إِمَّا أن 
يَحمِلّه على بنيان» أو على تعليق» وكذلك لو كان على العُلو عُلْوٌء فتعليق العُلوٍ الثاني 
على صاحب الأوسط. وقد قيل: إن تعليق العُلو الثاني على رب العُلو حتى يبني 
ا 

لعا سا وإ سر ان اي را 
فيها كمثل قوم اسْتَهَمُوا على سفينة» فأصاب بعضّهم أعلاها وبعضّهم اقلا فاد 
الذين في أسفلها إذا استقّوا من الماءء مرّوا على مَّن فوقهم فقالوا: لو نّا خرقنا في 
نصيبنا حَحَرْقاً ولم نؤذِ من فوقنا. فإِنْ يتركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاً. وإن أخذوا 
على أيديهم نَجَوا إل أصل في هذا النات: وهو خحة لمالك وأشهين: 
وفيه دليلٌ على أن صاحب السفل ليس له أن يُحدِتَ على صاحب العُلْوِ ما يضر به 
وأنه إن أحدث عليه ضرراً؛ لَزْمه إصلاحه دون صاحب العُلوء وأنَّ لصاحب العُلو 
منعّه من الضرر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن أخذوا على أيديهم نَجَوْا ونَجًَا 
جميعاً» ولا يجوز الأخذ إلا على يد الظالم أو مَّن هو ممنوعٌ من إحداث ما لا يجوز 
له في السنة: 


وفيه دليل على استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد 


. ٠٤۳١/١ وعقد الجواهر الثمينة‎ » ۲۲۷/١١ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 
. 287/4 سلف‎ )۲( 


۲{ سورة الزخرف: الآيات ۴۴ _ 0؟ 


مضى فى «الأنقال»'. 


وفيه دليلٌ على جواز القّرعةٍ واستعمالهاء وقد مضى فى «آل عمران»”". فتأمّل 
کا والحمد لله. 


ف 5 1 5 7 چک لس سه لست رو ى 52 1 لھ رر 
قوله تعالى: #وَموتيم ابوا وسريًا علا يکوت €9 وزرا ون كل ذَلِكَ 
قوله تعالى: لوَبُيُوتهِمْ أا أي: ولجعلنا لبيوتهم. وقيل: الِبْيُوتَهِمْ) بدل 
٠‏ 2 ل Tut f N r‏ 30 د عوك 1 
اشتمالٍ مِن قوله: لمن حفر بأليّمن»”". «أبواباً» أي : من فضة .وسا كذلك؛ 
٤ : 5 €3)‏ هد 22 0 1 . 2 
وهو جمع السرير . وقيل: جمع الاسِرة» والاسرة جمع السرير» فيكون جمع 
)2 
الجمع . 
عا کوت » الاتكاء والتَّوكُو: التحامل على الشيء"؛ ومنه: دِأتَرَكرا 
بَا [طه:18]. ورجل نَكأًةَ» مثال هُمَرَةَ: كثير الاتّكاء. والتّكأة أيضاً : ما يُبّكأ عليه. 
ایکا على الشيء فهو متّكى ؛ والموضع منّكأ. وطعنه حتى أتكأه. على أَفْعَلَه» ی 
ألقاه على هيئة المُتّكى. وتوئّأت على العصا. وأصل التاء في جميع ذلك واو» 
فل بها فل بد ارت واد 
وزرا الرُخرف هنا الذهب؛ عن ابن عباس وغيره”". نظيره: او يون لك 
AV /۹ (1)‏ . 
)۲( 1۳/0 .„ 
(۳) مضى في المسألة الثانية من الآية السابقة. 
(5) الوسيط للواحدي ۷۱/٤‏ . 
)٥(‏ ينظر تهذيب اللغة ۲۸۷/١۲‏ . 
() الوسيظ للواحدي 71/4 
(۷) الصحاح (وكأ). 


(۸) أخرجه عنه وعن غيره الطبري ۲۰/ 04۳-٥۹۲‏ . 


سورة الزخرف: الآيتان ۲٤‏ 35 0 ۳ 


بيت من زرفي که [الاسراء:۹۳] وقد تقدّم”". وقال 0 0 هوما يتخذه الناسُ في 
منازلهم من الأمتعة والأثاث" '-ؤقال ل PASSES‏ يقال: 
زخرفت الدان» أئ :رها وترحرف فلا أي : 0 . وانتصب «رُخرٌفاً؛ على 
معنى : وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً. وقيل: بنزع الخافض؛ والمعنى: لّجعلنا''' لهم 
اواو وش را ين ف وين تسن اقلم خذاته ورياك كال وخر اا واس 

«وإن ڪل دَلِكَ ل ملع ألميو ألدُئيا» قرأ عاسم ووجمر نومام عو ا ب ا 


0 ور 


«وإن ڪل دك ل ملم الوه ألدنيا ا الا ين اليعفت "ثفن د هذا 
وروي عن أبي رجاء كسرٌ اللام من «لما»؛ ف «ما» عنده بمنزلة الذي» والعائدٌ عليها 
محذوف» والتقدير: وَإِنْ كل ذلك للذي هو متاح الحياة الدنيا »> وحذف الضمير 
هاهنا كحذفه في قراءة مَن قرأ : ملا ما بعوضة هَمَا فَوْتَه]6”"' [البقرة:17] ولتَمَام 


2 


ألزى أَخْسَنٌ» [الأنعام: 154]. 


أبو الفتح : ينبغى أنْ يكونّ «كل» على هذه القراءةٍ عور أن ا مه 
الثقيلة» وهي إذا حُمفت وبل عملهاء لزمتها اللامٌ في آخر الكلام؛ للفرق بينها وبين 
«إن» النافية التى بمعنى «ما»؛ نحو: إن زيدٌ لقائم» ولا لام هنا سوى الجارّة" 0 


ذه 


. 158/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. 1۷1/۱۳ )۳( 

(۳) أخرجه الطبري 0۹۳/۲۰ . 

. ۲۲٣/۰ النکت والعيون‎ )٤6( 

(05) ينظر تهذيب اللغة 1۷۲/۷ . 

. ٠١9/4 في (د) و(م): فجعلنا. وينظر معاني القرآن للفراء ۳/ ۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ١9ص وهو الوجه الثاني لهشام. السبعة ص٦۸٥ › والتيسير‎ )۷( 

(۸) المحتسب ۲/ ٠٠١‏ » والمحرر الوجيز 04/6 . 

(9) أي: ما هو بعوضة. المحتسب 550/7 » وهي قراءة شاذة» وينظر ۳٠١/١‏ . 


09 السب رة رقال أبن جني بعد ذلك ولو جاءت معها لوحب أن تقول: وإن كل ذلك للماا- 


٤٤ 


سورة الزخرف: الآيتان ٠٤‏ . 0؟ 


#وَالْآْرَةٌ عند رَبك لِْمَعِينَ» بريد الجنة لمن اتقى وخاف. 
رال NS‏ كتب الله المنزلة: لولا أن يَحْرّن عبدي 


المؤمن› 


0) 


لكللتٌ رأمسّ عبدي الكافر بالإكليل؛ ولا يتصدّعٌ ولا يَنبض منه عِرْقٌ 


وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «الدنيا سجنٌ 
المؤمن وجَنة الكافر)”". وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله #: «لو كانت 
الدنيا تَعْدِل عند الله جَناحَ بعوضة» ما سقى كافراً منها شَرْبةَ ماء». وفي الباب عن أبي 


(۳) م8 )€( 


هريرة» وقال: حديثٌ صحيح غریب 
وأنشدوا: 

فلو كانت الدنيا جزاءً لمحسن 

لقدجاع فيهاالأنبياء كرامة 
وقال آخَر () , 

تسم“ من الأيام إن كنت حازماً 

إو ابق الا على الو د 


إذآ لم يكن فيهامعاششٌ لظالم 


وقد شبعت فيها بطون البهائم 


PE E E EE IE 
ولا وزن زف" من ججناج لطائر‎ 


= متاعٌ الحياة الدنيا . وقال السمين الحلبي في الدرّ المصون 585/9 : كان الوجه أن تدخل اللام 
الفارقة لعدم إعمالهاء إلا أنها لما دل الدليل على الإثبات جاز حذفها. 


00 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲ عن معمرء عن أبان. 
(؟) سنن الترمذي (2)7775 وهو عند أحمد (875895)» ومسلم (5965). 


)۳( في (د) و(م): حسن 
)٤(‏ سنن الترمذي (۲۳۲۰). وسلف ۳۹۲/۸ . 


)٥(‏ هو أبو العتاهية» وقد سلفت الأبيات 757/8 باختلاف يسير. 


)¥( في (د) و(ز) و(م): رق» وفي (ظ): زق» والمثبت من الموضع السالف للأبيات. والرف: صغار ريش 


٤0 TA. ٤ سورة الزخرف: الآيات‎ 


قنع برض بادا ثواباً لمحسن رارف الد 


3 55 8 200 4 ر 2 1 e<‏ رر 02 د وو 
قوله تعالى: ار يقش عن ذكر اليم فيض لم سَيطننا فهو لم ن © 

َ4 ل سرس 52 e‏ ت وت 22 2 2 0 5-0 ص 
وم لِصَدُوبجُمْ عَنِ سمل سبو أ م وة @ حى إِذَا جآءَنا قال لت 

ر رو ر سے روت کے2 2 

بيني وييتك بعد الْمنْرِدَيْنِ فس ) ْمَرِينَ ْمرينَ 69 4 

. 5 95 020 1 012 ر مو لاسي ور مه د 

قوله تعالى: اومن بعش عن ذذ الرمن قيض لم سَيِطلنا فهو لم ن وقرأ ابن 
عباس وعكرمة: «ومَن يَعْشَ) بفتح الشين» ومعناه: يعمى يعمى؛ يقال منه : عَشِيَ يَعْسَى 
عَشاً: إذا عَمِيَ. ورجلّ أعشى وامرأةٌ عشواء: إذا كان لا يُبصر؛ ومئه فول الأعشى * 
اا ر واا اقا ن مختلف الحََلْقٍ أغشّى ضريرا" 


3 
1 
3 
( 


وقوله : 


ره يوو روفرف 


E O EE E ETA‏ رال وا ودف ميد جيل 
الباقون بالضم؛ بن عغا يعشوة إِذا تمه ها يلحق الأعشى*“ 
وقال الخليل: العَشُو هو النظر ببصر ضعيف؛ وأنشين: 

معى تأيِهِتَغْشوإلى ضَوْء نارو 2 تَجَِدُخيرَ نار عندها خير مو 6 
وقال آخر: 

لَيِعمَ الفتى تعش و إلى ضوء ناره إذا الريحُ هبَّت والمكان جديب“ 


. ١59/5 قراءة ابن عباس في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ديوان الأعشى ص١١٠‏ . والوافد: المرتفع من الخد عند المضغ. ومن شاب غاب وافداه. القاموس 
(وفد). 

. ۱۷٤/٩ سلف‎ )۳( 

. ١٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) البيت للحطيئة» وسلف ٤4١/٤‏ . وكلام الخليل في تفسير البغوي ۱۳۹/٤‏ » وينظر كتاب العين 
۷/۲ . 


(1) قائله الحطيئة» وهو فى ديوانه ص۸4٤۲‏ . قال شارحه: الشطر الثانى يعنى فى الشتاء والجدب. 


5: سورة الزخرف: الآيات ۳١‏ _ ۴۸ 


الجوهري: والعَشًا ‏ مقصور ‏ مصدرٌ الأعشى» وهو الذي لا يُبصر بالليل ويبصر 
بالنهار. والمرأة عشواءء وامرأتان عشواوان. وأعشاه الله فِعَشِيَ ‏ بالكسر ‏ يَعْسّى 
عا وها ان ولم يقولوا: يُعْسّوان؛ لأن الواو لما صارت في الواحد ياء 
لكسرة ما قبلهاء تُركت في التثنية على حالها. وتعاشّى : إذا أرى مِن نفسه أنه أعشى. 
والنسبة إلى أَغشَّى أَغْشَّوِيَ. وإلى العَشِيّة عَشَوِيَ. والعشواء: الناقة التي لا بصر 
أمامها؛ فهي تخبط بيديها كل شيء. ورَكِبَ فلانٌ العشواء: إذا حَبّط أمرّه على غير 
بصيرة. وفلانٌ خابظ حَبْط عشواء0". | 

وهذه الآية تتصل بقوله أوَّلَ السورة: أفنضرب عکہ لحر صَنَحَا» [الآية: ه] 
أي: نواصل لكم الذّكر؛ فمن يَعْششُ عن ذلك الذكر بالإعراض عنه إلى أقاويل 
المضلين وأباطيلهم ايض لَهُ شَيْطاناً» أي : نسيّبٌ له شيطاناً جزاءً له على كفره اقَهُوَ 
لَهُ قَرِينٌ» قيل : في الدنياء يمنعه من الحلال» ويبعثه على الحرام» وينهاه عن الطاعة» 
ويأمره بالمعصية؛ وهو معنى قول ابن عباس”". 

وقيل: في الآخرة إذا قام مِن قبره؛ قاله سعيد الْجُرَيْرِي. 

وفي الخبر: أنَّ الكافر إذا خرج من قبره» يُشْقَمُ بشيطان لا يزال معه حتى يدخلا 
النار. وأنّ المؤمن يُشغع بملّكَ حتى يفضي الله بين خلقه؛ ذكره المهدوي". 

وقال القُشيري : والصحيح : فهو له قرينٌ في الدنيا والآخرة. 

وقال أبو الهيثم والأزهري: عَشُْوتُ إلى كذاء أي: قصدته. وعشوت عن كذاء 
أي: أعرضت عنه» فتفرّق بين «إلى» و«عن»؛ مثل : ملب إليهء وَمِلْتُ عنه). وكذا 


)١(‏ الصحاح (عشو). 
() النكت والعيون ۲۲٠/۰‏ , 
(۳) وأخرجه الطبري 044/7١‏ عن سعيد الجُريري بنحوه» ونسبه الماوردي في النكت والعيون ۲۲٠/٥‏ 
(6) تهذيب اللغة / 55-86 . 


سورة الزخرف: الآيات 1751 ۲۸ ۷ 


قال قتادة: يَعْشٌ : يُعْرِض ؛ ورا 


التخاتر 9+ وموك بعرو في الو فان ال ف يولي لهو الى 
واد وقال أو دة واا كف نُظلِم عينه [عنه]*". 

وأنكر الفُتَبنْ“ عشوت بمعنى أعرضت؛ قال: وإنما الصواب : تعاشيت. والقول 
قول أبي الهيشم والأزهري. وكذلك قال جميع أهل المعرفة. 

وقرأ الوق وابن أبي إسحاق» ويعقوبُ» وعِضمة عن عاصم وعن الأعمش : 
افر الا لد ا ا أن بق له ارح شيطانا” "+ الباقون 
بالنون. 

وعن ابن عباس : افيض له شيطانٌ فهو له قرين 36 ی : ملازمٌ ومصاحب. . قيل : 
اقَهُوَا كنايةٌ عن الشيطان؛ على ما تقدّم. وقيل : عن الإعراض" عن القرآن؛ أي: هو 
قرينٌ للشيطان. 


یت دنهم عَنِ ألسَِسِلٍ» أي : وان الشباطية لَيصِدُونهم يد اليتق 
وذكر بلفظ الجمع؛ لأن «مَن» في قوله: «(ومَنْ با فى ج الع 


00( معاني القرآن له ۳/ ۳۲ . وقول قتادة أخرجه الطبري 047/7١‏ . قال الفراء: ومن قرأها: يَعْشَ عن: 
يريد: يَعُمْ عنه. 

(۲) في معاني القرآن ٠٣۷/٦‏ . 

(۳) مجاز القرآن لأبى عبيدة» وما بين حاصرتين منه» ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۳٠١/۷‏ 2 
وذكزه القري :1/8 عانعن إلى عبد لأس ا يطل سرف بعد عي 

)٤(‏ في تفسير غريب القرآن ص۳۹۸ . ووقع في (د) و(ز) و(م): العتبي. 

(5) قراءة السلمى والأعمش فى القراءات الشاذة ص0١‏ » وقراءة يعوب في النشر ۳٦۹/۲‏ › 
وورانة ی ا ا ا اا ۲ ء والنشر 14/۲ والقراءات 
الشاذة ص١٠‏ . 

. ٥١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) في النسخ الخطية : التعرض. 

(۸) ينظر معاني القرآن للفراء */ ۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس ١١١/5‏ . 


۸ سورة الزخرف: الآيات ۳١‏ . ۴۸ 


سبو ت أي : : ويحسب الكفار فام مُهَتَدُونَ. وقيل: ويحسبُ الكفار أن 
i E‏ 

حى إذا جا على التوحيد قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص؛ يعني 
الكافر يوم القيامة. الباقون: «جاءانا» على التثنية”'» يعني : الكافر وقرينه وقد جُعلا 
في سلسلة واحدة؛ فيقول الكافر: ١يَا‏ لَيتَ بيني وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَْرِقَيْن؛ أي : رق 
الشتاء ومشرق الصيف" كما قال تعالى : رب ارقي َب لر [الرحمن :17] 
ونحوٌه قول مقاتل. 

وقراءة التوحيد وإن كان ظاهرُها الإفرادء فالمعنى لهما جميعاً؛ لأنه قد عّف 
ذلك بما بعده؛ كما قال : 
وو ا د لظ ال ا 

قال مقاتل : : يتمنّى الكافرٌ أن بينهما بُعْدَ مشرق أطولٍ يوم في السنة إلى مَمْرِقَ 
أقصرٍ يوم في السنة» ولذلك قال: : ابعْدَ المَشْرِقَيْنَ»”". 

وقال الغو :أ أراد المشرق والمغرب» فلب اسم أحدهماء كما يقال: 
القمزان : للتعس والقمرة والعمران: لابن کر وره 000 : للكوفة 
والبصرةء والغصران: للعَدَاة والعصر. وقال الشاعر : 
أخذنا بآفاق السماء عليكُمُ لنا قمراها والنجوم الطوال ^ 


. ١95ص السبعة ص0885 . والتيسير‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ۷۳/٤‏ . وتة AR‏ 

(۳) معاني القرآن للفراء ۳۳/۳ . وتفسير الطبري ٥۹4۸/۲١‏ . 

)٤(‏ سيأتي قوله. 

() البيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص٦٣۱‏ › وسلف 75/1١5‏ . 
() ذكر قوله بنحوه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱٦/۷‏ . 

(۷) في معاني القرآن ۳۳/۳ . 

(۸) سلف عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة فصلت. 


سورة الزخرف: الآیات ۳۹ ۔ ۴۹ ۹ 


وأنشد أبو عبيدة لجرير : 
بلك سومى وول انل نعلي ٠‏ واوا اپ بكس ولا عجر 
وأنشد سيبويه : 
قَذْنِيَ مِن نَطْرالحُبَيْبَيْنِ قَدِي 
يريد عبد الله ومصعباً ابني الزبير» وإنما أبو خبيب عبدٌ الله'"". 


سے ل 


ويس لمرن أي : فبئس الصاحبٌ أنت؛ لأنه يورده إلى النار. قال أبو سعيد 
الخُدرِي: إذا بُعث الكافرٌء رُوْجِ بقرينه من الشياطين» فلا يفارقه حتى يصيّرّه إلى 
ال 

قوله تعالى: #ولن يََنَعَكُمْ الوم إذ لمت اتک فى الْمَدَابِ نرك 69 4 

قوله تعالی : «إولن بََفَعَكُمْ رم إذ طَلَمَنَرّ «إذا بَدَلُ من اليوم؛ أي: يقول الله 
للكافرين”؟': لن ينفعكم اليوم إذ أشركتم في الدنيا هذا الكلامٌ؛ وهو قول الكافر: « 
لَيْتَ بيني وَبَْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِ» أي : لا تنفع الندامة اليوم. 

إن بالكسر في الْعَدَابِ مركن وهي قراءة ابن عامر باختلاف عنه. الباقون 

ال “. وهي في موضع رفع» تقديره: ولن ينفعكم اليوم اشتراگكم في العذاب'" ؛ 
أن لكل راع الم الا مل أغلمَ الله تعالى أنه مَنمَ هل النار التأسّيَ كما يتأسّى 
أهلٌ المصائب في الدنياء وذلك أنَّ التأسّيَ يستروحه أهل الدنياء فيقول أحدهم: لي 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): والطيبان» وسلف بهذا اللفظ عند تفسير الآية (75) من سورة فصلت. 
(؟) معاني القرآن للنحاس 77١/7‏ . وسلف الرجز عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الصافات. 
(۳) تفسير البغوي ۱۳۹/٤‏ . 

(:) في النسخ عدا (ظ): للكافر. 


)2 السبعة ص٦0۸‏ . وقراءة ابن عامر المذكورة هي من رواية التغلبى عنه» كما ذكر أبو عمرو الدانى فى 
جامع البيان ٤١١/۲‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس ١١١/٤١‏ . 
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فى البلا والمسيية ی ذل زع جرد ا 
فلولا كثرةٌالباكين حولي على إخوانهملقتلت نفسي 
ومايبكون مثل أخي ولكن أعرّي النفسّ عنه بالتأشى © 

فإذا كان في الآخرة» لم ينفعهم التأسّي شيئاً؛ لشغلهم بالعذاب. 

وقال مقاتل: لن ينفعكم الاعتذارٌ والندم اليوم؛ لأن فُرّناءكم وأنتم في العذاب 
مشتركون كما اشتركتم في الكفر”". 

كرك ساني «أفاتَ شيع لسر أو تھی العم ومن کات فى صل 
ب © » 

قوله تعالى : لفات شیع ال او يَدى لشت( يا محمد ووس کات ف سكل 
يِب أي : ليس لك ذلك؛ فلا يضيقٌ صدرّك إن كفروا؛ ففيه تسليةٌ للنبئ بل وفيه 
رد على المَدَرية وغيرهمء وأنَّ الهدى والرّشد والخذلان في القلب حََلّقُ الله تعالى» 
ا 

قوله تعالى : ما هَن ك ونا مهم قوت ©@ أو برك الى وعدت 
انا علهم مُفْتَدِرُونَ 

قوله تعالى: اما ذبن يك يريد: نخرجئّك من مكة من أذى قريش”” .تًا 
متهم منتقموت . أو نرك الى وَعَدْنَه» بعالا E‏ .ا عم 


کرد 


متروت قال ابن عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر”'؛ وهو قول أكثر المفسرين. 


. ديوانها ص80-84‎ )١( 
. ٠٤١/٤ تفسير البغوي‎ )۲( 
. ۲۲۷/١ النكت والعيون‎ )9( 
. ۳۱۷/۷ زاد المسير‎ )٤( 


(5) تفسير البغري ١4٠0/4‏ . 
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وقال الحسن وقتادة: هي في أهل الإسلام؛ يريد ما كان بعد النبيّ و من الفتن. 
وانَذْهَبَنَّ بكَ» على هذا : نتوفْيّك. وقد كان بعد النبئ ي نِقمةٌ شديدةٌ فأكرم الله 
نبيّه يله وذهب بهء فلم رذني أمنة إلا الذي( تر بة ع وأبقى النقمة بعلا ولیس 
ا ال ا ا ل ل 
CG‏ 0 
E Î‏ باسطره: O‏ عه لكا كدرو وي O‏ 
قوله تعالى: «أنتنيق بى أيى إك إن صرطل مسقي 9© وه 

4 ص م ر م ا سوه 

© وسوف سلون‎ e E 

قوله تفال : و CT E‏ 

00 ا 
E‏ ا الس وام 
أي : شَرَفُكم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاظب؛ فاحتاج أهلٌ اللغات كلها إلى 
لسانهم» كل مَن آمن بذلك» فصاروا عِيالاً عليهم؛ لأن أهل كل لغة احتاجوا إلى أنْ 
يأخذوه من لغتهم» حتى يقفوا على المعنى الذي عني به من الأمر والنهي وجميع ما 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): التي. 

زفق أخرجه الطبري 5٠0١‏ عن الحسن وقتادة بنحوه. 

(۳) هو بعض أثر قتادة السالف. 

)€( لم نقف عليه من حديث ابن مسعود طه. وأخرجه ابن حبان (/5541) من حديث أبي موسى طه. وأورده 
مسلم (۲۲۸۸) وقال فيه : حدّثت عن أبى أسامة 
فى الكبير (1707). 
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فيه من الأنباء» فسَرَفُوا بذلك على سائر أهل اللغات؛ ولذلك سمي عرييًا. 

وقيل: بيانٌ لك ولأمتك فيما بكم إليه حاجة. 

وقیل : تذكرةٌ تذكرون به أمرَ الذّين وتعملون به . 

وقيل: «وَإَِة لَذِكرٌ لَكَ وَلِقَوِِكَ يعني الخلافة؛ فإنها في قريش لا تكون في 
غيرهم؛ قال النبئٌ ي: «الناس نَع لقريش في هذا الشأنء مُسْلمُهم تَبَعٌ لمسلمهم. 
وكافرُهم تبع لكافرهم»”"©. 

وقال مالك: هو قول الرجل : حدَّئني أبي عن أبيه» حكاه ابن أبي سلمة عن أبيه؛ 
عن مالك بن أنس» فيما ذكر الماوردي”" والثعلبينُ وغيرهما. 

قال ابن العربي”“ : ولم أجد في الإسلام هذه الرتبة لأحد إلا ببَعُدادء فن بني 
التميميّ بها يقولون: حدَّئني أبي قال: حدّئني أبي» إلى رسول الله 4؛ وبذلك شرفت 
أقدارُهم» وعظم الناسُ شأنهم» وتهمّمت الخلافة بهم. ورأيتٌ بمدينة السلام ابي 
ابوتكم ززق ال ر عة الوقات أب القرح تبن د اد بن اجا زت ن دين 
الليث بن سليمان بن أسود بن سفيان بن يزيد بن أَكَيْنة بن عبد الله التميميّ» وكانا 
يقولان: سمعنا أبانا رزق الله يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول" : سمعت علي بن أبي طالب ه 
يقول ‏ وقد سثل عن الحنّان المَئّان ‏ فقال: الحنّان الذي يُقبل على مَّن أعرض عنه» 


(۱) النكت والعيون 1١1/65‏ عن ابن عيسى. 

(۲) أخرجه أحمد (7707)» والبخاري .)۳٤۹٥(‏ ومسلم (۱۸۱۸) من حديث أبي هريرة 45. 

(۳) النكت والعيون ۲۲۷/۰١‏ . 

(6) في أحكام القرآن ۱۱۷۱/٤‏ . 

(0) في أحكام القرآن: المرتبة. 

(1) عبارة: سمعت أبي؛ وردت في (ز) و(ق) سبع مرات؛ وفي (ظ) ثماني مرات» وفي أحكام القرآن 
ثلاث مرات. وقد أخرجه الخطيب في تاريخه 77/1١‏ عن عبد الوهاب بن عبد العزيزء بهذا الإسناد. 
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والمنّان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال"'. والقائل سمعتٌ عليًا : أكَيْنة بن عبد الله 
جَدَّهم الأعلى. والأقوى أن يكون المرادٌ بقوله: «وَإِنّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوِيِكَ؛ يعني 
القرآن؛ فعليه انبنى الكلامء وإليه يرجع المصيرء والله أعلم. 

قال الماورديّ: «وَلِقَوْيِكَ) فيه قولان: أحدهما: مَن اتبعك يِن أمتك؛ قاله 
قتادة؛ وذكره التعلبيغ”" عن الحسن. الثاني : لقومك من قريش؛ فيقال: ممن هذا؟ 
فيقال: من العرب» فيقال: من أيّ العرب؟ فيقال: من قريش؛ قاله مجاهد. 
ابن عباس قال: أقبّل نب الله يل من سَريَّة أو غَرَاة» فدعا فاطمةً فقال: «يا فاطمة» 
اشرق تك من االله انى لاح غدك من ال ا برقال مل ذلك تسوت 
وقال مثلّ ذلك لعترته» ثم قال نبي الله : «ما بتو هاشم بأولى الناس بأمتيء إن 
أولى الناس بأمتي المتقون» ولا قريشنٌ بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي 
المتقونء ولا الأنصارٌ بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي المتقون» ولا 
الموالي بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي المتقون. إنما أنتم من رجل 
وامرأة :وات كام الضاء» ليس لحد على اشد فصل إلا بالقرى. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#: «لينتهين أقوام يفتخرون بفحم من فحم 
جهنم أو يكونوا”'' شرًا عند الله من الجعلان التي تدفع النَّنْن بأنفهاء كلكم بنو آدم 


)١(‏ أورده الذهبي في الميزان ۲/ 576 - 575 في ترجمة عبد العزيز بن الحارث وقال: آذى نفسه ووضع 
حديثاً أو حديثين في مسند الإمام أحمد. وقال: وأكثر أجداده لا ذكر لهم لا في تاريخ ولا في أسماء 
رجال. 

() في النسخ : فيهم » والمثبت من النكت والعيون 3707/0 للماوردي . 

(۳) وابن عطية في المحرر الوجيز 0۷/١‏ . 

(6) أخرجه عنه الطبري ٦٠۳/۲۰‏ . 

(5) الجمام: الكيل إلى رأس المكيال. القاموس (جمم). 

.#5 من حديث أبي هريرة‎ ۸۳/١١ لم نقف عليه. وقد سلف بمعناه‎ )١( 

(0) في (م): يكونون» وفي مصادر التخريج: ليكونن. 
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وآدم من تراب» إن الله أذهب عنكم عُبْيّةَا'' الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقيّ 
ا ا ا الى وات لهذا موند بيا في «الحجرات» إن شاء 
ا 
وَسَوْفٌ سلون أي : عن الشكر عليه؛ قاله مقاتلٌ والفرًّاء. وقال ابن جريج: 
أي : تسالون أنت ومَنْ معك على ما آناك"". وقيل: تسألون غما عملتم في" ؛ 
وال مسا ون ظ 
د ال ا 


قوله 9 ونل من أََسَلْنَا من كبلك من رُسْلِنآ أَجَعَلنَا من دون لبن َالِهَةٌ 
سدور د @4 


me E 
المسجد الأقصى  وهو مسجد بيت المقدس - بعث الله له آدمّ ومّن ولد من‎ 
المرسلين» وجبريلٌ مع النبئ ؛ فأدّن جبريل بل ثم أقام الصلاة» ثم قال: يا محمدء‎ 
بود و سات رو ل‎ 
١ : مِن قبلك مِن رسلنا: أجعلنا مِن دون الرحمن آلهة يُعبدون». فقال رسول الله‎ 


أسأل؛ قد اکتفیت». قال ابن عباس : وكانوا سبعين نبيّاء منهم إبراهیم وموسى 


وعيسى عليهم السلام؛ فلم يسألهم لأنه كان أعلمَ بالله منهم'") 


() العبيّة : الكبّر. النهاية (عبب). 

(۲) أخرجه أحمد (4777)» وأبو داود »)01١7(‏ والترمذي (400”) وقال: حديث حسن غريب. 

(۳) لم نقف عليهما عنده. 

)٤(‏ عند تفسير الآية )١7(‏ منها. 

(0) في معاني القرآن ۳/ ۳١‏ » وقول مقاتل في النكت والعيون 7717/0 . 

() النکت والعيون ۲۲۷/١‏ . 

(۷) تفسير الرازي ۲۱٣/۲۷‏ . 

(۸) ذكره عنهما الواحدي في الوسيط 75/4 ٠‏ والبغوي في تفسيره ١4١/4‏ » وأخرجه الطبري ٠٠٥/۲١‏ 
عن ابن زيد. 

(9) النكت والعيون ۲۲۸/۰ . 


في غير رواية ابن عباس : فصلّوا خلف رسول الله ل سبعة صفوف» المرسلون 
ثلاثةٌ صفوف» والنبيون أربعة؛ وكان يلي ظهرٌ رسول الله ل إبراهيمُ خليل الله 
وعلى يمينه إسماعيل» وعلى يساره إسحاق» ثم موسى» ثم سائر المرسلين» فأَئّهم 
ركعتين؛ فلمًا انفتل قام فقال : ف و انع رلك أن بالق هل أريل اعد مكنم 
بحفرت ان ادف ا ا »ا عست إاتفيد اا ا اخ تة 
واحدة: أن لا إله إلا اللهء وأنَّ ما يعبدون من دونه باطل» وأنك خاتم النبيين وسيد 
المرسلين» قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيّاناء وأنْ لا نبي بعدك إلى يوم القيامة» إلا 
عيسى ابنّ مريم فإنه مأمورٌ أن يِتَبِعَ أثرك». 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: ووَاسْأنَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا» 
قال : ارس ليل ای ا 

وقال الوليد بن مسلم في قوله تعالى: نكل من أَرْسَلنَا ِن كَبَِكَ من سل قال : 
سألتٌ عن ذلك حليد بن دَغلًح" فحدَّئني عن قتادة قال: سألهم ليله أسري به» لقي 
الأنبياء» ولقي آدم ومالك خازنٌ النار. 

قلت : هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. و«مِنْ» التي قبل «رُسّلِنَاه على هذا 
القولٍ غير زائدة . 

قال المنرّد وجماعةٌ من العلماء: إن المعتن: :واسأل آم مَنَ قد أرسلنا من قيلك 
رقا وروي أنَّ في قراءة ابن مبيغود شال الین ازا لبي نيلك 
ل و توعان ا ا وهو قول اهت والسدئى 


د 


)۱( أورده السيوطي في الدر المنثور ١9/5‏ > ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر. 

)۲( أبو حَلْبَس» ويقال: أبو عبيد» وأبو عمروء وأبو عمر» السدوسي. محدث بصري ضعيف» نزل 
الموصل ثم سكن بيت المقدس. مات بحران سنة 15١اه.‏ السير ۱۹٩/۷‏ . 

(۳) في النسخ عدا (ف): الذي» وهو خطأ. 


() أخرج القراءة الطبري 504/7١‏ » وذكرها البغوي في تفسيره 14١/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 
0۷/٥‏ . 
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والضحاك وقتادة وعطاء والحسن» وابن عباس أيضاً. أ :واسيال مؤمني هل 
الاين التوراة و الانصسيا 30 ١‏ 

وقيل: المعنى: سلنايا محمد عن الأنبياء الذين أرسلنا قبلك ؛ فحذفت 
«عن»» والوقف على «رَُسَلِنَا؛ على هذا تام ثم ابتدأ بالاستفهام على طريق الإنكار. 
وقيل: المعنى: واسأل تُبَّاءَ من أرسلنا من قبلك مِن رسلناء فحذف المضاف. 
والخطابٌ للنبيئٌ يذ والمرادٌ أمنّهة". 

«أَجلتا من دون اليم اله يبوك أخبر عن الآلهة كما أخبر عمن يعقل 
فقال: ايُعْبَدُونَ» ولم يقل : تُعبد» ولا يُعبدن» لأنَّ الآلهة جرت عندهم مَجرى مَن 
يعقل» فأجرى الخبرٌ عنهم مُجرى الخبرٍ عمن يعقل“. ) 

وسبب هذا الأمرٍ بالسؤال أنَّ اليهود والمشركين قالوا للنبئ ي: إِنَّ ما جئت به 
مخالف لمن كان قبلك؛ فأمره ال الها لات ام علو لي اك ف وال ير لا لأنه 
كان ق فا 

واختلف أهل التأويل في سؤال النبيّ ل لهم على قولين: أحدهما: أنه سألهم 
فقالت الرسل : بُعشنا بالتوحيد؛ قاله الواقدي. الثاني : أنه لم يسألهم ؛ ليقينه بالله عر 
وجل ؛ ع سك :أبن دان مكايل فال لجيزيل: «هل سألك محمد عن ذلك؟ 
قال مويل :هو اد إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسألَ عن ذلك»”"2. وقد تقدَّم هذا 
المعنى في الروايتين حسبما ذكرناه. 


› ۲۲۸/١ عن مجاهد والسدي والضحاك وقتادة. وينظر النكت والعيون‎ 505 - 704/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. ٥۷/١ والمحرر الوجيز‎ » ١5١/4 وتفسير البغوي‎ 

(۲) ذكر هذا المعنى ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۷/١‏ . 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج ٤٠٤/٤‏ . 

() الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳/ ٠ ١‏ وتفسير الطبري TRT ›» ٦٠۷/۲١‏ 

(5) النكت والعيون ۲۲۸/۵ . 

(6) المصدر السابق. 


سورة الزخرف: الآيات آذ O۲‏ لاه 


م الي ا ل 


کون( © دی ا مد كال يموي ليس لي ملك مر وَهَدذِهِ 
انر 8 سن أفلا ِرود ر آنا حير من هدا اى هو مَهين ولا 


کد يبن © 4 
قوله تعالى : وقد ارسلتا موسی بِتَايينَ» لما أعلم النبئّ ا أنه منتقمٌ له مِن عدرٌهء 
وأقام الحجّة باستشهاد الأنبياء واتفاق الكل على التوحيدء أكد ذلك بقصة موسى 
اكه آي أرسلنا نوسى اعات وس الم الآيات: فا جلت 
أتباعهم أنَّ تلك الآياتِ سحرٌ وتخييل» وأنهم قادرون عليها. 
وقوله: وا ربهر بن ءايَةٍ إلا ى ڪب من ايها أي : كانت آيات موسى 
من كبار الأيات" وكانت كل واحدةٍ أعظمٌ مما قبلها. وقيل : إلا هي أَكبرُ مِنْ أَحْيهًا» 


gg و‎ 


لأن الأولى تقتضي علماً؛ والثانية تقتضي علماً» فتُضَعٌ الثانيةٌ إلى الأولى فيزداد 
الوضوح› ومعنى الأخرٌة : المشاكلة والمناسبة؛ كما يقّال: هذه صاحية هذه أي : 
هما قريبتان في المعنى. 

«إوأخدتهم بِلْمَدَابِ» أي : على تكذيبهم بتلك الآيات» وهو كقوله تعالى : «وَلْقَدَ 
ذلا #ال روت لصنت وفص من ألتَّمررَتِ» [الأعراف :٠١٠]؛‏ والطوفان والجراد 
والقَمّل والضفادع. وكانت هذه الآيات الأخيرة عذاباً لهم وآياتٍ لموسى .لهم 
زجعو من كفرهم. 

#وَقَالُوا ييه ألتَاحرٌ * لما عاينوا العذاب قالوا: يا أيها الساحر؛ نَادَوه بما كانوا 


0۸ سورة الزخرف: الآيات 5 605 


ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم'''. وقيل: كانوا يسمُون العلماءَ سحرة» 
فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس : «يا أيّها السّاجر»: يا أيها العالم» 
وكان الساحر فيهم عظيماً”" يُوفّرونه؛ ولم يكن السحر صفةً ذم.وقيل: يا أيها الذي 
غلبذا شحور 4 يقال ساحركه تسحربة» أ + عة ال كقول العرت: 
خاصمته فخصمته» أي : غلبته بالخصومة» وفاضلته ففضلته» ونحوها. ويحتمل أن 
يكون أرادوا به الساحرٌ على الحقيقة على معنى الاستفهام» فلم يَلْمْهِم على ذلك رجاء 
نر 

كرا دن افر واب و وسو رتاف «أيّهَ الساحر» بغير ألف» والهاء 
مضمومة وعِلّتها أنَّ الهاء لطت بما قبلهاء وألزمت ضمّ الياء الذي أوجبه النداء 
المفرّد. وأنشد الفرَاء : 
نات EES‏ اللجْوجُ الي أنوعن الي الحاو ااا 

فضمّ الهاءَ حملاً على ضم الياء؛ وقد مضى في «النور» معنى هذا . 

ووقف أبو عمرو وابنُ أبي إسحاق ويحيى والكسائي: «أيها» بالألف على 
الأصل. الباقون بغير ألف”"'؛ لأنها كذلك وقعت في المصحف. 

«أنعٌ لنا ربك يمَا عَهِدَ دك أي : بها أعيرنا عن هك اليف إن امنا كفت 


“هك 


عنا؛ فسله يكشف عنا”' «إننا لمُهْتَدُودَ» أي: فيما يستقبل .الما كفا عم 


. 08/6 والمحرر الوجيز‎ » 4١4/4 الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() ذكر قوله ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۲١‏ » وينظر تفسير الطبري ٠ 7504/٠١‏ والنكت والعيون 
0 ». والوسيط للواحدي ۷٦/٤‏ . وتفسير البغوي ١4١/5‏ . 

(۳) تفسير البغوي 141/4 . 

(6) قراءة ابن عامر في السبعة ص٦۸٥‏ › والتيسير ص۱١۱‏ - ٠١١‏ . 

. ۲۲۸/۱١ سلف‎ )6( 

۲۲۸/٠١ )(‏ . وسلف الشعر والكلام عليه ثمة. 

(۷) السبعة ص۸۷٥‏ » والتيسير ص١5‏ و ٠١١‏ . 

(8) تفسير البغوي ۱٤١/٤‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 51 ۵۲ 68 


لْعَدَابَ» أي : فدعا فكشفنا .«إدًا هم يكوك أي : يَنقصُون العهدّ الذي جعلوه على 
أنفسهم فلم يؤمنوا. وقيل : قولهم : (إِنَنَا لَمْهْتَدُونَ إخبارٌ منهم عن أنفسهم بالإيمان؛ 
فلما كشف عنهم العذابَ ارتدٌوا. 

قوله تعالى: ادى فِرَعَوْنُ فى قَوْمِيِ» قيل : لما رأى تلك الآيات» خاف ميل 
القوم إليه» فجمع قومه فقال. فنادى بمعنى: قال؛ قاله أبو مالك . فيجوز أن يكون 
عنده عظماءٌ القبط. فرفع صوته بذلك فيما بينهم» ثم يُنشر عنه في جموع القبط ؛ 
وكأنه نودي به بينهم. وقيل: إنه أمر مَّن ينادي في قومه؛ قاله ابن جريج”"' .ءاقل يمور 
أليْسَ لي مُلْكُ يضر أي: لا ينازعني فيه أحد. قيل : إنه مَلَّكَ منها أربعين فرسخاً في 
لها كاه النقاس. وقيل + أراه املك ها الاسكتدرية*”. 


رزو لَه رى ين ى يعني : أنهار النيل» ومعظمُها أربعة: نهر 


2 


الملك» ونهر طولون» ونهر دمياط» ونهر تيس . قال قتادة: كانت جتان وأنهاراً 
تجري من تحت قصوره. وقيل: من تحت سريره. وقيل: ١مِنْ‏ نََحْتِي) أي : تصرّفي 
نافذٌ فيها من غير صانع. وقيل: كان إذا أمسك عِتانه» أمسك النيلٌ عن الجَرْي. قال 
القشيريّ: ويجوز ظهورٌ خوارقٍ العادة على مدعي الرَبُوبية؛ إذ لا حاجة في تمييز الإله 
من غير الإله إلى فعل خارق للعادة. وقيل: معنى «رَمَذِه الْأَنْهَارُ نَجْرِي مِنْ نَحْتِي) 
أي : القوَّاد والرؤساء والجبابرة يسيرون تحت لوائي؛ قاله الضحاك. وقيل: أراد 
بالأنهار الأموال» وعبّر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها. وقوله: «تَجري مِنْ تَحْتِي) 


. ۲۲۹/۰ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» وينظر الكشاف ٤۹۲/۳‏ » والمحرر الوجيز 09/0 . 
(۳) النکت والعيون ۲۲۹/۵ » والقول الثاني حكاه عن مجاهد. 

. 157/9 الكشاف‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 770/0 » وقول قتادة أخرجه الطبري 1٠١/۲١‏ . 


000 ذكره بمعناه الواحدي في الوسيط ۷1/٤‏ » والبغوي في تفسيره ١1/5‏ ونسباه للحسن. 


۰ سورة الزخرف: الآيات 57 _ ۵۲ 


1 


فرّقها على من يتبعني ؛ لأن الترغيب والقدرة في الأموال دون الأنهار. 

0 روک » عظمتي وقوّتي وضَعْفَ موسى.وقيل: قدرتي على نفقتک ٩‏ 
وعجرٌ موسى. والواو في «وَهَذِ؛ يجوز أن تكونَ عاطفة للأنهار على امُلْكُ مِضْرً) 
و«انَجْرِي؛ نصب على الحال منها. ويجوز أن تكون واوّ الحال» واسم الإشارة مبتدأ» 
و" الْأَنْهَار) صفة لاسم الإشارة» و١نَجْرِي)‏ نا 

وفتَحَ الياءَ مِن «نَحْتيَ) أهل المدينة والبَرُّ وأبو عمروء وأسكن الباقون©) 

رفو ا اتاو ا ا دا الت 
وكان على وضوئه.و عن عبد الله بر بن طاهر أنه وَلِيّها فخرج إليهاء فلمًا شارفها ووقع 
عليها بصره» قال :لعل القزيا التي اتر بها زر حون قال : اليس لي ملك 
مِضْرً؟! والله لهي عندي أَقل من أن أدخلها! فثنى عنانه". 

ت صرح بحاله فقال: «أمْ آنا حيرا قال أبو عبيدة والسَّدّي: مم ی ا 
وليست بحرف عطف؛ على قول أكثر المفسرين”". والمعنى : قال فرعون لقومه: بل 
أنا حير «مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ» أي : لا عِرَّ له؛ فهو يمتهن نفسّه في حاجاته لحقارته 
وضعفه وَل ياد بن يعني ما كان في لسانه من العُقدة؛ على ما تقدَّم في «طه»“. 


)١(‏ النكت والعيون 57٠١/6‏ > وكلام الضحاك منه. 

() في النكت والعيون: نفعكم. 

() الكشاف ۳/ ٠ ٤۹۲‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ١١77/4‏ . 

() السبعة ص 54١0‏ › والتيسير ص۱۹۷ » والنشر ۲/ ۳۷١‏ . 

(5) في (م): أحسن» وهو خطأ. 

() الكشاف 197/9 . 

(۷) النكت والعيون ١7١/0‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٠٠/۲‏ . وأخرج الطبري 115-3171/٠١‏ قول 
السدي. 

(۸) تفسير البغري ٠٤٩/٤‏ . 


01/1١4 )9(‏ . ونقلنا ثمة عن ابن كثير قوله: إن اتهام فرعون لموسى بأنه لا يكاد يبين» إنما هو افتراء من = 


سورة الزخرف: الآيات 5 65 ١‏ 


وقال الفراء”'2: في «أَمْ) وجهان: إن شئتَ جعلتّها من الاستفهام الذي جعل 
ب «أم) لاتصاله بكلام قبله» وإن شت جعلتّها نَسَّقاً على قوله : «أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِضْرً». 
وقيل: هي زائدة. وروى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون (أَمْ» زائدة؛ والمعنى : 
أنا خير من هذا الذي هو مهين”". وقال الأخفش : في الكلام حذف» والمعنى: أفلا 
تبصرون أم تبصرون؛ كما قال: 
آنا فة الوفساء بين خلاجل.. موسق الفا انتا ام ساك" 


وقال الخليل رسجو ال أقلة اع ررقم أم أنتم بُصّراء؟ فعطف ب «أم» 
على قلا يُنْصِرُونَ»؛ لأن معنى (أَمْ أَنَا خَيْرٌ أي : أم تُبصرون؛ وذلك أنهم إذا قالوا 


له انك "كد ند كان دة را 


وروي عن عيسى الثْقَفِيٌ ويعقوبت الحضرميٌ أنهما وقفا على 8 على أن يكون 
التقدير: أفلا تبصرولد أم تبصرون؛ فحذف «تبصرون» الثانى. وفيل : من وقف على 
«أم» جعلها زائدة» وكأنه وقف على البْصِرُونَ) من قوله: «أقَلَا تَبْصِرّون). ولا ب 
الكلام على اتبْصِرُونَ؛ عند الخليل وسيبويه؛ لأن «أم» تقتضي الاتصال بما قبلها. 
وقال قوم: الوقف على قوله: «أفلا تبْصِرُونَ) ثم ابتدأ «أَمْ آنا خير» بمعنى : بل أنا ؛ 
= فرعون» حمله على هذا الكفرٌ واليناد» وليس عدم الإفصاح من موسى بسبب لثغته بالجمرة؛ لأن 
موسى عليه السلام سأل الله عزَّ وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» وقد استجاب الله تبارك 
وتعالى له في ذلك في قوله: كذ أُوتيتَ سك يمُوتى» [طه ]۲٠:‏ . 
)١(‏ في معاني القرآن ۳٣/۳‏ . 
)۲( قال ابن الأنباري في البيان ٠٤/۲‏ : وزعم أبو زيد أن «أم» زائدة» وليس بشيء . اه. ونحوه في أمالي 
ابن الشجري ۱۰۹/۳ - ۱٠١‏ . 
() البيت لذي الرّمة.» وسلف ۲۸۲/١‏ . 


(4) كلام سيبويه في الكتاب ۱۷۳/۳ » وينظر معاني القرآن للزجاج ا وأمالي ابن الشجري ٠٠١/۳‏ . 


۲ سورة الزخرف: الآيات 57 017 


وأنشد الف 
بدت مِثْلَ قَرْن الشمس في روني الضحى وصورتها أم أنتِ في العين أمْلَحُ 
فمعناه: بل أنتِ أملح. 
وذكزةالفراء”"؟ أن بن القراء قرا اما آنا خر ومع هذا الست يرا 
وروي عن مجاهدٍ أنه وقف على «أما» ثم يعدى آنا خی وقد ذكر 
تولك تعالى: #قلولة أل عَكدِ ١‏ سْورَةٌ من ڏه أو ج مَعَهُ الْمَليِكَةُ 
ا نين @ * 
قوله تعالى: فلولا أي e‏ عليه أَسْورَةٌ مّن دَهَبٍ» إنما قال ذلك؛ لأنه 
كان عادةً الوقت وزِيّ أهل الشرف“ 
وقرأ حفص : «أُسورَة جمع سوارء کا وا 


N‏ :1 ساون جمع إسوار. وان ميرد ساو اق «أَسَاورَة) 
جمع الأسْورة؛ فهو جمع الجمع. ويجوز أن يكون «أسَاورة» جمعٌ «إسْرَّار»» زالفف 
الهاءُ في الجمع عوضاً من الياء؛ فهو مِثل: TS‏ 
وشبهه. وقال أبو عمرو بن العَلّاء: واحد الأساورةٍ والأساور والأساوير إسوار"', 


وهي لغة في سِوار. 


5065/7 وسلف البيت‎ . 77/١ في معاني القرآن‎ )١( 

)۳( 7 معاني القرآن ۳/ ٠‏ . ا 

(۳) المحرر الوجيز 09/6 . 

. 739٠/6 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) السبعة ص 087 » والتيسير ص۱۹۷ . 

() المحرر الوجيز 04/0 . وقراءة «أساور» نسبها فى القراءات الشاذة ص١٠٠‏ للأعمش. وقراءة «أساوير» 
شها أي أواعية لاا روك تقر ري لاما ساب الفران لمحا E‏ 


)¥( ذكره عله بنخوه الطبري في تفسيره 110/۰ 0 والجوهري في الصحاح (سور). 


سورة الزخرف: الآيتان 07 ۵٤‏ 5 


قال مجاهد: كانوا إذا سوّدوا"'' رجلاء سورّروه بسوارّين» وطوّقوه بطوقٍ ذهب؛ 
فا ده ال ر نات الى وت عوسي عليه اتاو من یی إن کان 
صادقا! أو ج مَعَهُ الْمَكَيِكَهُ مَفَمَرِنِنَ» يعني : متتابعين؛ في قول قتادة. مجاهد: 
يمشون معا" . ابن عباس : يعاونونه على مَن خالفه؛ والمعنى : هلا ضمَّ إليه الملائكة 
التي يزعم أنها عند ربه حتى يتكثَّرٌ بهم ويَصرفّهم على أمره ونهيه؛ فيكولٌ أَهُيّبَ في 
القلوب. فأوهم قومه أن رسل الله يتبغي أن يكونوا كرسل الملوك في الشاهدء ولم 
يعلم أنَّ رسل الله إنما أَيّدوا بالجنود السماوية؛ وكلٌ عاقل يعلم أنَّ حفظ الله موسى» 
مع تفرّده ووّحدته» من فرعون» مع كثرة أتباعه» وإمدادٌ موسى بالعصا واليدٍ البيضاء 
كان أبلعٌ ِن أن يكون له أسورةٌ» أو ملائكة يكونون معه أعواناً؛ في قول مقاتل» أو 
دليلاً على صدقه؛ في قول الكلبي. وليس يَلزْم هذا؛ لأن الإعجاز كاف وقد كان في 
الجائز أن يُكَذَّبَ مع مجيء الملائكة كما كدب مع ظهور الآيات. وذّكر فرعون 
الملائكة حكايةٌ عن لفظ موسى؛ لأنه لا يؤمن بالملائكة مَن لا يعرف خالقهم. 

قوله تعالى : اتك فرت اعام َم كنا رما سيفيد @4 

قوله تعالى : 9« كَاسْتَحَفٌ َم قال ابن الأعرابي : المعنى: فاستجهل قومّه 
اع لِخِنَّة أحلامهم وقِلّة عقولهم؛ يقال: استخقّه الفرح» أي : أزعجه. 
[الروم: .]1١‏ وقيل: استفرّهم بالقول فأطاعوه على التكذيب”*'. وقيل: استخفٌ قومّه 


› ١47/4 في النسخ عدا (ف): سوروا. والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه‎ 

(۲) أخرج قولهما الطبري 71١7/7١‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠» 77١/0‏ وفيه قول مقاتل والكلبي. 

. 45١ ياقوتة الصراط ص‎ )٤( 

(0) النكت والعيون 771١/6‏ عن ابن زياد. 


ع سورة الزخرف: الآيات 05 051 


أي : وجدهم خِمَّافَ العقول. وهذا لا يدل على أنه يجب أن يطيعوه» فلا بد من 
إضمار بعيد» تقديره: وجدهم خفاف العقول فدعاهم إلى العَوّاية فأطاعوه. وقيل: 
استخفٌ قومه وقهرهم حتى اتَّبعوه؛ يقال : استخمّه خلاف استثقله» واستخف به: 
أهانه .لم كان مما فَِقِينَ» أي : خارجين عن طاعة الله. 


قوله تعالى : طاقلنا +اسثونا اشقا تهر انرم تيرك © »> 


مه 


قوله تعالى: #قَلَمَآ َاسَمُوبًا أَنَتَمَمْنَا مِنْهُمَ» روى الضحّاك عن ابن عباس: أي : 
غاظونا وأغضبونا. وروى عنه على بن أبي طلحة: أي : أسخطونا. قال الماوردي”" : 
ومعناهما مختلف» والفرق بينهما أنَّ السّخط إِظهارٌ الكراهة» والغضب إرادة الانتقام. 
القشيري: والأسف ها هنا بمعنى الغضب؛ والغضب من الله إمّا إرادةٌ العقوبة» 
فيكون من صفات الذات» وإما عينٌ العقوبة» فيكون من صفات الفعل؛ وهو معنى 
قول الماوزوي”", 

وقال عمر بِنٌ دَرّ: يا أهل معاصي الله» لا تغترٌوا بطول حِلّْم الله عنكم 
وعدا اننظ > فته قال OO CEL‏ امقر اي 
أغضبوا رسُّلّنا وأولياءنا المؤمنين ؛ نحوٌ السَّحَرَةٍ وبني إسرائيل. وهو كقوله تعالى : 


وعد م2 


9# يوذو € [الأحزاب ]٥۷:‏ و م َارِبونَ اچ [المائدة: ]٣۳‏ أ أولياءه ورشلة 
قوله تعالى : #هَجَمَلَهُمَ سَلَفَا وَس الآخرتَ © 4 


قوله تعالى: لنَجَمَأتَهُمَ سَلَقَ1ه أي : جعلنا قوم فرعو سَلَمًا. قال أبو مِجلّر: 
اسَلَفاً؛ لمن عَمِلَ عملّهم» «وَمَئَلُا؛ لمن [لم] يعمل عملّهه”*. وقال مجاهد: 'سَلَمَا) 


)١(‏ قاله الجوهري في الصحاح (خفف). 

(۲) في النكت والعيون 55١/5‏ » وما قبله منه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 11۷/۲١‏ . 
(۳) الصواب إثبات صفة الغضب لله عز وجل بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل» على ما يليق بجلال الله وعظمته . 

() الوسيط 4/لالا-8لا» والنکت والعيون ۲۳۲/١‏ . 


(0) معانی القرآن للنحاس /٦‏ ۳۷۳ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزخرف: الآيتان 01 0۷ 35 


إخباراً لأمة محمد يِل «وَمَثَلَا أي: عِبرةً لهم. ر اا :الما لكفان قومك 
يتقدّمونهم إلى النار. قتادة: «سَلَّمًاء إلى النارء «وَمَعَلَا: عِظَةٌ لمن يأتي بعدهي. 
والسَّلّف: المتقدّم؛ يقال سَلَفَ يَسْلّف سَلَمًاه مثل: طلب يطلب طلباًء أي: تقدَّم 
ومضى. وسلف له عمل صالح»› أي : تقدّم. والقوم السّلّاف : المتقدهوق: ا 
الرّجُل : آباؤه المتقدّمون؛ والجمع: أسلاف وسّلّاف. 
وقراءة العامة: «مَلَنًا) بفتح السين واللام : جمع سالف؛ كخادم وخدم» وراصد 
ورصد» وحارس وخرس. وقرأ حمزة وا لكسائي : «سُلفًا» بضم | ليق واللام”". قال 
2 )2 7 5 8 2 وو 5 0 e‏ ا 
الفراء9؟ : هو جمع سَلِيف› نحو: سرير وسرر. وقال أبو حاتم : هو جمع سَلف؛ 
تجو حب و ت 0100 ومعناهما واحد. 
وقرأ علىٌ وابن مسعود و علقمة وأبو وائل وَالنْحَي وح حميد بن قيس : «سلفا» بضم 
السين وفتح اللام» جمع سلف أي : فرقةٌ متقدّمة. قال الموَرّج التو سمي 
«سلَمًا» جمع سُلْفَة لعو رة وَعْرّفء وطرّفة وطَرّف» ول وظلّم. 
قوله تعالى : َا صب أن مریم ما إا موم من يدوت © »4 
لما قال تعالى: ونل مَنّ أرْسلتا مِن كبلك ين رسلا أَجَعَلنَا ِن ذون أَليَمَِنِ َالِهَةٌ 
اتدل المكواكوة نأض و مايه حمة لذ أن عفد نينا كما 
اتخذت النصارى عيسى ابن مريم إلهاء قاله قتادة. ونحوه عن مجاهد؛ قالت: إن 


آنا 


قريشًا قالت: إِنَّ محمدًا يريد أن نعبّدّه كما عبد قوم عيسى عيسى؛ فأنزل الله هذه 


ه20 


. 311-37١ /7١ أخرج هذه الآثار الطبري‎ )١( 

(۲) قوله: يطلب من (ظ)ء وهو موافق لما في الصحاح (سلف)» والكلام منه. 

(۳) السبعة ص۸۷٥‏ » والتيسير ص۱۹۷ . 

(4) كلامه في تفسير البغوي ١47/4‏ » وينظر معاني القرآن له 77/7 . 

(5) قراءة علي # في المحرر الوجيز 5/ ٠١‏ » وقراءة حميد في القراءات الشاذة ص١٠۴٠‏ . 
(1) أخرج قولهما الطبري 1۲۲/۲١‏ . 


0 سورة الزخرف: الآية 09 


وقال ابن عباس : أراد به مناظرةً عبد الله بن الرَبَعْرّى مع النبئّ ي في شأن 
عيسى» وأنَّ الضارب لهذا المثل هو عبد الله بن الرَبَعْرَى السَهْيِن حالة كفره؛ لما 
ناتك ریش ۲ں ما مطل وڪم وما تَعَْبِدُونَ من دون ال حَصَبُ 
جَهَنَّمَ» [الأنبياء:48] الآية» فقال: لو حضرئّه لرددت عليه؛ قالوا: وما كنت تقول 
له؟ قال: كنت أقول له: هذا المسيحٌ تعبده النصارى» واليهودٌ تعبد عُرَيْراًء أقّهما من 
حصب جهنم؟ فعجبت قريشٌ من مقالته ورأوا أنه قد خخصِم؛ وذلك معنى قوله: 
يَصِدُونَ». فأنزل الله تعالى: «إذَّ أ سبَقت لهم ينا الخد وكيك عن 


ردو ب 


مبعدون# [الأنبياء: .]٠١١‏ 

ولو تأمل ابنُ الزبعرى الآيةَ ما اعترض عليها ؛ لأنه قال: «وَمَا تَعْبُدُونَ ولم يقل : 
ومن تعبدون» وإنما أراد الأصنا ونحوّها مما لا يَعِمَلء ولم يردا یح ولا 
من تعب و م ونحوّ ير 


الملائكة وَإِنْ كانوا معبودين: وقد مضى هذا فى آخر سؤرة الأنبياء22. 


وروی ابن عباس أن رسول الله 4 قال لقريش: «يا معشر قريش» لا خير في 
أحدٍ يُعبد من دون الله». قالوا: أليس ترْعُمُ أنَّ عيسى كان عبداً نيبا وعبداً صالځًاء فإن 
كان كما تزعم فقد كان يُعبد من دون الله!. فأنزل الله تعالى : وما صُرِبَ أن مريو 
مسلا ذا فوم مِنْهُ يدوت" . أي : يَضِجُون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال. 

وقرأ نافع وابن عامر والكسائي : «يَصدّون». بضم الصادء ومعناه: يُعرِضون ؛ قاله 
النَحَعىُء وكسَرَ الباقون”". قال الكسائي”““: هما لغتان؛ مثل: يَعْرِشُون ويَعْرُشُون 


وش .ع ق مين اق كام 
وينمول وینمول»› ومعناه: يضجون. 


۲۹۰/۱٤ )١(‏ »۰ ومضى فيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أحمد (5418)» والواحدي في أسباب النزول ص۳۹۷ . 

(۳) السبعة ص۸۷٥‏ » والتيسير ص۱۹۷ » وقول النخعي في التكت والعيون 774/9 . 

(5) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 14 ٠‏ والبغوي في تفسيره 147/4 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 6/ 5١‏ . 


سورة الزخرف: الآيتان 01 04 ۷ 


قال ال 0 و ديد أي : ضَح. وقيل : إنه بالضم من الصدود 
وهو الإعراضء وبالكسر من الضجيج؛ قاله مُظرّبِ”". قال أبو عبيد: لو كانت من 
الصذوة عن ال لكات إذا رمك عه يدون أ اقرا 4 ها موا هنه ره 
ا و ج ف ن ا 
أبو عبيدة”"' : مَن ضَمّ فمعناه : يعدلون؛ فيكون المعنى : من أجل الميل يعدلون. ولا 
با اندو بمنء ومن كَسَرَ فمعناه: و ذل متفيلة بالطندون) 
والمعنى : يتضجون منه. 


قوله تعالى: E AE,‏ ا ا 1 
حصنن (© 4 
قوله تعالى: وتالا َألِهَمُمَا ع ار هُوٌّ» أي : آلهتنا خيرٌ أم عيسى؟ قاله 
السّدّيّ. وقال: خاصموه وقالوا: إن كل مَّن عُبد من دون الله في النار» فنحن 
نرضى أن تکون آلهّنا مع عيسى والملائكة وعُزیر» فأنزل الله تعالى: لل أ 
قت لھم َا آلحي وک عب مدو ا ل1 اا قال قاد 3 


)١(‏ في الصحاح (صدد). 

(۲) النكت والعيون 7354/0 . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن 4/ ١١١ - ١١6‏ »ء ثم قال: وفي هذا رد على الجماعة الذين قراءتهم 
حجة» وقد خالف بقوله هذا الكسائي والفراءء والذي ذكره من الحجة ليس بواجب؛ لأنه يقال: 
صددت من قولهء أي : لأجل قوله. ۰ 

(4) في معاني القرآن ۳۷/۳ . 

(5) في (ف) و(م): يضجون. وذكر هذا الأثر والذي بعده البغوي في تفسيره ٠٤١/٤‏ . 

(5) المشهور عن ابن عباس : يضجون؛ كما أخرجه الفراء ۳٣/۳‏ وغيره. وهو فى مسند أحمد (۲۹۱۸) وقد 
ذلك ها بكر يجيد وو م ن الت وار ۴ ا وق تهذيب اللغة 
1 لتليات ea‏ ۰ 

(۷) في مجاز القرآن 7٠١9/7‏ . 


(۸) أخرجه الطبري 1۲۷/۲۰ . 


۹۸ سورة الزخرف: الآيات 08 5٠١0‏ 


قو يون دا و 

وفي قراءة ابن مسعود: لِهَمْنَا حَيْرٌ أمْ هدا . وهو يقرّي قول قتادة» فهو 
استفهامٌ تقريرٍ في أنّ آلهتهم خير 
وقرأ الكوفيون ويعقوب: «أأَلهنا؛ بتحقيق الهمزتين» وليّن الباقون”". وقد تقدّم. 

إن صرق لك لهنلا» کال ای دای يعن :ا سرا للك :هذا المكل إل 
إرادةً الجدل؛ لأنهم علموا أنَّ المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من المَوّات“ 

بل هر وم حَصِمُونَ» : مجادلون بالباطل. 

رقي صح التزمذي عن ابي أمامة قال : قال رمئول الله كه فنا فل 
هُدّى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا رسولٌ الله 4# هذه الآية: ما َم ك إلا 
E‏ رم ان 

قوله تعالى: إن هو ِل ء ا 
کنا اتا نکر که فى الأرض شو © 

لقال ع 0 
بالنبوّة» وجَعَلّهِ مقلا لبني إسرائيل» أي: آيةٌ وعبرةً يُستدلٌ بها على قدرة الله تعالى› 
فإنَّ عيسى كان من غير أب» ثم جعل إليه من إحياء الموتى وإبراءٍ الأكْمّه والأبرص 
والأسقام كلها ما لم يجعل لغيره في زمانه: مع أنَّ بني إسرائيل كانوا'يومثل خيرٌ 
الخلا وا إلى الله ول واا درت لس اخ عند الله عر وجل كل 


ak 


وقيل : : المراد بالعبد المنعم عليه محمد ل والأوّل أظهر. 


م بعد 


05 


+ 


. ٠٠٤/١ والمحرر الوجيز‎ » ٠٤١/٤ النكت والعيون 7754/5 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الكشاف 144/7 . 

() السبعة ص۸۷٥ ٠‏ والتيسير ص۱۹۷ » وقراءة يعقوب هي من رواية روح كما في النشر ٠٠١-۳۹٤/۱‏ . 
(5) الوسيط للواحدي ۷۹/٤‏ . 


(5) سنن الترمذي )۳۲٣۴۳(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وهو في مسند أحمد (۲۲۱۹۴). 


سورة الزخرف: الآيات 09 717 3 


ور كله لتا ىڭ أي : بدلا منكم میگ يكونون خَلَّمًا عنكم؛ قاله 
السّدّيّ. ونحوٌه عن مجاهد قال: ملائكة يَعمُرون الأرض بدلاً منك . 

وقال الأزهري : إن «ين» قد تكون للبدل ؛ بدليل هذه الآية 7 

قلت : قد تقدّم هذا المعنى في «براءة»”" وغيرها. 

وقيل: لو نشاء لجَعلنا من الإنس ملائكة وإِنْ لم جر العادةٌ بذلك“» والجواهرٌ 
جنس واحدٌ والاختلاف بالأوصاف؛ والمعنى: لو نشاء لأسكنا الأرضّ الملائكة» 
وليس في إسكاننا إِيّاهم السماء شرفٌ حتى يُعبدواء أو يقال لهم : بناثٌ الله. 

وفع اا يخلفٌ بعضّهم بعضاً؛ قاله ابن عباس”©. 


قوله تعالى: لِم للم سَّمٍَ َة قلا َر ا َيون هلدا صر مكف 
© کک شنک سبد 4 لگ عند ئ © > 


قوله تعالى: ِنَم لَعِلْمٌ للسَّاعَةٍ فلا تَمَكَرْرتَ باه قال الحسن وقتادة وسعيد بن 
جبير : فيب العران” ف لأنه ا مجيء الساعة» أو به تُعلم الساعةٌ وأهوالها 
وأحوالها. وقال ابن عباس ومجاهدٌ والضحاك والسدي وقتادة أيضاً: إنه خروجٌ 
عيسى عليه السلام وذلك من أعلام الساعة» لأن الله يُنزله من السماء قُبِيلَ قيام 
الساعة» كما أن خروج الدجّال من أعلام الساعة. 


. 570/٠١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) ذكر قوله الواحدي في الوسيط ٠٠٠١/٤‏ . 

. ۰۷/۱۰ )۳( 

(4) ينظر النكت والعيون ۲٠٠/١‏ . 

(0) أخرجه الطبري ٦۳١/۲۰‏ . 

(5) أخرجه الطبري 774/7١‏ عن الحسن وقتادة» وذكره عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/0‏ » 
وذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ ۲٠١‏ عن الحسن وسعيد بن جبير. 

(۷) أخرج أقوالهم الطبري ٦۳۱/۲۰‏ - ۳۳ . وقول ابن عباس قطعة من حديث عند أحمد (۲۹۱۸)» 
وسلف بعضه عند الاية (0۷). 


77 71 سورة الزخرف: الآيتان‎ ۷٠ 


وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بِنُ دينار والضحاك : «وإنّهُ لَعَلَمْ لِلسّاعَةٍ) 
بفتح العين واللام» أي : أمارة. وقد روي عن عِكرمة: «وإنه لَلْعَلّم) بلامين"» 
وذلك خلافٌ للمصاحف. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لما كان ليلةً أُسْرِيَ برسول الله لاء لقي إبراهيمَ 
وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» فتذاكروا الساعة» فبدؤوا بإبراهيم فسألوه 
عنهاء فلم يكن عنده منها علمء ثم سألوا موسی» فلم يكن عنده منها علم؛ فردٌ 
الحديثٌُ إلى عيسى ابن مريم» فقال: قد عُهد إلىّ فيما دون وَجْبَتهاء فأما وجبنّها فلا 
يعلمُها إلا الله عر وجل؛ فذَّكَرَ خرو الدجال» قال: فَأَنزِلُ فأقثُله. وذكر الحديث» 


OD. : 0 ê 
. خرجه ابن ماجه في سننه‎ 


وفي صحيح مسل : « فبينما هو يعني المسيمٌ الدجال ‏ إذ بعث الله المسيح ش 
ابن مریم ۰ فينزل عند المنارة ا لبيضاء شرقيّ دوهی بين مَهْرُودَتين واضعا كفيه على 
أجنحة مَلّكين» إذا طأطأ رأسّه قَطر وإذا رف حدر مته مان كاللؤلقة فلا يحل 
لكافر يجد ريح نَمَسِه إلا مات, ونَمُسّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفْه؛ فيطلبُه حتى يدركّه 
بياب لد فيقتله...» الحديث. 


وذكر الثعلبنٌ والرَّمَحْشْريُ وغيرهما من حديث أبي هريرة» أن النبي ل قال: 
بزل سق ا مريم عليه السلام”” على تَِيّةِ من الأرض المقدّسةء يقال لها: أفِيقٌ» 


بين مُمَصَرَنَيْنَه وشعرٌ رأسه دهين» وبيده حَرْبةَ يقتل بها الدَّجَالء فيأتي بيت المقدس 


. 7577/7١ وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري‎ . 5١/8 والمحرر الوجيز‎ ١755 - ١75 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 5١/5‏ » والقراءات الشاذة ص5١‏ . 

(۳) برقم .)408١(‏ قال البوصيري في الزوائد ۳٠۲/۲‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قوله: وجبتهاء 
أي : قيامها. شرح السندي 019/7 . 

)6( برقم (55350). وسلف ١717/7/6‏ . 


(4) بعدها في (م): من السماء. 


سورة الزخرف: الآيتان 251١‏ 1 ۷1 


والناسنُ في صلاة العصر والإمامٌ يَومُّ بهم» فيتأخر الإمام» فيقدّمه عيسى ويصلي خلفه 
على شريعة محمد ي ثم يقتل الخنازيرء ويكير الصليب» ويخرب البِيّعَ والكنائس» 
ويقتل النصارى إلا مَن آمن ب . 

وروى خاد صن الهو قال ؟ :فال :رسيول اللاكة؛ «الأنبياء رة لوت 
E‏ اندو وان الى اتناس مسق البق ]نه لسن بق وي 
نبيّ» وإنه اول نازل» فيَكسِرٌ الصليب» ويقتل الخنزير» ويقاتل الناسَ على 
ا 

قال الماورديّ: وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا: إذا نزل عيسى رفع 
التكليف ؛ للا يكونَ رسولاً إلى ذلك الزمان يأمرُهم عن الله تعالى وينهاهم. 

وهذا قول مردودٌ لثلاثة أمور؛ منها: الحديث. ولأنَّ بقاء الدنيا يقتضي [بقاء] 
ا ميات ولا ديرك اما ر اها عن متك ولس شك أن كرون ا 
الله تعالى له مقصوراً على تأيبد الإسلام والأمر به والدعاء إليه”". 


قلت : ثبت في صحيح مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك3 : 
الْْرِلَنَّ عيسى ابن مريم حَكما عادلاً» ليَكْسِرَنَ الصليب» وَليَقدلَنّ الخنزير» ولَيَضَعنٌ 
الجزية» ولتُتْرَكَنّ القِلاصٌ فلا يُسعَى عليهاء ولَتَذْهَبَنَ الشحناءٌ والتّباغض والتحاسدء 
ولَيَدْعُوَنَ إلى المال فلا يقبله أحد“. وعنه قال: قال رسول الله : «كيف أنتم إذا 


)١(‏ الكشاف ۹٤/۳‏ . وتفسير البغوي ١554/4‏ . وقوله: ممصرتين: هما الثوبان فيهما صفرة خفيفة. 
النهاية (مصر). وفي الكشاف: وعليه ممصّرتان. 

(Y)‏ النكت والعيون 75/0 . وأخرجه أحمد )4۲۷١(‏ من حديث أبي هريرة # بنحوه مطولاً. وهو عند 
البخاري (۲٤٤۳)ء‏ ومسلم )۲١٠١(‏ مختصر. قوله: إخوة لِعَلات؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
5 : العلات؛ بفتح المهملة: الضرائر. . . وأولاد العَلات: الإخوة من الأب وأمهاتهم شى . . . 
ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد ‏ وهو التوحيد ‏ وإن اختلفت فروع الشرائع . وقيل: أزمنتهم 

(*) النکت والعيون 775/0 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


€3 صحيح مسلم «(YT ) :)١55(‏ وهو في سئن ابن ماجه (8/ا١8)‏ مختصر . وسلف ه/ 100 7 


۷۲ سورة الزخرف: الآيتان 1١ 51١‏ 


نزل ابنُ مريم فيكم وإمامُكم منكم» وفي رواية: «فأمّكم منكم). فال ابن أبئ 
ذئب: تدري: ما «أمّكم منكم؟» قلت : ب قال: فأمّكم بكتاب ربكم وه 
7 )1( 
و 

قال علماؤنا رجمةٌ الله عليهم : فهذا نص على أنه يَنزِل مجدّدًا لين النبئ كل 
للذي درس منه لا بشرع مبتّدأ والتكليفث باقى؟؛ على ما بيَنْاه هنا وفى كتاب 
«التذكرة)”". 1 


3 


وقيل : «وَإِنَهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِه أي : وإن إ عبنى المورتى دليل على الشاعة وبعك 
الوق فالا ماف“ 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى: (وَإِنَهُ : وإنَّ محمدًا 5 لَعِلْم للساعة؛ بدليل 
0 «بعثت أنا ل السَّبَّابَةَ والوسطى؛ 
خرّجه البخاري ومسلم“. وقال الحسن: أوَّلُ أشراطها محمد ك . 

«ئلا نر يا : فلا تشكُون فيها؛ يعني: في الساعة؛ قاله يحيى بن سلام. 
وال الشذي: فل كيزن بها 2 بولا جاور فيها ماني كا امان 
تبون أي: في التوحيد وفيما أَبلّغكم عن الله .هدا مر سُسَيَِيٌ» أي : 
طريقٌ قويم إلى الله أي : إلى جنته. 

وأثبت الياءَ يعقوبٌ في قوله: «وَانبِعُونِ) في الحالين» وكذلك Ab‏ 
وأبو عمرو وإسماعيلٌ عن نافع في الوصل دون الوقف”"". وحَدّفَ الباقون في الحالين. 


)0( صحيح مسلم »)۲٤٤( :)١65(‏ (5575). وسلف 5/ ١56‏ . وابن أبي ذئب أحد رجال السند. 

. 1۷۸ - ٦۷۷ص‎ )۲( 

. ۲۳٣ /٥ النکت والعيون‎ )۳( 

©( صحيح البخاري 2)56٠١5(‏ وصحيح مسلم )5161١(‏ من حديث أنس 5ه. وسلف 1A/1۲‏ 8 

)2( أورده السيوطي في الدر المنثور 0١0/1‏ بلفظ : محمد يِل من أشراطها. ونسبه لابن أبى ي حاتم. 

)١(‏ التكت والعيون ۲۳٠/١‏ . وأخرجه الطبري 774/٠١‏ بلفظ : فلا تشكون فيها. 

(۷) يعني في قوله: وَأَنَيِعُونْ4. وقراءة نافع المشهورة عنه كقراءة الباقين. السبعة ص٠۹٥‏ » والتيسير 
ص۱۹۷ ¢ والنشر ا 


V۳ 1٤ "7١ سورة الزخرف: الآيات‎ 


ر دنک ليطن أي : وا واو و فان الاد فاد 
شرائع الأنبياء لم تختلف في التوحيدء ولا فيما أخبروا به مِن عِلم الساعة وغيرها بما 
تضمنته من جنةٍ ونار م لَكُمْ عَدُوٌ من تقدَّم في «البقرة»' و 

قوله تعالى: ولم جاه عسي پالتات قَالَ ة قَدَ جنک با وة لأ لكم 
بعص الى لفون فيي نوا امه وأطبتون © إن آله هو 7 وک اغ 
مدا صر َد ©4 
قوله تعالى : وَلَمًا جا عِيسى ليت قال ابن عباس : يريد إحياءَ الموتى وإبراء 
الأسقام» وحَلْقَ الطيرء والمائدةً وغيرّهاء والإخبارٌ بكثير من الغيوب. وقال قتادة: 
الببّنات هنا الإنجيل'" .قال مذ فتك بالحِكند» أي: النيرّة؛ قاله السدي» ابن 
عباس : عِلمْ ما يدي إلى الجميل ويك عن القبيح. وقيل : الإنجيل؛ ذكره القشيري 
والماوردي”" 
لاي كم بعص الى كَل ف4 قال مجاهد: من تبديل التوراة. 
الرّجاج” : المعنى: لأبين لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه من تبديل 
التوراة. قال مجاهد: وبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه. وقيل : بين لهم بعض 
الذي اختلفوا فيه من أحكام التوراةٍ على قَذر ما سألوه. ويجوز أن يختلفوا في أشياء 
غير ذلك لم يُسألوه عنها. وقيل: إن بني إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء 


مِن أمر دينهم وأشياءً مِن أمر دنياهم» فبين لهم أمرَ د 


.۳/ (» 

(0) النكت والعيون ۲۳٠/١‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري 578/5١‏ . 

(۳) في النكت والعيون 757/5 » وقول ابن عباس نسبه لابن عيسى. وقول السدي أخرجه الطبري 
7/7 

(5) أخرجه الطبري ٦۳٦/۲۰‏ . 


(5) معانی القرآن له 4١8/5‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/٤‏ . 
ي کرات جن 


57 _ 77 سورة الزخرف: الآيات‎ V٤ 


ومذهب أبي عبيدة”" أن البعض بمعنى الكل؛ ومنه قولّه تعالى: بكم 
بق الى يدك [غافر :۲۸]. وأنشد الأخفش قول لبيد: 
تعارك وا هاا اویل بف التفرس جانا 
والمرف لأ يعاق تعفن اللفوسن دون شف" ويقاك لليتة: علوق و غا قال 
لقصل ال 0 
تاتا يلعف كية بو تر دات اة اوةه 
وقالمقاتل: هو كقوله: ولل كم بص الى حرم يڪ 4 
اعرا ۲١‏ يعي : ما أحلّ في الإنجيل مما كان رما في القوراةة كلحم اليل 
والشحم من كل حَبّوان» وصيدٍ السمك يوم السبت. 
( تا ا4 أي :“انقو الشرك ولا عدوا إلا الله وحده4 وإذا كان هنذا فول 
عيسى» فكيف يجوز أن يکود إلهّا أو ابنَ إله؟! وينو فيما أدعوكم إليه من 
التوحيد وغيره .إن لَه هو رى وک اعدو هذا انك مُسَتَقِيكدُ» أي : عبادة الله 


صراظ مستقيم» وما سواه معوحٌ لا يؤدّي سالكه إلى الحق. 


2 


قوله تعالى : تلت الک 
ير © كل بطرت إلا اکا 


-_- دسدء. چ ساب 


يي ايت ظَلمُوا من عَذَابِ يور 
r 2‏ ر کک ون 


le‏ مء 


قوله تعالى : #فاختلف الان يذ ر قال قتادة: يعني ما بينهم› وفيهم 
قولان: أحدهما: أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» خالف بعضّهم بعضًا؛ 


)1( في مجاز القرآن ۲۰0/۲ 

(۲) النکت والعيون 771/60 . والبيت في شرح ديوان لبيد ص۳۱۳ > وسلف ۱٤۷/٩‏ . 

(۳) في (ف) و (م): البكري» وفي (د): الكبرى. وكلاهما خطأ. وهو المفضل بن معشر بن أسحم بن عدي 
ابن شيبان بن سُود بن عَذرة بن منبّه بن تكرة. فضّلته قصيدته التي يقال لها: المُنصِفة. طبقات فحول 
الشعراء ۲۷١ - ۲۷٤/١‏ . والبيت من هذه القصيدة. ٠‏ 

(4) إصلاح المنطق ص۸٦۳‏ » والصحاح (علق)ء ورسالة الصاهل والشاحج ص٠۸4٤‏ » واللسان (علق). 


سورة الزخرف: : الآيات 50 1۷ Vo‏ 


قاله مجاهدٌ والسَُّدّيّ. الثاني : فِرَقُ النصارى من التُسْظورية والملْكية واليعاقبة: 
اختلفوا في عيسى ؛ فقالت النسطورية : هو ابن الله. وقالت اليعاقبة: هو الله. وقالت 
الملْكية : ثالث ثلاثةٍ أحدهم الله تعالى؛ قاله الكلبي ومقاتل'''» وقد مضى هذا في 
000 

0 أت ظَلمواأ» أي : كفروا وأشركوا؛ كما في سورة مريم .وين عَذَابِ 

وم لي أي : أليم عذابه ؛ ومثلّه : ليل نائم؛ أي : يُنام فيه 

هل يرود يريد: الأحزابُ لا ينتظرون”" إلا ألسَاعَدّ يريد القيامة ۶ 
يهر بَنَْةٌ4 أي : فَجْأء ظِوَهُمْ لا يسرد : يَفظنون. وقد مضى في غير موضع ٠‏ 
وقيل: المعنى: لا ينتظر مشركو العرب إلا الساعة. ويكون «الأخرّابثُ» على هذا 
الذين تحرّبوا على النبيّ ك وكذّبوه من المشركين. ويتُّصل هذا بقوله تعالى: ما صَرَيْوء 
لك إل جلا [الآية .]٠۸:‏ 


قوله تعالى: کک مين يَعَصْهُمٌ لبه ا إِلَا ا لْمَّقيَ 2 


52006 8 ر ر رور ء 


04 


أعداء» a‏ ا .ل النتزرس > اي 


الدنيا والآخرة؛ قال معناه ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 
وحكى النقًّاش أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أميّة بن خَلّف الجُمَحيٌ وعُقْبَةَ بن أبي 
مُعَيْطء كانا خليلين؛ وكان عقبةٌ يجالس النبيّ بء فقالت قريش: قد صبأ عقبة بن أبي 


. 5548/7١ وقول السدي أخرجه الطبري‎ . ۲۳۷ /١ النكت والعيون‎ )١( 
. (0 — 01/۱ )0( 

(۳) في النسخ الخطية عدا (ق): ينظرون. 

. ۲۹4/۱ )4( 


ففعل عقبةٌ ذلك ؛ فنذر النبئٌ بل قتلّهء فقتله يوم بدر صَبْرّاء وقتل أميةٌ في المعركة؛ 
وفيهم نزلت هذه الآية0". 

وذكر الثعلبيئُ عن على" ك في هذه الآية. قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان 
كافران» فمات أحدٌ المؤمئّين فقال: يا ربّء إن فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولك» وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويُحُبرني أني ملاقيك» يا رب فلا 
لَه بعدي» واهده كما هديتني» وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خليله المؤمن جمع 
الله بينهماء فيقول الله تعالى : ليبن كل واحدٍ منكما على صاحبه» فيقول: يا ربٌء إنه 
كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويخبرني أني 
ملاقيك» فيقول الله تعالى: نِعْمَ الخليل ونعم الأ ونعم الصاحبٌُ كان. قال: 
ويموت أحد الكافرّين فيقول: يا رب» إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة 
رسولك» ويأمرني بالشرٌ وينهاني عن الخيرء ويُخبرني أني غيرٌ ملاقيك» فأسألك يا 
رك Ee‏ وأنْ تُضِلَّه كما أضللتني» وأن تيه كما أهنتني. فإذا مات خليله 
الكافر قال الله :تعالئ لما ينن کل واحد منكما على صاحبه فقول يارت انه 
كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير» ويخبرني 
أني غير ملاقيك»› فأسألك أن تضاعِفٌ عليه العذاب؛ فيقول الله تعالى: بئسّ 
الصاحبٌ والأخ والخليل كنت. فيلعنُ كل واحدٍ منهما صاب ". 

قلت: سسا يسم 

قوله تعالى: #يعِبَادٍ له لا حرف ن کر الوم و ل أت نتر روت 9 


قال مقاتل ‏ ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه -: ينادي مناد فى العَرّصات: « 


(۱) النكت والعيون ۲۳۸/١‏ . وقوله: «ففعل عقبة ذلك؟ منكرء ونقلنا 407/16 عن عبد الرزاق والطبري 
أن الله لم يمكن عقبة مما أراد فعله. 

(0) قوله: عن علي» ليس في (م). 

(۳) أخرجه البغوي في تفسيره 4/ ١45‏ من طريق الثعلبي. وأخرجه أيضاً الطبري 540/٠١‏ . 


سورة الزخرف: الآيات ۸ . ٠٠١‏ ۷۷ 


عبادي» لا خوفٌ عليكم اليوم»؛ فيرفع أهلُ العَرّصات'!' رؤوسهم» فيقول المنادي : 
الذي آمنوا بآيايّنا وكانوا مُسْلِمِينَ» ؛ فينكس أهلّ الأديان رؤوسّهم غير المسلمين'"". 
وذكر المحاسبيٌ ف في «الرعاية» : وقد روي في هذا الحديث أن المنادي ينادي يوم 
القيامة: «يا عبادي 9 حَوْفٌ عليكم اليم ولا أنتم تحزنون» فيرفع الخلائق رؤوسهم› 
فيقولون: تحن عباد الله ثم يتادي العانية :-«الَّذِين آمتوا بآياتنا وكاتوا مسلِهِين» فيدكس 
الكفار رؤوسهم› ويبقى الموحدون رافعي رؤوسهم. ثم ينادي الثالثة: «الذين آمنوا 
وكانوا يتقون» فينكس أهل الكبائر رؤوسهم ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسهم»› قد 
أزال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم؛ لأنه أكرم الأكرمين» لا يَخَذُل ولِيّه ولا 
يسمه عند الهُلكة. وقرئ: «يا عِبَاد”") 


قوله عام لن اموا اا مَحَكَانُا ليت © أدَخُلُوا الْجَنَدَ اسر 

وزیی رت ©4 

ا «انّذِينَ» نصب على النعت ل «عبادي»؛ لأن «عِبَادِي» منادی 
مضاف. وقيل: «انّذِينَ آمَنُوا» اح لاا تجذرت» ارا اتداء رة معدرف» 
تقديره: هم الذين آمنواء أو: الذين آمنوا يقال لهم : «ادْخُلُوا الْجَنّةا. 

وقرأ أبو بكر وزِرٌ بن بيش : 5 e‏ وإثباتها في الحالين؛ وكذلك 
أثبتها نافع وابن عامل وابو مرو و و "“ ساكنةٌ في الحالين. 00 الباقون في 
يي الانيا وقعت مثبّتة في مصاحف أهل الشام والمدينة لا 2 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): العرصة. 

(۲) قول مقاتل في الوسيط للواحدي ۸١ - 8١٠/5‏ » ورواية المعتمر أخرجها الطبري 141/٠١‏ بنحوها. 
(۳) سترد قريباً. 

(4) في معاني القرآن 4١19/4‏ . 

(0) ما بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق. 

(5) بخلاف عنه كما فى النشر ۲/ ۳۷١‏ . 

(۷) السبعة ص۸۸٥‏ ا ص۱۹۷ . 

(8) المقنع لأبي عمرو الداني ص٤۳‏ » والنشر ۲/ ۳۷١‏ . 


۷۸ سورة الزخرف: الآيات 159 ۷١‏ 


افوأ َة أي : يقال لهم : أدخلُوا الجنةء أو: يا عبادي الذين آمنوا ادخلُوا 
الجنة .اشر وارب المسلمات في الدنيا. وقيل: قرناؤكم من المؤمنين. وقيل: 
زوجائكه'”'' من الحور العين .« تحبرت» : تكرمون؛ قاله ابن عباس؛ والكرامة في 
المنزلة. الحسن: تفرحون» والفرح في القلب. قتادة: تُنعمون؛ النعيم في البدن. 
مجاهد : تُسرُون؛ السرور في العين. ابن أبي تجيح: تعجبون؛ والعجب هاهنا درك ما 
يُستطرّف. يحيى بن أبي كثير: هو التلذذ بالسّماع”". وقد مضى هذا في «الروم»". 
قوله تعالى : ياف عم بِصِحَافٍ ين دمب اکب وَفِهَا ما نهيو الأنفس 


رضم مج جحو وعد 


ولذ ليت اسر فيها كيدرت © »4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : «يْطافٌ عم بِصِحَافٍ من ذهب وَآَكْوَابَ» أي : لهم في الجنة 
أطعمة وأشربة يطاف بها عليهم في صحاف ين ذهب وأكواب. ولم يُذكر الأطعمةً 
والأشربة؛ لأنه يُعلم أنه لا ا بالصّحاف والأكواب عليهم مِن غير أن 
يكونَ فيها شيء”““. ودر الذهبّ في الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الأكواب؛ 


لا 


كقوله تعالى : «#وَالدَكرنَ لله كشي وكرت [الأحزاب : .]٠٠‏ 


وفي الصحيحين”*' عن حُذيفة أنه سمع النبيّ ل يقول: «لا تَلبَسوا الحريرٌَ ولا 
اليباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صِحَحافها ؛ فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة». وقد مضى في سورة الح" أن مّن أكل فيهما في الدنيا أو 


)١(‏ في النسخ الخطية : زوجاتهم. والمثبت من (م). 

(۲) النكت والعيون ۲۳۸/١‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري 557/7١‏ » وعبد الرزاق ۲٠۲/۲‏ » وقول يحيى 
أخرجه عبد الرزاق ۲٠١٠/۲‏ . 

. 60/۱7 )۳( 

() الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠٤٥/۲١‏ . 

.)7571715( صحيح البخاري (0477)؛ ومسلم (۲۰۹۷). وهو عند أحمد‎ )٥( 

0 ا ل‎ (DD 


سورة الزخرف: الآية ۷١‏ ۷۹ 


لبس الحرير في الدنياء ولم يتب حرم ذلك في الآخرة تحريماً مؤيّداً. والله أعلم. 

وقال المفسرون: يطوف على أدناهم في الجنة منزلة سبعون ألفَ غلام بسبعين 
الك سشوعين دحي ا كز رامد ا ا 
يأكل مِن آخرها كما يأكل من أزَّلهاء ويجد طعمّ آخرها كما يجد طعم أوَّلهاء لا شبه 
بعضّه بعضاً» ويُراح عليه بمثلها . ويطوف على أرفعهم درجةً كل يوم سبع مئة آلف 
غلام» > مع كل غلام صحفةٌ من ذهب» فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها ؛ ٠‏ يأكل 

بن أغرها كما ياكل من ارلياء :وخ طح اعرا كنا يجداطت ارلا > لا يشبه بعضه 
. 

واک أي : ويطاف عليهم بأكواب؛ كما قال تعالى: واف عم يه تن 
فص وَأَئوَابٍ 4 [الإنسان: .]٠١‏ 

وذّكَرَ ابن المبارك”" قال: أخبرنا مَعْمَّر» عن رجل» عن أبي قلابة قال: يؤتون 
بالطعام والشراب فإذا كان في آخر ذلك» أتوا بالشراب الطهورء قَتَضَمُرٌ لذلك 
بطونهم» ويّفيض عرقاً من جلودهم أطيبَ من ريح المسك؛ ثم قرأ «سَرًا ربا هوا 
[الإنسان: .]5١‏ 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : : سمعت رسول الله ي يقول: : ن 
أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» ولا تتفلو ن ول ولون ول يتضوطون ارلا 
يمتخطون]. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جُشَاءٌ ورَشح كرشح المسك. يُلْهَمون 
الَّسبيحَ والتحميد ‏ والتكبيرٌ في رواية ‏ كما يلهمون التقس». 

الثانية : روى الأئمة من حديث أمّ سلمة عن النبئ بك قال: «الذي يشرب في آنية 
)€( 


الذهب والفضة إنما يُجَرجِرَ في بطنه نار جهنم» . وقال: «لا تشربوا فى آنية الذهب 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 7١١/7‏ » والطبري 79/ 554-747 » وابن أبي حاتم ۳۲۸٦/۱١‏ بنحوه. 
(۲) في الزهد ۲۷٤(‏ زوائد نعيم). 


() صحيح مسلم (2))58456 وهو عند أحمد (Nit ١١(‏ وماد بين حاصرتين منهما. 
(4) مسند أحمد (56548؟)2 وصحيح البخاري (2)05715 وصحيح مسلم ۰٦٥(‏ °( 


۸۰ سورة الزخرف: الآية ۷١‏ 


والفضة» ولا تأكلوا في صِحًافها”'' وهذا يقتضي التحريم» ولا خلاف في ذلك. 
واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك. قال ابن العربي” : والصحيح أنه لا 
يجوز للرجال استعمالها في شيء؛ لقول النبيّ ج في الذهب والحرير: «هذان حرامٌ 
لذكور أمتي جل لإناثها»". والنين شن الأكل والشرب فيها يدل على تحريم 
استعمالها؛ لأنه نوعٌ من المتاعء فلم يّجِرْ؛ أصله الأكل والشرب» ولأن اليِلَةَ في 


ذلك استعجال أً م 
لع ؛ ولآنه ل قال : «هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» © > فلم يجعل لنا فيها 
E‏ 


الثالثة: إذا كان الإناء مضا بهما أو فيه حَلْقَدٌ متهماء فقال ماللف: لا يُعجبني أن 
يشرب فيه» وكذلك المرآةٌ تكون فيها الحلقةٌ من الفضة» لا يعجبني أن ينظرٌ فيها 
وجهه. وقد كان عند أنس إناء مضبّبٌ بفضة» وقال: لقد سَّقِيتٌ فيه النبيّ #. قال ابن 
توي ا ا ي فأراد أنسٌ أن يجعل فيه حلقةً فضة؛ فقال أبو طلحة : 
اغا سام ر ايلك ان و عونت 


الرابعة: إذا لم يَجز استعمالّها لم يجز اقتناؤها؛ لأنَّ ما لا يجوز استعماله لا 


)١(‏ سلف في المسألة السابقة» وهو من حذيث حذيفة #ه. 

. ۱٦۷١/٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۳٥۹۵(‏ من حديث علي 4. وأخرجه أحمد (١٠۷)ء‏ وأبو داود (5051)» والنسائي 
١١1١-١4‏ دون قوله: حل لاناثها. 
وله شواهد. منها حديث أبي موسى كه عند أحمد (2)19016 والترمذي (7750١)؛‏ والنسائي ۸/ ۱۹۰ . 

)٤(‏ في أحكام القرآن: أجر. 

(5) سلف في المسألة الأولى. ۰ 

(5) هو عند البخاري (95718) عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي يل عند أنس بن مالك» وكان قد 
انصدع؛ فسلسله بفضة. . . الخ وفيه قول أبي طلحة لأنس: لا تغيرنٌ شيئاً. . . الخ. وأبو طلحة: هو 
الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وقد ساق. المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن لابن العربي. 


سورة الزخرف: الآية ۷١‏ ۸۱ 


يحور فتاوه اا والتلقور"" بوتي كم ماتا أنه يلزم العُرْمُ في قيمتها لمن 
کسرھا› وشو :معن فاد فان كَسْرَها واجب» فلا ثمن لقيمتها. ولا يجوز تقويمها 
ف ال اة الور دال بت اله : 

قوله تعالى : #بصحاف# قال الجوهري : الصَّحْفة كالقَضعة» والجمع: صحاف. 
قال الكسائي : أعظم القصاع الجمنة. ثم القضعة تليها تشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع 
الخمسة» ثم اليفكلة تشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصٌّحَيفة تشبع الرجل. والصحيفة : 
الكتاب» والجمع : صحف وصحائف”". 

قوله تعالى : #وَأكََابَ» قال الجوهري“: الكوب: كور لا عُروة له والجمع: 
أكواب. قال الأعشى يصف الخمر : 


ا ٠‏ 2 (۵) سم 2 75 و 5 و ر 
لسري “ليج ا لهازبتدبين كوب ودن 
ا 


وقال قتادة: الكوب: المدوّرٌ القصير العنت القصيرٌ العروة» والإبريق: المستطيل 
العنق الطويلٌ العروة. وقال الأخفش: الأكواب: الأباريق التي لا خراطيم لها. وقال 
قُظرت: :هئ الأباريق التي .ليست لها وق وان مجاهت اناا ات الهدورة ] لأقراة: 
السدئ: هي الت لا آذان لها" . ابن عُزيز: «أكواب»: أباريقٌ لا عْرَى لها ولا 


)١(‏ آلة من آلات اللعب واللهو والطرب. المعجم الوسيط (طنب). 

() نهاية كلام ابن العربي. 

)۳( الصحاح (صحف). 

() في الصحاح (كوب). 

(5) في الديوان ص77 : صليفية» وهي المعتّقة كما قال شارحه. والصريفية: نسبة إلى صّريفون: بلدة 
بواسط منها الخمر الصريفية. أو قيل لها: صريفية؛ لأنها أخذت من الدن ساعتئذ. كاللبن الصريف. 
القاموس (صرف). 

() هو عدي بن زيدء والبيت في تهذيب اللغة ٠٠٠/٠١‏ » والصحاح واللسان (كوب). 

(۷) النكت والعيون ۲۳۹-۲۳۸/١‏ » وقول السدي أخرجه الطبري .549-544/7١‏ 


۷١ سورة الزخرف: الآية‎ AY 


خراطيم؛ واحدها کوب 

قلت: وهو معنى قولٍ مجاهدٍ والسَّدّيّ. وهو مذهب أهل اللغة أنها التي لا آذان 
لها ولا عَرَّى. 

قوله تعالى: وفيا ما هيه الامش َد مك4 روى التّرمذيُ عن 
سليمان بنِ بُريدة» عن أبيه: أنَّ رجلاً سأل النبيّ بك فقال: يا رسول الله» هل في 
الجنة مِن خيل؟ قال : «إِنٍ الله أدخلك الجنة» فلا تشاءٌ أن تحَمِلَ فيها على فرس من 
ياقوتة حمراء يطير بك [في الجنة] حيث شئتَ”''». قال: وسأله رجلّ فقال: يا رسول 
الله هل في الجنة مِن إبل؟ قال: فلم يقل له مِثْلّ ما قال لصاحبه. قال : (إِنْ يُدخلكَ 
اللهُ الجنةء يكن لك فيها ما اشتهت نفسّك ولَذَّت عيتك)2. 

کک وا ا «وَفِيها ما تَشْتَهِيهٍ يه الأنقسش»» 
الباقون: تش ھی الأنفس» أى اتشتهنة الاس تقول EE A OE‏ 
ا 

كد الْأَعَيْتٌ» تقول: لدالعو يد لدان ولذاذة. ولَّذِذْت بالشيء أَلَّذَ 
- بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل - لذاذاً و أي : ودنه لدا 


. نزهة القلوب ص۹۸‎ )١( 

() في رواية أحمد زيادة: إلا ركبت. 

(۳) سنن الترمذي (5547)» وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد (۲۲۹۸۲) كلاهما من طريق 
المسعودي» عن علقمة بن مَرْنّده عن ابن بريدة... وخالف المسعوديٌ سفيانٌ الثوري ‏ كما أخرجه 
الترمذي عقب الحديث - فرواه عن علقمة بن مرثد» عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً. قال الترمذي: 
وهذا أصح من حديث المسعودي . 
وللحديث شواهد. 

(4) في (ز) و(ظ) و(ق): في أهل الشام . 

(5) السبعة ص 089 ٠‏ والتيسير ص۱۹۷ » والنشر 77١/7‏ . وقرأ حفص أيضاً عن عاصم مثل قراءة أهل 
المدينة وابن عامر. 

0( في النسخ الخطية : زيداً. والمثبت من (م). 


سورة الزخرف: الآيات 7/١‏ ۷۴ ام 


ERS aS‏ الج ا جاتو لحن فكان حَسّنَ المَنظر. 
وقال سعيد بن جبير: «وَتَلَذْ الأَعْيُنٌ : النظر إلى الله عر وجل ؛ کما في الخبر: 
«أسألك لَذَةَ النظر إلى وجهك”" .شر فبا حَنلِدُوت4 : باقون دائمون؛ لأنها لو 
قوله تعالى : «وََنَكَ مه آل وْرِنْتُمُوَهَا با كر تعملرست © » 
قوله تعالى : ويلك لمل أي : يقال لهم: هذه تلك الجنةٌ التي كانت توصف 
لكم في الدنيا. وقال ابن خالويه: أشار تعالى إلى الجنة ب «تلك» وإلى جهنم ب 
«هذه»؛ ليخوّف بجهنم ويؤكّدَ التحذيرٌ منها. وجعلها بالإشارة القريبةٍ كالحاضرة التي 
يُنظر إليها. 
لای أرما يما كير تعسوت قال ابن عباس : خلق الله لكل نفس جنه 
وناراً؛ فالكافر يرث نارٌ المسلم» والمسلمٌ يرث جنة الكافر""؛ وقد تقدَّم هذا مرفوعاً 
في «إقدٌ كلم لْمؤْمِبُونَ» [المؤمنون:١]‏ من حديث أبي هريرة”*'؛ وفي «الأعراف» 
ا 
قوله تعالى : لک فیا مكهة کیب يَنْهَا اک © ) 
الفاكهة معروفة» وأجناسّها الفواكه» والفاكهانيٌ: الذي يبيعها. وقال ابن عباس : 
هي الثمارٌ كلّهاء رَظْبُّها ويابسهاء أي: لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهةٌ 
كثيرة يأكلون منها. 


)١(‏ الصحاح (لذذ). 

(۲) أخرجه أحمد (2)187505 والنسائي 0-0/۳ من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مطولاً. 
(*) الوسيط للواحدي ۸۱/٤‏ . 

. ۱7-10/۱0 )4( 


. ۲۲۳/۹ )٥( 


48 سورة الزخرف: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ 


قوله تعالى: ##إنَّ ا خَيِدُونَ © ل يفار عَنْهُرَ وه فيه 
ملسو 02 وما ظلمنهم ولک كنأ هم ييي © 4 
قوله تعالى: إن أَلمُجرِمِنَ في عَدَابِ جَهَمَّ حَنِدُونَ» لمّا ذكر أحوالَ أهل الجنة؛ ذَكَرَ 
أحوال أهل النار أيضاً؛ ليبيّنَ فضل المطيع على العاصي .لمعنه أي : لا 
يُحَقُف عنهم ذلك العذاب .و في يشرد أي : آيسون من الرحمة. وقيل: ساكتون 
سكوت يأس. وقد مضى في «الأنعام»”'" .رمَا لهم بالعذاب #ولكن كنوأ هم 
لطَيلِييَ» أنفسَهم بالشّرك. ويجوز: «وَلَكنْ كَانُوا هُمْ الظَالِمُونَ) بالرفع على الابتداء 
والخبر» والجملة ر كان" 
قوله تعالى : واد كك فض عتا ك 16 إئکر تكب © > 
قوله تعالى : رادو يرك وهو خازنُ جهنم» حََلَقّه لغضبه؛ إذا زجر النارَ زجرةً 
أكل بعضها بعضاً. 
وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما : «وَنَادَوَا د يَامَالٍ). وذلك خلافٌ 
الل وقال أبو الدرداء وابن مسعود: قرأ النبئٌ : «رَنَادَوْا يا مَالِ» باللام 
خا ص ؛ يعني رَخَم الاسم وحذف الكاف. والترخيمٌ الحذف» ومنه ترخيم الاسم 
في النداء» وهو أن يُحذف يِن آخره حرف أو أكثرء فتقول في مالك: يا مالٍ» وفي 
حارث: يا حارٍء وفي فاطمة: يا فاطمَء وفي عائشة: يا عائشّ» وفي مروان: يا 
و ع قال ۰ 


. ۸1/۸ )١( 


)۲( الكلام بنحوه في القراءات الشاذة ص٣١١٠ o‏ 
وإعراب القرآن للنحاس 1۲1/6٤‏ 0 والمحرر الوجيز 515/0 . قال الزجاج في معاني القرآن / i:‏ 
تق رأنَ بها لأنها تخالف المصحف. 


)۳( القراءات الشاذة ص٣۱۳‏ 3 والمحتسب 0۷/۲ . 
(:) أخرجها الدوري في قراءات النبى ل ص ٠٤۷-٠٤١‏ عن أبى الدرداء ظه. 
(6) هو زهير» والبيت في ديوانه ص ١8١‏ . 


سورة الزخرف: الآية ۷۷ 


ا اف سهد 
وتال اشرو ال 20 

أحارٍ TO EE‏ 5 
وقال یف : 

أفاطِعَ مهلاً بعص هذا العددل 


Ao 


لم يَلْقَهِاسُوقَةٌ قبلي ولا مَلِكُ 
كلتميع البدين في بى معلل 


وإن كنت قد أزمعت صَرْمي فأجَملٍ 


و ا 
وفي صحيح الحديث: «أي فل» هل 
ولك في آخر الاسم المرتم وجهان: أحدهما: أن تُبْقيّهِ على ما كان عليه قبل 


الحذف. والآخر: أن تَبنِيّه على الضم؛ مثل: يا زيدٌ؛ كأنك أنزلته منزلئه ولم تراع 
اللو 


ترجوالجباء ورّبهالم ييأس 


وذكر أبو بكر الأنباريُ قال: حدّثنا محمد بن يحيى المَرْوَزِيٌ قال: حدّئنا محمد 
وهو ابن سعدان ‏ قال: حدّثنا حجاجٌ» عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة"» عن 
مجاهد قال: كنا لا ندري ما الرُخرف حتى وجدناه في قراءة عبد الله: «بيتٌ من 
ذهب»» وكنا لا ندري: «وَنَادَوْا يَا مَالِكُ» أو: يا ملك بفتح اللام وكسرها ‏ حتى 


وجدناه في قراءة عبدٍ الله: «وَنَادَوَا يا مال على الترضيم”. قال أبو بكر: لا يعمل 


. ٤۲٥/۳ ديوانه ص٤۲ . وسلف‎ )١( 

() ديوانه ص۱۲ . 

(۳) هو الفرزدق» والبيت في دیواته 584/١‏ . 

(؛) صحيح البخاري (1841): وصحيح مسلم :)1١717(‏ (87) من حديث أبي هريرة مطولاً. وسلف 
۸ بنحوه. وقوله: فل أي: فلان. 

(0) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١7١/4‏ . 

(5) تحرفت في النسخ إلى: عيينة. 

(۷) ذكر قول مجاهد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ . وذكر القطعة الثانية منه النحاس في إعراب 
القرآن ١7١/4‏ . 


۷۷ سورة الزخرف: الآية‎ ۸٦ 


على هذا الحديث؛ لأنه مقطوعٌ لا يُقبل يله في الرواية عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وكتابُ الله أحقٌ بأن يُحتاط له ويَُقّى عنه الباطل. 


قلت: وفي صحيح البخاري عن صَمْوان بن يَعْلَىء عن أبيه قال: سمعت النبئ و 
يقرأ على المنبر : ود يتيك لض م رسي بإثبات الكاف. 

وقال محمد بن كعب القُرَظيُ: بلغني ‏ أو دُكر لي أنَّ أهل النار استغاثوا 
بالحُرَنة» فقال الله تعالى: وال الي فى أَلَارٍ لِحَرَبَةٍ جَهَتَمَ ادغو ريک َيف عن 
وما يَنَّ اعاب فسألوا يومًا واحداً يُحْمّف عنهم فيه العذاب؛ فرذت عليهم : «أوَلَمْ 
َك تَأنِيكمْ رُسْذكُمْ بالْينَاتٍ الوا بى قَالُوا فادتُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في صَلَالٍِ4 
[غافر:20-44] قال: فلما يسوا مما عند الخزنة نَادَوَْا مالكًا؛ وهو مُشرف" عليهم 
وله مجلس في وسطهاء وجسورٌ تمر عليها ملائكةٌ العذاب؛ فهو يرى أقصاها كما 
يرى أدناهاء فقالوا: «يَا مَالِكُ لِيَمْضِ عَلَيْنَا رَبْكَه. قال : سألوا الموت» قال: 
فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانينَ سَنة» قال: والسّنة سِنُونَ وثلاثٌ مِئةِ يوم» والشهر 
ثلاثون يوماً» واليومٌ كألف سَنٍ مما تَعدُونَء ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال : إت 
اکونا وذكر الحديك؟ ذكزة ابن المبارك: 

وفي حديث أبي الدرداء عن النبئّ يك قال : «فيقولون: ادعوا مالكاًء فيقولون: يا 
مالك لِيقض علينا ربك قال: إنكم”*' ماكثون». قال الأعمش: نبنت أن بين دعائهم 
وبين إجابة مالكِ إياهم ألف عام. خرّجه الترمذي. 


وقال ابن عباس : يقولون ذلك فلا يجيبهم ألف سنة» ثم يقول: إنكم ماكثون. 


.)۸۷۱( صحيح البخاري (۳۲۳۰). وهو عند أ حمد (2)11/451 ومسلم‎ )١( 
قوله: مشرف» من (ظ).‎ )۲( 

(۳) لفظة: قال ليست في (م). 

() قبلها في سنن الترمذي: فيجيبهم. 

(5) في سننه (2)7087 ورجح وقفه. والأعمش أحد رجال السند. 


سورة الزخرف: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ A۷‏ 


وقال مجاهد ونَوْفٌ البكَاليَ: بين ندائهم وإجابته إياهم مئه سنة. وقال عبد الله بن 
SS ns‏ 

قوله تعالى : لتد شتک بال ی مَك ن كرمرة @4 

يحتمل أنْ يكونَ هذا من قول مالكِ لهم» E‏ اننا 
جئناكم في الدنيا بالحقٌّ فلم تقبلوا. ويحتمل أن يكونَ من كلام الله لهم اليوم» أي 
نّا لكم الأدلة وأرسلنا إليكم الرسل”". 

وک أَكرَّهُمْ4 قال ابن عباس : (وَلَكِنَ أَكْتَرَكُمْ؛ أي : ولكنّ كڵكم“. وقيل : 
و لإا سم لحن أي : 
قوله تعالى : ا ترما ١‏ َر ن رسو © 4 

يي ا ود م I‏ 


المظائية بدمه ؛ 50 50 سي م6 


«أَبْرَمُوا): أحكموا. والإبرام: الإحكام. أبرمت الشيء: أحكمته. وأبرم الفِتال : 
إذا أحكم الفتل» وهو الفتل الثاني» والأول سَحِيل؛ كما قال: 
م ~~ (5) 
...هن جيل ويرم 


. ٠٠١ › 1٤64/۲١ قولا ابن عباس ونوف البكالي أخرجهما الطبري‎ )١( 
. 104 - 9/7 في الزهد (۳۱۹ زوائد نعيم) مطولاً. وأخرجه أيضاً الطبري‎ )۲( 
. ٤۹1/۳ وينظر الكشاف‎ . ٠١ /5 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ )( 
. ۸۲/٤ الوسيط للواحدي‎ )٤( 
غير‎ ١14١/5 ذكره مختصراً الرازي في تفسيره ۲۲۸/۲۷ » وذكره بطوله الماوردي في النكت والعيون‎ )٥( 
أنه لم ينسبه لأحد.‎ 
قائله زهير» وهو في ديوانه ص٤۱ » والبيت بتمامه:‎ )( 
ننا لنم السيداة وجدتيا على كل حال من سحيل ومبرم‎ 


۸۲ _ ۷۹ سورة الزخرف: الآيات‎ AA 


فالمعنى: أم أحكموا كيدًا؛ فإنا مُحكمون لهم كَيْدًا؛ِ قاله ابن زيد ومجاهد. 
قتادة: أم أجمعوا على التكذيب؛ فإنا مُجمعون على الجزاء بالبعث. الكلبي: أم قَضَوًا 
أمرًا؛ فإنًا قاضون عليهم بالعذاب”''. وأم بمعنى : بل. وقيل : «أَمْ أَبْرَمُوا؛ عطفٌ على 
قوله: جملا من دون اَن َالهَدٌ يُمْبَدُوي؟ [الآية:40]. وقيل: أي: ولقد جئناكم 
بالحق فلم تسمعواء أم سمعوا فأعرضوا؛ لأنهم في أنفسهم أبرموا أمرًا أْمِنُوا به 
العقات: 

قز O a gol‏ ركف E‏ ننه ال 
يكنب © > 

قوله تعالى: «أم بود أن لا حَسْمَعٌ يرهم جرهم أي : ما يُسِرُونه في أنفسهم 
ويتناجون به بينهم .بل نسمع ونعلم .وشلا لَدَهِمَ يبد أي : الحفظةٌ عندهم 
يكتبون عليهم. ورُوي أنَّ هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا بين الكعبة وأستارها؛ فقال 
أحدهم : أترون أنَّ الله يسمع كلامنا؟ وقال الثاني : إذا جهرتم سَمِع» وإذا أسررتم لم 
يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم؛ قاله محمد بن 
كعب القَرَظي". وقد مضى هذا المعنى عن ابن مسعود في سورة فصلت"". 


قوله تعالى: فل إن كن ليم ولد فاا أو ألمب @ سْبَحَنَ رب الوت 
وَالأرضٍ رَبٍ الْمَرَشٍ عا صمو © 4 


قوله تعالى : فل إن كن لِليَمَنِ ول أا ول الْمَيدبنَ» اختّلف في معناه؛ فقال ابن 
عباس والحسن والسَّدّي: المعنى : ما .كان للرحمن ولدء ف «إن» بمعنى «ما»» ويكون 


5 


الكلام على هذا تامّاء ثم تبتدئ: «قأنا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ» أي: الموحدين من أهل مك 


. 507/٠١ وأخرج هذه الآثار - عدا قول الكلبي  الطبري‎ . ۲٠١ /5 النكت والعيون‎ )١( 
. ٦٥۳/۲۰ (؟) آخرجه عنه الطبري‎ 


(۳) عند تفسير الآية (۲۲) من سورة فصلت. 


سورة الزخرف: الآيتان للم كم ۸۹ 


على أنه لا ولد له. والوقف على «العابيين» تام""". 

وقيل: قل يا محمد: إن ثبت لله ولدء فأنا أوَّلُ مَن يَعبد ولدّه» ولكن يستحيل أن 
يكن لهؤلد4 وهو كما تقول لمن تناطره: إن تبك ما كلت بالدليلء فأنا أوٌلُ من 
يعتقده؛ وهذا مبالغةٌ في الاستبعادء أي: لا سبيل إلى اعتقاده. وهذا ترقيقٌ في 
الكلام؛ كقوله: لوآ أو يڪم لعل هُدَّى او في صل مب4 اا وال 
على هذا: فأنا أوّل العابدين لذلك الولدء لأنَّ تعظيم الولد تعظيمٌ للوالد. 

وقال مجاهد: المعنى: إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل من عبده وحده. على أنه 
لا ولد لس 

ؤقال الى افا ال تن كان لدولت كنت رل ن م عل أن نه 
ولداً؛ ولكن لا ينبغي ذلك. 

قال المهدويّ: ف «إن» على هذه الأقوالٍ للشرطء وهو الأجودء وهو اختيار 
الطبري”"'؛ لأن كونها بمعنى «ما» يتوهم معه أن المعنى لم يكن له فيما مضى. 

وقيل : إِنَّ معنى «الْحَابِدِينَ» : الآيفين. وقال بعض العلماء: لو كان كذلك لكان: 
العبدين. وكذلك قرأ أبو عبد الرحمن واليماني”": ١‏ 


د لاد ا .طن ا ا 


يقال: عَبِدَ يَعْبَدَ عَبَدَا - بالتحريك - إذا أف وغضب» فهو عَبدء والاسم العَبّدة» مثل 


الا ةودف أن زود قال ى 


)١(‏ تفسير الطبري 5014/7١‏ - 100 » وزاد المسير ۷/ ۳۳۲ » والنكت والعيون 75١/0‏ . وينظر الوقف 
والابتداء لابن الأنباري 487/7 . 

(۲) في تفسيره ۲۰/ ٦٥۷‏ -208 » وفيه أثر مجاهد والسدي ص4 50 565٠‏ . 

() في النسخ الخطية: أبو عبد الرحمن اليماني؛ والمثبت من (م)» والقراءة في المحتسب 791/5 » 
ومجمع البيان 44/57 . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 117/5 لأبي عبد الرحمن. ووقع في 
القراءات الشاذة ص۱۳۷ : أبو عبد الله واليماني» وينظر البحر المحيط ۲۸/۸ . 

(4) الصحاح (عبد). 


أن سورة الزخرف: الآيتان ١م‏ ۸۲ 


أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم وأَعْبَدٌأنأهجج و كُليبًابداره0 
و 
أولئك ناس إن مَبجَوني هجونُهم ‏ وأَعْبّدٌأن يُهجى كُلَيْبٌبداره9" 
قال الجوهري”": وقال أبو عمرو: وقوله تعالى : قاتا اول لبر من الأئف 
والغضب. وقاله الكسائيٌ والمَتّبي» حكاه الماوردي عنهما“. وقال الهَرَوي: وقوله 
تعالى : تا أو اميك قيل: هو من عَبد يَعْبّدء أي : من الآنفين. وقال ابن عرفة: 
إنما يقال : عرد يَعبَدُ فهو عند وقلّما يقال: عابدء والقرآن لا يأني بالقليل من اللغة 
ول لقان ولك ال فاا اول فن يهد اللدعر وجل على أنه وا ولد 
ورُوي أنَّ امرأة دخلت على زوجها فوّلدت مته لستة أشهرء فذكر ذلك لعثمانَ ه4 
فأمر برجمها؛ فقال له علىٌ ه: قال الله تعالى: ولم وفصلم تلش براه 
[الأحقاف .]٠١:‏ وقال في آية أخرى: «#وَفِصَكُمٌ في عَامَيْنِ» [لقمان:4١]‏ فوالله ما عَبِدَ 
عثمانٌ أن بعث إليها ترد قال عبد الله بن وهب: يعني : ما استنكف ولا أف(“ 


224 نا 


وقال ابن الأعرابي : «قََنَا اول العابدِينَ؛ أي: الضاب الآنفين. وقيل: «قا 
العابدِينَ» أي : أنا أَوَّلُ مَن يعبده على الوحدانية مخالفاً ل CO‏ : معناء 


الجاحدين؛ وحكى : عَبَدَنى حَقَى أى : جد 


و 


A 


)١(‏ إصلاح المنطق ص۹٥‏ » والصحاح (عبد)ء وفصل المقال لأبي عبيد البكري ص٠۳۸‏ . قوله: الأحلاس 
جمع حِلْس: وهو الكبير من الناس. القاموس (حلس). 

(۲) مجاز القرآن 7١7/7”‏ » وجمهرة الأمثال 017/١‏ › واللسان (عبد) باختلاف يسير. 

(©) في الصحاح (عبد). 

() في النكت والعيون ۲١١/١‏ . وكلام ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن له ص١ 1٠‏ . 

(4) أخرجه الطبري ٦٥۷/۲۰‏ . 

0) ياقوتة الصراط ص١45‏ -157 . 

(۷) في مجاز القرآن 701/5 . 

(۸) المحرر الوجيز ٦1/١‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 41 كم ۹۱ 


وقرأ أهل الكوفة إِلّا عاصمًا : «وُلْدٌ بضم الواو وإسكان اللام. الباقون وعاصم: 


م مسن (ND‏ 
«وَلد). وقد تقدم 1 


يقتضى الحدوث. وأمرّ النبيت يل بالتنزيه .«إعمًا صك أي : عما يقولون من الكذب. 


قوله تعالى : مَدَرَهُم وضو وَيَلْمَبُوأْ حى بوا رمم الى يعدو © 4 

قوله تعالى : مَدَرْهُمَ مْوْصُوأ يلموا يعني كفار مكة حين كذبوا بعذاب الآخرة. 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم #وحق يُلَهُوا بوم الى يُوعَدُونَ» 
ما العذاب في الدنيا أو في الآخرة. وقيل: إن هذا منسوحٌ بآية السيف. وقيل: هو 
ومس ١‏ 01 ت (Y)‏ 

وقرأ ابن مُحيصِن ومجاهدٌ وحُميدٌ وابن القعقاع وابن السَّمَيْمَع : «حََّى يَلْقَّوا» بفتح 
الياء وإسكان اللام مِن غير ألف وفتح القاف» هنا وفي «الطور» و«المعارج». الباقون: 
«يلاقوا». 


. ررر 0 از ر عن و و 
قوله تعالى: وهو الى فى السا إل وني الْأَرضٍ إل وهو كيم ألمي © 4 


هذا تكذيبٌ لهم في أن لله شريكًا وولدّاء أي: هو المستحِقٌ للعبادة في السماء 
والأرض. وقال عمر #ه وغيرّه: المعنى: وهو الذي في السماء إل في“ الأرض”*'؛ 


وكذلك ا 5 أنه يُعبد فيهما. وروي أنه قرأ هو وابنٌ مسعود وغيرهما: 


)۱( السبعة ص۱۲٤‏ ¢ والتيسير ص۹٤٠‏ — 0°( وتقدم 019/1 5 
(؟) الكلام بنحوه في المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص۸٤‏ . 


)۳( قراءة ابن القعقاع في هذه المواضع في النشر ۲/ ۳۷١‏ › وهي من العشرة» وقراءة ابن محيصن في 
القراءات الشاذة ص۱۳۷ . 


(5) بعدها في (ظ): إله. 
EE E O‏ 


(۷) قبلها في (ظ): ويقرى بغير واو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني إله السماء والأرض 
واحد.. (وقع بعدها سواد). 
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«وَهُوَ الي في السَّمَاءِ الله وَفِي الْأَرْضٍ الله“ وهذا خلاف المصحف. و(إلهّ؛ رفع 
على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: وهو الذي في السماء هو إله؛ قاله أبو علي”". 
ae‏ وقيل: «في» بمعنى «على»؛ كقوله تعالى: ر AT‏ 
ف جدنع الله [طه:۷۱] اق على جذوع النخل ؛ أي : هو القادر على السماء 
والأرض .طوَهْرٌ َلك لمم تقد“ 


قوله تعالى: 00 ألَذِى لم ملك السَّموتِ وَالْأرضٍ وما يتنَهُمَا وَعِنَدَمٌ عِلْمُ ألسَاعَةٍ 


وله مجَعُوَ 


يرك : تفاعل» من البركة. وقد تقدَّم '' .ودم ِنَم ألكَامَة4 أي: وقثٌ 
قيامها .لله 0 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: «وَإلَيْهِ يُرْجَعُونَ؛ بالياء. 
اليافون ل ركان لبو و سد يساوي وابن أني تحاف ر 
على أصولهم. وضَمٌّ الباقون“ ش 
قوله تعالى: #ولا ب ينيف ليت يَدَعُوت من دون أَلشَّفَعَةَ إلا من سهد يلحي 
وَهُمْ تَر © 4 ) 

فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: إلا من َد اَ4 «مَنْ» في موضع الخفض. وأراد ب 
(الَذِينٌ يَدْعُونَ من دُونه؛ عيسى وعُرَّيراً والملائكة. والمعنى : ولا يملك هؤلاء الشفاعة 


. 55/08 القراءات الشاذة ص١١ » والمحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۳۲/۲۷ تفسير الرازي‎ )۲( 

(۴) أمالي ابن الشجري ۱۱۳/۱ و ۳۳١‏ بنحوه. 

. 64/۱ )2( 

. ۲66/۹ )5( 

() السبعة ص٩۸٥‏ » والتيسير ص۹۷٠‏ . 


(۷) قراءة يعقوب في النشر ۲/ ۲۷١‏ » وهي بالتاء من رواية روح» وبالياء من رواية رويس. 
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2 ا 50 5 (1) سمس : 
إلا لمن شهد بالحق وامن على علم وبصيرة؛ قاله سعيد بن جبير وغيره . قال: 
A aS‏ 
وقيل: «مَنْ» في محل رفع ؛ أي: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
- يعني الآلهة؛ في قول قتادة"ء أي: لا يشفعون لعابديها ‏ إلا مَّن شهد بالحق» 
)۳( ر 
يعني عُزيراً وعيسى والملائكة؛ فإنهم يشهدون بالحقٌ والوّحدانية لله" وهم 
بعلمو حقيقة ما شهدوا به. 
وقيل: إنها نزلت بسبب أن النَضْر بنَ الحارث وتَمَّراً من قريش قالوا : إِنْ كان ما 
يقول محمدٌ حقًا فنحن نتولّى الملائكةء وهم أحنٌ بالشفاعة لنا منه؛ فأنزل الله: وك 
ف المت عر ين دون لسسع إلا من كيد د ال“ أي : اعتقدوا أنَّ الملائكة 
o‏ يعني المؤمنين إذا ِن لهم. قال ابن عباس : «إلّا مَنْ شَهِدَ 
الا أي + شيد أن الا إله إل الك وان ا 
وقيل: أي: لا يملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يَشْفْعَ لهم أحدٌ إلا مَن شّهد 
بالحق؛ فإنَّ من شهد بالحق يُشفع له ولا يُشفع لمشرك. وهلا بمعنى: لكن» أي : لا 
ينال المشركون''' الشفاعةً» لكن ينال الشفاعةً من شهد بالحق؛ فهو استثناءٌ منقطع. 


)١(‏ تفسير البغوي 140/4 . وأخرجه الطبري 571/1١‏ عن مجاهد؛ والاستثناء على هذا التأويل منفصل» 
كما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ٦۷/١‏ . 

(؟) أخرج قوله الطبري 5577/7١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 147/4 ٠‏ والاستثناء على هذا التأويل متصل» وهو ما رجحه البغوي وابن عطية» وتكون 


«مَنْ) في محل رفع على البدلية من «الذين». يجوز انشا النصب على الاستثناء . ينظر إعراب القرآن 
للنحاس ٠۲۲/٤‏ . 


(4) النكت والعيون 7557/65 » وزاد المسير ۳۳۳/۷ . 
(5) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (۳) دون قوله: وأن محمداً رسول الله. 
(7) في النسخ الخطية: المشركين 


۸۷ سورة الزخرف: الآيتان 45م‎ ۹٤ 


ويجوز أن يكون متضل ؛ لأناتن ا الملائكة. ويقال: 
شَمَعْته وشّمَعْت له؛ مثل: كِلْته وكلت له. وقد مضى في «البقرة» معنى الشفاعة 
واشتقاقها”''. فلا معنى لإعادتها. 
وقيل: «إِلَا مَنْ شَّهِدَ بِالحَقٌ»: إلا من تشهد له الملائكةٌ بأنه كان على الحق فى 
الدنياء مع علمهم بذلك منه بأنْ يون الله أخبرهم بهء أو بأنْ شاهدوه على الإيمان. 
الثانية: قوله تعالى: إلا من سهد باحق وهم يَعْلَمُويَ» يدل على معنيين 
اهنا ان الشهادة”" بالحقّ غيرٌ نافعة إلا مع العلم» وأنً التقليد لا يُغني مع 
عدم العلم بصحة المقالة. والثاني: أنَّ شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن 
يكونّ الشاهدٌ عالماً بها. ونحوٌه ما رُوي عن النبيئ 4 «إذا رأيتَ مِثْلّ الشمس فاشهدء 
وإِلّا َدَع). وقد مضى فى «البقرة». 
قوله تعالى: #ولين سالتهم م خلقهم لقو أ ق يزكر @ 4 
قوله تعالى : وكين سَآلتَهُم من حَفَهَُ ليقو ام أي : لأقرُوا بأنَّ الله خلقهم بعد 
أن لم يكونوا شيئًا .ان يكرد أي : كيف ينقلبون عن عبادته وينصرفون عنها حتى 
أشركوا به غيرّه رجاء شفاعيهم له. يقال: أَفَكه يَأْفِكُه أَفُكًا؛ِ أي: قَلَبهِ وصَرّفه عن 
الشيء. ومنه قولّه تعالى: ار اتتا ِمَأْيَكا عَنْ يا4 [الأحقاف:7؟]. وقيل : 
أي : ولئن سألتَ الملائكة وعيسى «مَنْ خَلَقَهُمَ) لقالوا: الله. «تَأَنَى يُؤْفَكُونَ» أي 
فأنّى يُؤفك هؤلاء في ادعائهم إياهم آلهةً! 
)١(‏ الكشاف ٤۹۸/۳‏ . 
(( ۷1/۲. 
)۳( في (م): الشفاعة. 
(4) في أحكام القرآن للكيا /٤‏ ۳۹۹ - والكلام منه -: فإن. 
(ه) 661/٤‏ . 
(5) الصحاح (أفك). 
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في «قِيلِهِ؛ ثلاثُ قراءات: النصب» والجرّء والرفع. فأمّا الجرّء فهي قراءةٌ عاصم 
وحمزة. وبقية السبعة ال وأما الرفع ؛ فهي قراءة الأعرج وقتادة وابن هرمز 
ومسلم بن ندب" 

فمن جر حمله على معنى : : وعنده عِلْمٌّ الساعة وعلمُ قِيله. 

ومن نصب فعلى معنى : وعنده علم الساعة ويعلم قِيلّه ؛ وهذا اختيا 0 2 
وفال القراء ولعي 0 : يجوز أن يكون #قِيلَّهُ» عطمًا على قوله : اتا لا مم 
سرهم جرهم [الآية: .]۸٠‏ 

قال ابن الأتباري :شالت آنا العباس محمد بن يزيد المبرّد: بای شئء لضب 
القيل؟ فقال: أنصبه على «وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةٍ وَيعْلّم قِلّهه. فمن هذا الوجه لا يَحسُّن 
الوقث على ا عونا ولا على ١يَعْلْمُونَ):‏ وخسن الوقف على كيرد وأجار 
الفراء والأخفش”" أن يُنَصِب القيلٌ على معنى: [أَنَا] لا نسمع سرهم ونجواهم 
وقلع كاذك نا عه قد هذا لوج لا جتن لر على رن : 

وأجاز الفراء والأخفش أيضًا”' أن يُنصب على المصدر؛ كأنه قال: وقال قِيلّه؛ 
وفك شكواه إلى الع وجل كما قال کب ن زهير: 


. السبعة ص 284 . والتيسير ص۱۹۷‎ )١( 

(۲) هو نفسه الأعرج المذكورء واسمه عبد الرحمن» روى له الجماعة. 

(؟) المحتسب ”508/7 » والقراءات الشاذة ص5١‏ » والبحر ”١/8‏ . 

(4) في معاني القرآن 47١/5‏ . 

(5) كلام الفراء في معاني القرآن له ۳۸/۳ ٠‏ وكلام الأخفش في معاني القرآن للزجاج 45١/4‏ . 
(5) في الوقف والابتداء 887/5 . 

(۷) كلام الفراء في معاني القرآن له ۳۸/۳ . وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ٠١۳/٤‏ . 
(۸) الوقف والابتداء ۲/ ۸۸۷ . 


(9) كلام الفراء في معاني القرآن له ۳۸/۳ ٠‏ وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ٠۲۳/٤‏ . 
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يعني ارفا اهارت نكا ات انی شلمن لمر 

أراد: ويقولون قيلّهه”'". 

ومن رفع افلا فال وعنده قاو TE‏ الف قله هنذا 
القول: 

الزمخشريّ: والذي قالوه ليس بقوي في المعنى» مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لا يحسّن اعتراضًاء ومع تنافر النَّظم. وأقوى من ذلك وأوجة أن 
يكو الجر والنصب على إضمار حرف القَّسّم وحذفه. والرفع على قولهم: أُيمُنٌ اللى 
وأمانة الله ويمين الله» ولَعْمِرّكء ويكون قولّه: (إِنَّ مَؤْلَاءِ قَوْمّ لا يُؤْمِنُونَ؛ جوابَ 
القسم؛ كأنه قال: وأقسم بقيله: ياربٌء أو: قيله: يا ربٌ سمي“ إن هؤلاءِ قوم لا 
يۇمنون 

وقال ابن الأنباري”؟' : ويجوز في العربية : «وقيله) بالرفع» عل أن ریه دان 
هؤلاءِ قومٌ لأ يؤمنون». المهدوي: أو يكون على تقدير: ويله قِيلّه يا ربَ؛ فحذف 
قيله الثاني الذي هو خبر. وموضع «يا ربّ» نصبٌٍ بالخبر المضمّرء ولا يمتنع ذلك 
من حيث امتنع حذفُ بعض الموصول وبقي بعضه؛ لأن حذف القول قد كَثْر حتى 
صار بمنزلة المذكور. 

والهاء في «قیله» لعيسى”'": وقیل : لمحمد يل وقد جرى ذِكُرٌه إذ قال: دقل إِنْ 
گان لِرَحْمَنِ ولد . 


ا 


(۱) الوقف والابتداء ۲/ ۸۸۷ . وبيت كعب في ديوانه ص٩۸‏ » وروايته: يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم. ٠‏ 

(0) مشكل إعراب القرآن ٠٥۲/۲‏ . 

. ٤۹۸/۳ الكشاف‎ )۳( 

)4( في الوقف والابتداء الا 

(5) في النسخ الخطية: الأول. 

. 1۷/١ ضعًّف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١١5/4‏ . وينظر تفسير الطبري 5754/7١‏ » ومشكل إعراب 
القرآن ٠٥۲/۲‏ . 
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وقرأ أبو قلابة: «يَاربٌ» بفتح الباء“. والقيل مصدر كالقول؛ ومنه الخبر: « 
عن قِيْل وقال)”'“. ويقال: قلت قَوْلَا وقِيلًا وقالا. وفي النساء: ومن أَصَدَفٌ من لَه 
قيا [الآية: ۱۲۲]. 


e 27و‎ r ر‎ 


قوله تعالى: اصح عه ول سه سو يَعَلَمُونَ © 4 


قال قتادة: أمرّه بالصّفح عنهم» ثم أمره بقتالهم» فصار الصفحٌ منسوخاً بالسيف. 
ونحوه عن ار بن عباس قال : «قَاصْمَح عَنْهُمْ): أعرض عنهم .«إول سكم أي : 
معروفًا؛ أي: قل لمشركي أهل مكة «قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ثم نسخ هذا في سورة براءةٌ 


Arar 


عر تعالى : فاقوا الْمتْركِنَ حَيتُ جوري [الآية: "۲٥‏ . وقيل : هي مُخكمة لم 

وقراءة العامة: «فَسَوْفَ يعلمون» بالياء؛ على أنه خبرٌ من الله تعالى لنبيّه بالتهديد. 
وقرأ نافع وابن عامر: اتَعْلَمُونَ) بالتاء*“؛ على أنه من خطاب النبيّ يك للمشركين 
بالتهديد. واسلَامٌ» رفع بإضمار: عليكم؛ قاله الفرّاء. ومعناه: الأمر بتوديعهم 
بالسلام» ولم يجعله تحيّة لهم؛ حكاه النقّاش. وروی شعيب بن الحَبْحاب أنه عرّفه 
بذلك كيف السلامٌ عليهم" ؛ والله أعلم. 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن 507/5 » والمحرر الوجيز 1۷/١‏ » وهي قراءة شاذة. 

)۲( أخرجه مسلم (1715) من حديث أبي هريرة» وسلف 76١/6‏ . 

(۳) أخرج قولهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 574/7 » وقول قتادة أخرجه أيضاً الطبري 376/٠١‏ 
(4) السبعة ص 886 ء والتيسير ص۱۹۷ . 

(5) في معاني القرآن ۳۸/۳ . 

(5) التكت والعيون ۲٤۳/١‏ . 
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تفسير سورة الزخرف 


يي 2 ل E‏ 
الكتاب لديا علي حكيم © أَفَنَضْرِب عنم الدذكر صفحا أن كنتم قَومَا مسرفین © وكم 


م o0‏ 0ھ 4 2 دي وس وس 


سلتا من بي في الأَوّلِينَ 7 وما يأتيهم من ني إلا كانوا به يستهزئون © فأهلكنا أشد 


منهم بطشا ومُضئ مل الأولين © 4 . 

يقول تعالى: لإحج . والكتاب المبين» أى: البين ‏ الواضح الجلى المعانى والألفاظ؛ لأنه 
نزل”'بلغة العربٍ التى هى أفصح اللغات للتخاطب 7" بين الناس؛ ولهذا قال: ظ إا جعلتاه ‏ أى : 
أنزلناه « قرآنا عربيًا 4 أى : بلغة العرب فصيحا واضحاء ‏ لَعَلّكُم تعقلون » أى : همو نه وتتذبرولة؛ 
كما قال  :‏ بلسان عربي مبين 4 [الشعراء :90 .]١‏ 


وقوله تعالى :ل ونه في م الكتاب لَدينا لعي حكيم » : بين شرفه فى اللا الأعلى» ليشرفه ويعظمه 
ويطيعه أهل الأرض» فقال تعالى :+ وإنّهِ 4 أى : القرآن ط في أُمّ الكتاب», أى: اللوح المحفوظ» قاله 
ابن عباس» ومجاهد» ل لدينا » أى : عندناء قاله قتادة وغيره» ط علي » أى: ذو مكانة عظيمة 
وشرف وفضلء قاله قتادة» حكيم > أى : رك من اللبس والزيغ . 

وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله؛ کما قال : ل إنه لقرآن کرم . في كتاب مكنونٍ الا يسدالا 
المطهُرون . تنزيل ن رب الْعالّمين € [الواقعة : ۷ ۸۰] وقال: « كلا إِنّهَا تذكرة . فمن شاء ذكره .في 
صحف مکرمة .مرفوعة مطهرة . بأيدي سفرة كرام بررة 4 [ عبس : ١5-1١]؛‏ وليه ka‏ 
رحمهم الله من هاتين الآيتين: أن المحدث لا يمس المصحف» ٠‏ كما :ؤردابه اتدديك إن ص لان 
الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على اراي الملا الأعلىء فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى» 
لأنه نزل عليهم› وخطابه متوجه إليهم . فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم» والانقياد له بالقبول 
والتسليم» لقوله TT‏ 

وقوله : « اضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم فما مسرفين : اختلف المفسرون فى معناهاء فقيل : 
ا بون أن يع على هلا کون اماما ا قاله ابن عباس» ومجاهد وأبو 
صالح» والسدی» واختاره ابن جرير”*) 

وال قتادة فى قوله:ط أَفْمَضرب عنكم الذكْر صفحا» : والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته 
يي o‏ 00 
(4) فى تء أ: «إن صح > وقوله: «لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر »لأن». (5) فى ت: «ومجاهد وغيرهما؛». 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات )١5 - ٩(‏ 14 


اول هزه اة لهلكواء ولكن الله عاد بعائدته ورحمته» وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة. 
أو ما شاء الله من ذلك . 

وقول قتادة لطيف المعنى جداء وحاصله أنه يقول فى معناه: اللانخاات ون SS‏ 
يترك دعاءهم إلى الخير والذكر”" الحكيم - وهو القرآن وان E‏ تسد فيو عرشي E‏ ا ا 
به ليتهدى من قدر هدايتهء ل 00 


أرسلنا من تبي في لأر أى: فى شيع الأولين» وما OT‏ 0 كَاُوا به وناك أى : 
يكذبونه ويسخرون به . 

وقوله : اکتا اشد منهم بطشا € ى : فأهلكنا الا أشد بطشا من هؤلاء 
ل . كقوله : فم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة اين من قبَلهم كانوا أكثر 
منهم وأشد وة [غافر : ۸1۲] والآيات فى ذلك كثيرة. 

وقوله : ل ومضى مل الأَوَلِينَ 4: قال مجاهد: سنتهم. وقال قتادة: عقوبتهم. وقال غيرهما: 
عبرتهم » أى : جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهمء كقوله فى آخر هذه 
الو فجعلناهم سلفا وملا للآخرين)[الزخرف :]. وکقوله  :‏ سنّت الله التي قد حلت في عباده» 
[غافر : ]۸٥‏ وقال : « ون تجد لسنّة الله تبديلا ‏ [الأحزاب .[Y:‏ 


ل ومن سألتهم من حَلَقَ السّمُوَات والأرض ليقولن حَلقَهنَ العريز العليم © الذي جعل 
كم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لُعلكم تهتدون 3© © وَالّذي زل من السماء ماء بقدرٍ 


o ر‎ 


أشنا به بده ميا كلك تَخرجوت 09 والدي حل الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك 


وَالْأنْعَام ما ترکبون 05 لتستووا على ظهوره ڈ م تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبّحَانَ الذي سَخَرَ لَنَا هذا وما كتا له مقرنينَ 09 وإِنًا إلى ربا منقلبون ۵© 4 . 
يقول تعالى: ولثن سألت - يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره:ظ من خلق 
السّموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) أى: ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله [تعالى] ““ وحده 
لا شريك له› E‏ وت من الأصنام والأنداد. 
ثم قال : $ الذي جعل لَكُمْ الأرض مهادا) أى : فراشاً قراراً ثابتة» يسيرون عليها ويقومون وينامون 
وينصرفوكء مع أنها مخلوقة على تيار الماءء لكنه أرساها بالجبال لثلا تميد هكذا ولا هكذاء © وجعل 
0000 طرقا بين الجبال والأودية 8 لَعلّكُم تهتدون) أى : فى سيركم من بلد إلى بلدء 


)١(‏ فى ت :«آول». (۲) فى تء م» أ: «إلى الخير وإلى الذكر». 
(۳) فىاتء م: اليأمرة . (5) زيادة من أ. 


٠ 
وقطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم.‎ 

(رالذي رل من السماء مء بقدرٍ» أى: بحسب الكفاية لزروعكم ”'“وثماركم وشريكم لأنفسكم 
ولأنعامكم . 

وقوله: « فأنشرنا به بلّدة متا # أى: أرضا ميتة» فلما جاءها الماء اهترت وربت. وأنبتت من كل 
زوج بهيج . 

ثم قال: #والذي خلق الأزواج كلّها » أى: مما تنبت الأرض من سائر الأصناف» من نبات وزدوع 
ونار وأزاهير. وغير ذلك [أى] 0 من الحيوانات على اختلااف أجناسها وأصنافهاء «وجعل لكم من 
القلك» أى : السفن لو الأنعام ما تركبون» أى : : ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لجومهاء وشربكم 
ألبانها وركوبكم ظهورها؛ ولهذا قال : لإلتستووا علئ ظهوره 0ع #أى : لتستوو ا 0 مر تفقين 
«وعلى ظهوره» أى : على ظهور هذا الجنس» م تذكروا نعمة ربكُم4 أى: فيما سخر لكم «إإذا 
استويتم عليه وتقولوا سبَحان الذي سر لَنَا هذا وما کنا له مقرنين» أى اون ول ج اا 
هذا ما قدرنا عليه. 


قال ابن عباس وقتادة» والسدی» وابن زيد: #مقرنين»* أى: ' . #وإنًا إلى ربا 

ٌْ لمنقابون 4 أى: لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سيرنا الأكبر. وهذا من باب RT‏ 
سير الاأخرةء كنا ته بالزاد الدنيوى على [الواد] 2©"7.الأخووئ. فى قوله : # وتزودوا فان خير الزاد 

التقوى »4 [البقرة: ۱۹۷]. وباللباس الدنيوى على الأخروى فى قوله تعالى : #وريشا ولباس الَقوى ذلك 

خير [[ذَلك من آيات الله )4 [الأعرات 5 

ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة: 


حديث أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا شريك بن عبد الله عن أبى إسحاق . لن اب وني 
قال: رأيت علياء رضى الله عنهء تی" بدابة» فلما وضع رجله فى الركاب قال: باسم الله . فلما 
استوى عليها قال: الحمد لله مإسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . وإنا إلى ربنا لمنقلبون», 
ثم حمد الله ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: : سبحانك. لا إله إلا آنت. قد ظلمت نفسى فاغفر لى. ثم 
ضحك» فقلت له: من أى شىء ضحكت "يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت رسول الله ية صنع 
كا ر »ثم ضحك . فقلت: مم ضحكت يارسول الله؟ فقال: «يعجب الرب 0 عبده 
إذا قال : رب» اغفر لى. ويقول: علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب غيرى». 


. فى تءم: «لزرعکم». (0) زيادة من ت. (۳) فى ت : «(ظهره؟‎ )١( 
فى أ:«لتستقروا». (5) فى م:«ولولا ما يسخر».  (5) فى أ:«عياض».‎ )4( 
. فى ت: انه أتى1‎ (١ 0) 1 زيادة من ت ما )5( زيادة من‎ (A) فى أ: (مطيعين؟».‎ (¥) 


() فی ت» م:«مم ضحکت». (۱۲) فی ت مءأ: «فعل مثل ما فعلت». (۳) فى ت م: «الرب عز وجل». 


ا الماع سووة ال ر جرف ١‏ الات 5-39 مسجب ب ب ك7 ا 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذى» والنسائى. من حديث أبى الأحوص - زاد النسائى: 
و - عن أبى إسحاق السبيعى» عر على و ربيف مى الرائي ج برقال ال دى 
حسن صحيح . 

وقد قال عبد الرحمن بن مَهّدى» عن شعبة: قلت لأبى إسحاق السبيعى: ممن سمعت هذا 
الحديث؟ قال: من يونس بن خباب. فلقيت يونس بن خباب فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من رجل 
سمعه من على بن ربيعة. ورواه بعضهم عن يونس بن خباب» عن شقيق بن عقبة الأسدى» عن على 
ابن ربيعة الوالبى» به" 

حديث عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: 


قال الإمام أخول: خدتا أبو المغيرة» عحدثنا أبو بكر بن عبد الله » عن على بن أبى طلحة» عن 
عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله ميه أردفه على دابته» فلما استوى عليها كبر رسول الله َي ثلاثاء 
وحمد”*) ثلاثاء وهلل الله واحدة. ثم استلقى عليه فضحك. ثم أقبل عليه فقال: «ما من امرئ 
مسلم يركب دابة فيصنع كما صنعت» إلا أقبل الله. عز وجل» عليه» فضحك إليه كما ضحكت 


إليك) . تفرد به ال 


حديث عبد الله بن عمر» رضى الله عنهما: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل. حدثنا حماة بق اة عن أبن" الزبير» 'عرة على بن عبد الله 
ار عن عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما؛ أن النبى َو كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم 
قال : «سبّحان الذي سخ لَنَا هذا وما كنا له مقرنين . ونا إلى ربا لمسقابون». ثم يقول: «اللهم إلى 
أسألك فى سفرى هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى . اللهم . هون علينا السفر واطو لنا 
البعيد. اللهمء أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل. اللهم» اصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى 
أهلنا» . وكان إذا رجع إلى أهله قال: (آيبون تائبون إن شاء اللّه» عابدون» لربنا حامدون». 

وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى . من حديث ابن ميت ۰ والترمذى من حديثث حماد بن 
اة ادها اعم أن الود : 

حديث آخر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن 
نلق فى ت: «رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذدى والنساتى». 
(۲) المسند (97//1) وسنن أبى داود برقم )70١7(‏ وسان الترمذى برقم (445*) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (880-0). 


(*) تحفة الأشراف للمزى )٤( .)٤۳١/۷(‏ فى ت 5: «وحمد الله ثلاثا». 


(5) المسند /١(‏ 770) قال الهيثمى فى المجمع (۱۳۱/۱۰):فیه أبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيف». 
(5) المسند )١54/5(‏ وصحيح مسلم برقم )۱۳٤۲(‏ وسان أبى داود برقم (۲۹۹) والنسائى فى السان الكبرى برقم )۱١۳١۸۲(‏ وسان 
الترمذى برقم .)۳٤٤١(‏ 


۲۲ الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ( )٠١ 2١16‏ 


(OD. «‏ ٤ء‏ . 1 م 
عمرو بن الحكم بن ثوبان ٠‏ عن أبى لاس الخزاعى قال: حملنا رسول الله ية على إبل من إبل 
الصدقة إلى الحج . فقلنا: يا رسول الله » ا أن تحملنا هذه! فقال: «ما من بعير إلا فى ذروته 
۹ 5 1 ل . ۳ 5 ف 0 0 
عز وجل © . 
أبو لاس اسمه: محمد بن الأسود بن خلّف. 
قال أحمد: حدثنا عتّاب» أخبرنا عبد الله (ح) وعلى بن إسحاق» أخبرنا عبد الله - يعنى ابن 
المبارك ‏ أخبرنا أسامة بن زيد» أخبرنى محمد بن حمزة؛ أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله از 
يقول: «على ظهر كل بعير شيطان» فإن ركبتموها فسموا الله » عز وجل» ثم لا تقصروا عن 
حاجاتكم»* . 


1R ولي‎ 


ل[ وجعلوا لَه من عباده جرا إن الإنسان لكفور مبين 62 أم انَخَدَْ مما يخلق بتات 


د هادم يم هدي اس 


وأصفاكم بالبنين © وإذا بغر أحدھم بها ضرب للرحمن مغلا َل وجهه مسودا وهو 


كظيم 9© أو من ين في الحلية وهر في الخصام عير مي © وجعلوا الملانكة الذين هم 
عباد الحم إناتا أشهدوا حلقهم مكب شهادتهم ويُسأُونَ هم ® وقالوا لو شاء الرّحمن ما 

عبدناهم ما لهم بذلك من علْم إن هم إلا يخرصردى 4 . 
يقول تعالى مخبرا عن عن المشركين فيما افتروه وكذبوه فى جعلهم بعض الأنعام | لطواغيتهم و وبعضها 
لله ار E‏ 0 0 ل 
ا 11۳٦‏ برااي الدع دير الات ا NEE‏ 
وهو البنات» كما قال تعالى : «ألكم الذكر وله الأنتي . تلك إذا قسمة ضيزى4 [النجم: ١۲ء‏ ۲۲]. 

وقال هاهنا: «وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان فور مين) . 
ثم قال: ام انَحَدَ مما يخلق بات وأصفاكم بالبنين)؟. وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر 


تمام ا فقال : «رإذا شر حدم بما صرب لارحمن ملا َل وجه ودا وهو کظیم) أ إذا بشر 
أحد هؤلاء بما جعلوه ه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة» وتعلوه كابة من سوء ما بشر به» 


. فی ت: «رواه الإمام أحمد بسئنده» . (0) فى م: «ما ترى». (0) فى ت: (أمرتم»‎ )١( 

(6) المسند )707١7/4(‏ ورجاله ثقات . 

)١(‏ المسند (5/ 444) وقال الهيثمى فى المجمع :)17١/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقةا. 
(7) فى ت: «من كل قسم». 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات ( ۱١‏ ۔ 7١‏ ) ۳ 


ويتوارى من القوم من خجله من ذلك» يقول تعالى: فكيف تأنفون أنتم من ذلك» وتنسبونه إلى الله 
عز وجل؟ 
ثم قال: أو من ينشاً في الْحليّة وهو في الخصام غير مبين» أى: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس 
الحلى منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هى عاجزة عبية» أوَ من يكون هكذا ينسب 
إلى جناب الله عز وجل ؟!ء فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن» فى الصورة ولمعنى» فيكمل نقص 
ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما فى معناه» ليجبر ما فيها من نقص» كما قال بعض شعراء العرب: 
ا ا 


7 


TT‏ فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار» e‏ همة» كما 
قال بعض العرب وقد بشر ببنت: «ما هى بنعم الولد: نصرها بالبكاء» وبرها سرقة». 

وقوله وجا الملائكة الّذين هم عباد الرَحمن إناثا 4 أى: اعتقدوا فيهم ذلك» فأنكر عليهم 
تعالى قولهم ذلك» فقال: «أشهدرا خلقهم » أى: شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاء #ستكتب 
شهادتهم» أى: بذلك» «وَيسألون» عن ذلك يوم القيامة. وهذا تهديد شديد» ووعيد أكيد. 

طوَقَانُوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم » أى : لو أراد اللّه حال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام»› التى ھی 


على صور”" الملائكة التى هى بنات الله فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه» فجمعوا بين أنواع كثيرة 
من امف : 


أحدها: جَعلّهم لله ولداء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. 

الثانى : دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين» فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا . 
الآراء والأهواء» والتقليد للأسلاف والكبراء والآباءء والخبط فى الجاهلية الجهلاء . 

الرا و ل 3 وقد جهلوا فى هذا 
الكتب 7 بعبادتة وتجذة لا شريك لهء وينهى عن عبادة رد قال اتعالي]: 7 وقد بعتا في كل 


2 
£ 


مسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاعوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضّلالةُ فسيروا في 


4 ا لك رق ف 


الأرض فَانظروا كيف كان عاقب المكدبين» [النحل: ١۳]ء‏ وقال تعالى: «واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلا أَجَعلنَا من دون الرحمن آلهة يعبدون) [الزخرف : 6:]. 


)١(‏ فى ت: «اللّه تعالى»» وفى مء أ: الله العظيم؟. 
(۲) فى أ: «صورة». 

)۳( زيادة من أ. 

(6) زيادة من أ. 


)١ - ۲١( لس الحزء السابع  سورة الزخرف: الآيات‎ ٤ 

وقال فى هذه الآية - بعد أن ذكر حجتهم هذه -: لما لهم بلك من علّم» أى : بصحة ما قالوه 
واحتجوا به إإن هم إلا يخرصون», أى : يكذبون ويتقولون. 

وقال مجاهد فى قوله: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون) أى: ما يعلمون قدرة الله 
على ذلك. 

<( أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون 0 بل قالوا إِنَا وجدنا آباءنا على أَمَة وإنَا 
على آثارهم مهتدون « وكذلك ما أَرسلنا من قبلك في قرية من تذير إلا قال مترفوها إنَا 


سما م سم م في م سمه 


وجدنا أبن علئ َم ونا على نارهم مقتدونَ 5 قال أو َو جنتكم بأد مما وجَدتم عليه 
آباء كم قَالُوا إن نه أرسلتم به کافرون فانتقمنا منهم فَانظر كيف کان عاقبة 

:يعون عا کی لكين ی ا غ بزعا اولاق ر «أم آتيتاهم 
کتابا من قَبّلد» ؟ أى : من فل کرم ٠‏ لهم به مستمسگوت) أى : فيما هم فيه» أى : ليس الأمر 
كذلك» كقوله: لام أنزلنا عليهم سلطانا فهر يتكلم بما کانوا به يشركون € [الروم : ٥‏ أى: لم يكن 
ذلك. 

ثم قال : < بل قَالوا إن وجدنا آباءنا على أَمة ونا على آنارهم مهدو 4 أى : لس الس فا 
هم فيه من الشرك سوی تقليد الآباء والأجداد» بأنهم كانوا على أمة» والمراد بها الدين هاهناء وفى 
قوله: إن هذه أمتكم أَمَّ واحدة 4 [الأنبياء : 7 4]. 

وقولهم: < ونا على آثَارهم 4 أى: وراءهم مهتدون 4. دعوى منهم بلا دليل. 

ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم وراو من الام السالفة المكذبة 
للرسل» تشابهت قلوبهم» فقالوا مثل مقالتهم : «كذلك ما أنَى الّذِينَ من قبلهم من رُسول إلا قالوا ساحر 
أو مجتون . أتراصوا به بل هم قوم اعون € [الذاريات: ۲ء »]٥۳‏ وهكذا قال هاهنا: «وكذلك ما 
ل 

ثم قال تعالىٍ :3 قل أى: يا محمد لهؤلاء المشركين : لاو لو جنتكم بأهدئ مما وَجَدتُم عليه 

ناكم الوا نا با سام يد كارو ؟ لى : ولو علموا وتيقنوا صحة ما جئتهم بهء لا انقادوا لذلك 
بسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. 

قال الله تعالى : لفَانتقَمنا مهم أى: من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب» كما فصله تعالى فى 
قصصهم»› ٠‏ « فانظر كيف كان عاقبة اْمكَذبِينَ 4؟ أى: كيف بادوا وهلكواء وكيف غجى الله المؤمنين؟ 


)١(‏ فی ت» م: «یعنی». (۲) فى أ: «سند». 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات ) ۲٢‏ ۳( ا 0 


«وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ا براء مما دون © إل الذي فطرني انه 


سيهدين 0 وجعلها كلمة باقية في عقبه لَعلّهِم يرجعون © بل متعت هؤلاء وآباءهم حتّى 
جاءهم الحق ورسول ميين 3© لما جاءهم الحق قَانُوا هذا سحر وإنّا به كافرون و وقالوا 


2o0‏ ومدمهة ني" کو اوآ 


ولا رل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 0© أهم يقسمون رحمت ربك نحن 


ا 


قسمنا بينهم مُعيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجاتٍ ليتخذ بعضهم 
بعضا سخريًا ورحمت ربك خير مما يجمعون 00 ولولا أن يكون النّاس أُمهَ واحدة لجعلا 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضّة ومعارج ع علها يظهرون © © ولبيوتهم أَبوابا 
وسررا عَلَيْهَا يتكئون 69 وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من ع الأنبياء» الذى 
تنتسب إليه قريش فى نسبها ومذهبها: ا ل ل فقال: لإي براء 
مما تعبدون . إل الذي قطرني قله سيهدين .وجعلها كلمة باقية في عقبه ‏ أى: هذه الكلمة» وهى عبادة 
الله تعالى وحده ا شريك له» وخلع ما سواه من الأوثان» وهى رلا إله إلا الله»» أى : : جعلها دائمة 
O SS‏ إليها. 

وقال عكرمة» ومجاهد» والضحاك. وقتادة» والسدى» وغیر هھ قوله تعالى: إو جعلها 
كلمة باقية في عقبه) يعنى : لا إله إلا الله. لا يزال فى ذريته من يقولها. غ ادك ا 

وقال ابن زيد: كلمة الإسلام. ٠‏ وهو يرجم إلى ما قاله الحماعة. 

ثم قال تعالى : بل متعت هؤلاء © يعنى : المشركين » #واباءهم» أى : فتطاول عليهم العمر فى 
ضلاله» حت جاءهم الحق ورسول مبين»* أى: بين الرسالة والنذارة. 

لولّمًا جاءهم الحق قالوا هذا سحر ونا به كافرون» أى : کابروه وعاندوه 000 ق 
و وبغياء ولوا لای : ر 0 تعالى وي وارلا 
أعينهم من اا 06 مكة dy‏ قاله ابن ا 02 و محمد القرظى» 
وفتادة» والسدى» وابن زيد. 


)١(‏ فى ت: «وغيرهما». 
(؟) فى م: «ضلالتهم». 
(۳) فى أ: «ودفعوه». 
() زيادة من ت» م 


) ٣١ ۲١ ( ل ال الآيات‎ Ta 

وقد ذكر غير واحد منهم ' ). أنهم أرادوا بذلك الوليد بن ع المغيرة» وعروة بن ) مسعود الثقفى . 

وقال مالك عن زيد بن أسلمء والضحاك» والسدى: يعلون الوليد بن ع المغيرة» ومسعود بن عمرو 
لتقف : 

وعن مجاهد: عمير بن عمرو بن مسعود الثتفى . وعنه أيضا: أنهم يعنون الوليد ب بن المغيرة» 
وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفى . 

رال اا عا TT‏ الاد ,تن ال وكا عند عو حم ا 

قال الله تعالى E E‏ اهنا الاعتراض _ 0 ليس الأمر 
مردودا إليهم , > بل إلى الله ع ز وجل» والله أعلم حيث يجعل رسالاته. فإنه لا ينزلها إلا على أزكى 
الخلق قلبا ونفساء وأشرفهم بيتا» وأطهرهم أصلا. 

ثم قال تعالى مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم. 
وغیر, ذلك من القوى الظاهرة والباطنة. فقال: إنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات» . 

وقوله: ليتخذ بعضهم بعضا سخريًا). قيل: معناه ليسخر" بعضهم بعضا فى الأعمالء 
لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدى وغيره. 

وقال قتادة» والضحاك: ليملك بعضهم بعضا. وهو“ راجع إلى الأول. 

5 قال: #ورحمت ربك خير مما يجمعون» أى: رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من 
الأموال ومتاع الحياة الدنيا. 


2 


1 قال تعالى : وولا أن يكون التاس أُمّة واحدة أى: لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن 
إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه» فيجتمعوا على الكفر لأجل المال ‏ هذا معنى قول ابن 
عباس والحسن. وقتادة» والسدى. وغيرهم _ لجعلا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضّةٍ 
ومعارج [ عليها يظهرون]١‏ °( #* أى: سلالم ودرجا من فضة ‏ - قاله ابن عباس . ومجاهد» وقتادة» 
والسدى : وابن زيد. وغيرهم «عليها يظهرون»* ٠‏ أى: يصعدون». «ولبيوتهم أبوابا ) أى : 
أغلاقا على أبوابهم #وسررا عليها يتَكئون». أى: جميع ذلك يكون فضة» #وزخرفا» ٠‏ أى: 


وذهبا. قاله ابن عباس » وقتادة» والسدى». وابن و ا 


(١)فى‏ م٠‏ أ: «منهم وقتادة». (؟) زيادة من أ. (۳) فى أ: التسخير؟. 
)٤(‏ فى ت» : «وهذا». )2( زيادة من ت. (5)فىات: #أبوابا وسررا. 
(۷) فی ت: ابن عباس وغیرهم؟. 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ٠٠ _۲١(‏ ) سح 8187 
ثم قال: «وإن كل ذلك لَمًا ماع الْحياة ادنيا 4 أى : إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند 
الله [تعالى]"“ أى: يعجل'" لهم بحسناتهم التى يعملونها فى الدنيا مآكل ومشارب» ليوافوا الآخرة 
ولیس لهم عند الله حسنة يجزيهم بهاء كما ورد به الحديث الصحيح”"؟. [وقد]”؟' ورد فى حديث 
آخر: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى منها كافرا شربة ماء»» أسنده البغوى من 
رواية زكريا بن منظورء عن أبى حازم» عن سهل بن سعدء عن النبى اء کر 0 
الطبرانى من طريق زمعة بن صالح» عن أبى حازم» عن سهل بن سعد عن النبى بية: «لو عدلت 
الدنيا جناح بعوضة» ما أعطى كافرا منها شيئا»”" . 
ثم قال: «والآخرة عند ربك للْمتّقينَ 4 أى: هى لهم خاصة لا يشاركهم: فيها [أحد]" غيرهم؛ 
ل ON SIG‏ من نسائه» فرآه 
افیا غل رمال حصي قن ئر کح فالتدرث عتاة باليكات: وقال :یا رسو الله 6 هدا کسر 
وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه. وكان رسول الله كيل متكئا فجلس وقال: «أو 
فى "“ شك أنت يا ابن الخطاب؟» ثم قال: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا». 
وفى رواية: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟»"'. 
وفى الصحيحين أيضا وغيرهما: أن رسول الله مه قال: «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة» 
ولا تأكلوا فى صحافهاء فإنها لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة». وإنما خولهم الله تعالى فى الدنيا 
لحقارتهاء كما روى الترمذى وابن ماجه» من طريق أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول 
الله ككِ: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا»» قال 


الترمذى: حسن صحيه237. 
ل[ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض لَه شيطانا فهو لَه رين 09 وإِنَهم ليصدونهم عن 


السبيل ويحسبون انهم مهتدون 9 حتّئ إذَا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 
فبئس القرين ®۳ ولن ينفعكم ايوم إذ ظمتم أَنَكُم في الْعَذَاب مشت ر5 ن ج أتأنت تُسمع 


0 همه ى‎ EG 


الصم أو تهدي الْعمي ومن كان في ضلال مبين ( فَإِمَا نذهبن بك فَإِنَا منهم منتقمون 2 
أو ريك الذي وعدناهم فَإنَا عليهم مقتدرونت 9ي فَاستمْسك بالّذي أوحي إِلَيك إِنّك على 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فی ت: «يجعل». 
(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۸۰۸) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(5) زيادة من م. 


(5) معالم التنزيل للبغوى (۷/ 511). 

)١(‏ المعجم الكبير (”/ 178) وفى إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف. 
(۷» ۸) زيادة من أ. (9) فى تء مع أ: ابجلده؟». 
(۱۰) فىات: لأفى». 

)١١(‏ انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: ٠١١‏ من سورة طه. 
)١1١(‏ سنن الترمذى برقم (۲۳۲۰) وسنن ابن ماجه برقم .)4١١١(‏ 


ت سيستست ار الام صوزة اعرف الات( 4 
صراط مستقيم 9 وإنه لذ كر لَك ولقومك وسوف تسألون 9 واسأل من أرسلتا من قبلك 
من رسلنا أجعلتا من دون الرحمن آلهة يعبدون ) . 

يقول تعالى: #ومن يعش 4 أى: يتعامى ويتغافل ويعرض» لإعن ذكر الرحمن ‏ والعشا فى 
العين : ضعف بصرها .والمراد هاهنا :عشا البصيرة» قيض له شيطانا فهو له فرين) كقوله : ومن يشاقق 
الرّسول من بعد ما تين لَه الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» 
[النساء: 11١6‏ وكقوله : فما زاغوا أزاع الله قوبهم € [الصف: 6] وكقوله: طوقيضتا لهم قرتاء 
ينوا لهم ما بين أيديهم وما خلقهم وحق عليهم الْقول في امم قد حلت من قَبلهِم مَن الجن والإنس إِنّهُمْ كَانُوا 
خاسرین )4 [فصلت : ١۲]؛‏ ولهذا قال هاهنا: «وإنهم ليصدوتهم عن اليل ويحسبون أَنْهم مهعَدون . 
حتَئ إذا جاءنا» أى : هذا الذى تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله» ويهديه إلى صراط 
ام فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذى وكل بهء لفل يا يت بيني وبينك بعد المشرقين 

فبئس الْقَرين » [أى: فبئس القرين كنت لفن ا ين قر قرأ بعضهم: «حتى إذا جاءانا) يعنى : 
ا 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر»› عق «شعية لخر روف قال: بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره وم 
E‏ ل حتى يصيرهما الله تعالى إلى النارء فذلك حين يقول: ليا ليت 

ولاه ا 59 ا ين نالرت غا امتعمل هاه ا 5ا ا : 
القمران» والعمران» والأبوان» [والعسران] . قاله ابن جرير وغيره. 

[ولما كان الاشتراك فى المصيبة فى الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه فى مصيبته» كما قالت 

وللا كثرةٌالباكين حول على كثلاهم لقعت تسى 

قطع الله بذلك بين أهل النارء فلا يحصل لهم بذلك تأسى وتسلية ولا تخفيف] ° 

ثم قال“ تعالى : ا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» أى: لا يغنى عنكم 
اجتماعكم فى النار واشتراككم فى العذاب الأليم . 

وقوله: « أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين» أى : ليس ليس ذلك إليك» إنما 


عليك البلاغ» وليس عليك هداهم» ولكن الله يهدى من يشاء» ويضل من يشاءء وهو الحكم 
العدل 0 فى ذلك . 


)١(‏ زيادة من ت. 

(؟) تفسير عبد الرزاق (۲/ .)١١١‏ 

زفرة فی ت م٠۰‏ : (ههنا) . 0( فى نت م: «قيل». )0( زيادة من أ 

(0) زيادة من ت» أ. (۷) فی ت: «فقال». (A)‏ فى تء م۰ : «الحاكم العادل». 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات (١۳_ه))‏ ول 


ثم قال: فما نذهين بك فنا منهم منتقمون» أ لابد أن ننتقم منهم ونعاقبهم› ولو ذهبت 
أنتء #أ و نرِينّك الذي وعدناهم فنا عليهم مقتدرون € أى : نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم 
يقبض الله رسوله حتى أقر عينه من أعدائه» وحكمه فى نواصيهم» وملكه ما تضمنته صياصيهم . هذا 
معنى قول السدى» واختاره ابن جرير. 

وقال ابن جریر : حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ار و E‏ تلا قتادة : فما 
ذه بك إن منهم مود فقال: ذهب النبى َة وبقيت النقمة» ولم ير الله 57 نبيه ا فى أمته 
شيئا یکرهه» حتى مضی ولم یکن نبى قط إلا ورای العقوبة فى أمتهء إلا نبيكم ية . قال: 
وذكر لنا أن رسول الله اہ أرى ما يصيب أمته من بعده» فما رئی ضاحكا منبسطا حتى قبضه الله عز 


ا 


وذكر من رواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة نحوه. ثم روى ابن جرير عن الحسن نحو ذلك 
أيضا . ْ 
وفن اندي #التجوم. أمئة اللنتماء» قإذا هبت التجوم. ات السماء ما توعد . :وأنا:'امنة 


لأصحابى» فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون»“ . 


ثم قال تعالى: #فاستمسك بالّذي أوحي إليك إِّك على صراط مستقيم» أى: خذ بالقرآن المنزل 
على قلبك» فإنه هو الحق. وما يهدى إليه هو الحق المفضى إلى صراط الله المستقيم» الموصل إلى 
جنات النعيم» 2 ا المقيم . 

ثم قال: وإنه لذكر لك ولقومك4 قيل: معناه: لشرف”“ لك ولقومك» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة» والسدى» وابن زيد. واختاره ابن جريرء ولم يحك سواه . 

وأورد البغوى هاهنا حديث الزهرى » عن محمد بن جبير بن مطعم؛ عن معاوية قال : سمعت 


رسول الله ميا يقول: «إن هذا الأمر فى قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبّه الله على وجهه ما أقاموا 
الدية اروا الم 50 


ا معناه: أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم » فهم أفهم ا له» فينبغى أن 
يكونوا أقوم الناس به وأعملهم عمقتضاه» وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلّص من المهاجرين 
السابقين الأولين» ومن شابههم وتابعهم . 


وقيل : معناه : ونه ذكر لك ولقومك) أى: التذكير لك ولقومك. وتخصيصهم بالذكر لا ينفى 
من سواهم» كقوله: تقد أَنلنا إلِيكم كنابًا فيه ذكركم أَقَلا تعقلون4 [الأنبياء : ٠]ء‏ وكقوله : «وأندر 


)١(‏ فى تء أ: «وإماءوهو خطأ . (۲) فى ت: «وروى هو قال . (۳) فى ت: «أبو؟. 

(5) فى أ: «الله تعالى». )٥(‏ فى ت» م: «قبض»؟. )١(‏ فى تء م» أ: «إلا وقد رأى». 
(۷) تفسير الطبرى (75/ .)٤١‏ 

(۸) رواه مسلم فى صحيحه برقم )7١07١(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 

(9) فى م: «الشرف». 

56٠0٠0( معالم التنزيل للبغورى (0/ 16( وصحيح البخارى برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ زيادة من ته م. 


ج لر السابع اون الوعرف :+ الآياف :25203 00١‏ 
عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 5١؟].‏ 

«وسوف تسألون» أى: عن هذا القرآن وكيف كنتم فى العمل به والاستجابة له. 

وقوله: «واسأل من أَرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» ؟أى: جميع 
الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده له شريك له ونهوا عن عبادة الأصنام 
والأنداد» كقوله: «ولقد بعننا في كل أَمه رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبُوا الطَاغوت ي [النحل: .]۳١‏ قال 
مجاهد: فى قراءة عبد الله بن مسعود: «واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا» 5 وهكذا حكاه قتادة 
والضحاك والسدى» عن ابن مسعود. وهذا كأنه تفسير لا تلاوة» والله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم: واسألهم ليلة الإسراءء فإن الأنبياء جمعوا له. واختار ابن 
جرير الأولء [والله أعلم]7" . 


ل ولقد أرسلنا موسئ بآياتدا إلى فرعون وملئه فقال إِني رسول رب الْعَالَمِينَ 2ي فَلَمَا 


جاءهم پايات إذا هم نه يضحكون 0©) وما نرهم من آية إلأ هي كبر من أختها ودنام 
بالعذاب لَعلّهُم يرجعون ® وقالوا يا ايها السّاحر ادع لتا رَبك بما عهد عندك إِنَنا 


مدو فلم فقا ماداب إذا هم ره . 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسی» عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من 
الأمراء والوزراء والقادة» والأتباع والرعاياء من القبط وبنى إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه» Sh‏ ارات عظاماء كيده وعصاه» وما أرسل معه من 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ومن نقص نقص الزروع والأنفس والثمرات» ومع هذا كله 
استكبروا عن اتباعها والانقياد لهاء وكذبوها وسخروا منهاء وضحكوا من جاءهم بها. وما نريهم 
من آية إل هي أكبر من أختها», > ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم. وجهلهم وخبالهم. وكلما 
جاءتهم آية من هذه الآيات يضر عون إلى موسى» عليه السلام» ويتلطفون له فى العبارة بقولهم : يا 
أيها الساحر» أى : العالم» قاله ابن جرير. . وكان علماء زمانهم هم السحرة. ولم يكن السحر عندهم 
فى زمانهم مذموماء فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم؛ لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا 
تناسب ذلك» وإنما هو تعظيم فى زعمهم» ففى كل مرة يعدون موسى [عليه السلام) إن كشف 
عنهم هذا أن يؤمنوا ويرسلوا معه بنى إسرائيل . وفى كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه» وهذا كقوله 
[تعالى]”" : وفارسلتا علبهم الطوقان والجراد والْفمّل والضقادع والدم آيات مقصلات فاستکبروا وکانوا 
وما مجرمين وم وقع لهم الجر الوا يا موسى ادع نا ربك بم عهد عند أبن كشت عتا الجر 
أنؤمتن لك ولترسلن معك بني إسرائيل . فما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكتُون) 
[الأعراف: ۱۳۳ _ .]١١١‏ 


. زيادة من أ. (۰۲ ۴) زيادة من ت. (4) فى ت» م: «يأيها الساحر» وهو خطأ‎ )١( 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ( ٥1‏ _01) اا سس سو 

ل ونادئ فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي 
أفلا تبصرون 9 أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين 69 فلولا ألقي عليه 
أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ©6 فاستخف قومه فأطَاعوه إِنّهم كانوا قوما 


دي ه موه 


فاسقين 69 فلَمًا آسفونا انتقمتا منهم فأغرقتاهم أجمعين 2 فجعلناهم سلفًا ومثلا 
للآخرين 2 4 . 


يقول تعالى مخبرا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده: : أنه جمع قومهء e‏ 
مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيها: ايس لي ملك مصر وهذه الأثهار تجري من تحتي)» قال قتادة: 
E‏ وآنهار ماء» «أفلا تبصرون)؟ أى: أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك» يعنى : 
وموسى وأتباعه ١١‏ ' فقراء ضعماء . وهذا كقوله تعالى : #فحشر فنادئ . فقال أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى4 [النازعات: 7 76]. 

وقوله: أم أنا خير من هذا الذي هو مَهِينَ © قال السدى: يقول: بل أنا خير من هذا الذى هو 
مهين. وهكذا قال 5 نحاة البصرة: إن «أم» هاهنا بمعنى «بل». ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن 

بعض القراء أنه قرأها «أما ما أنا خير من هذا الذى هو مهين» . قال ابن جرير: ره 
لكان معناها صحيحا واضحاء ولكنها خلاف قراءة الأمصار» فإنهم قرؤوا : «أم أنا خير من هذا الذي هو 
مَهِين4 ؟ على الاستفهام. 

قلت : قلت وغلى كل تقدير فعا يع فرعوة عليه الل :انه خير عن مؤسى) عليه السلام» 
وقد كذب فى قوله هذا كذبا بينا واضحاء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

ويعنى بقوله : «مهين» كما قال سفيان : حقير . وقال قتادة » والسدى: يعنى : ضعيف . وقال 
ابن جرير: يعنى: لا ملك له ولا سلطان ولا مال. 


ارلا یکاد ييين» يعنى: لا يكاد يفصح عن کلام فهو عیی حصر؟ . 


قال السدى: ولا یکاد يبين» أى: لا يكاد يفهم. وقال قتادة» والسدیء وابن جرير: يعنى عبى 
ايان وال سان "نسح فى انه شو ن لكيه حون و محا ف فيه وهو ي 

وهذا الذى قاله فرعون ‏ لعنه الله - كذب واختلاق» وإنما حمله على هذا الكفر والعناد» وهو 
ينظ إلى موضى 6 عليه اماد بعين کا ا وقد كان ر عليه السلام» من الجلالة 
والعظمة والبهاء فى صورة يبهر أبصار ذوى [الأبصار وآ( الألباب. وقوله: :« مهين) كذب» 
بل هو المهين الحقير خلقّة وخلقا ودينا. وموسى [عليه السلام]2 هو الشريف الرئيس الصادق البار 
)١(‏ فى أ: «ومن معهة. (۲) فى تء مع أ: «لعنة الله». (") فى ت: «بكلامه». 


(4) فى تء أ: «حصير؟. (0) فى ت: «التى؟. (1) فى ت: الموسى 
(۷) فى ت» م: اتبهر؟ . (۸) زيادة من ت. (9) زيادة من ت» م. 


۳۲ 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ( ٥١ _ ۵١‏ ) 
الراشد”''. وقوله: #ولا يكاد يبين» افتراء أيضاء فإنه وإن کان قد أصاب لسانه فى حال صغره شىء 
م جيه يلك ر فقد سأل الله عر وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» وقد استجاب 

الله "له فى [ذلك فى(" قوله: « قال قد أوتيت سوك يا مُوسئ4[طه: 5 وتقدين أن كر قن 
بھی شىء لم يسان إزالته» كما قاله الحسن البصرى» وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفها 
فالأشياء الخلقية”؟؟ الت ليست ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليهاء وفرعون وإن كان يفهم وله 
عقل فهو يدرى هذا وإنما أراد الترويج على رعيته» فإنهم کانوا جهلة أغبياءء وهكذا قوله: فلولا 
ألقي عليه أساورة0*' من ذهب ) أى : : وهى ما يجعل فى الأيدى من الحلى. قاله ابن عباس وقتادة وغير 
واحد» أو جاء مه الملائكة مقر 4 لى . يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه» ال © الشكل 
الظاهر› ولم ي يفهم السر المعنوى الذى هو أظهر مما نظر إليهء لو كان يعلم؛ ولهذا قال اتعالى : 
«إفاستخف رمه > أى: استخف عقولهم. فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له «إِنّهم كانوا 
وما فاسقين» . 

قال الله تعالى : لما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقاهم أجمعين»4. قال على بن أبى طلحة» عن ابن 

: #آسفونا © أسخطونا. 

وقال الضحاك» عنه: أغضبونا . وهكذا قال ابن عباس أيضاء ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» ومحمد بن كعب القرظى . وقتادة » والسدى» وغيرهم ٠‏ هن المفمرين. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد ين ابن أخى ابن وهب. حدثنا عمى. حدثنا ابن لهيعة» 
عن عقبة بن مسلم وار أن رسول الله َة قال: «إذا رأيت الله عز وجل 
يعطى العبد ما شاءء وعر متم على عاص فإنما ذلك استدراج منه له)» ثم تلا: فما آسفرنا 
انتقمنا منهم فأغرفاهم أجمعين»*” 0 

وحدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى. حدثنا قيس بن الربيعء عن قيس بن 
ل عن طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأةء فقال: تخفيف 
على المؤمن. وحسرة على الكافر . ثم قرأ: #فلما آسفونا انتقمنا منهم) . 

اوقا عفرن عك المريز» رضى الله عنه: : وجدت النقمة مع الغفلة. > یعنی قوله: «فلمًا آسفونا 
انتقمنا منهم فأغرفاهم أجمعين» . 

وقوله: «فجعلناهم سلفا ومغلا للآخرين» : قال أبو مجلز: #سلفا» لمثل من عمل بعملهم. 


)١(‏ فی ت: «الرشيد». (0) فی ت: 1 ستجاب الله دعاءه له) . زفرة زيادة من ت م 
(4) فى ت: «الخليقة»» وفى م: «الخلقة». (23) فى أ: لأسورة». (0) فى تء أ: «نظرا». 
)¥( فى ت: «وغير واحد». (^A)‏ فی : «عبد الله . (9) فى ت: «وروی ابن أ بى حاتم بإسناده)» . 


٠ )‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )٤۹۲١(‏ «مجمع البحرين؛» والبيهقى فى شعب الإيمان برقم ( Ea Eb‏ 
ابن صالح عن حرملة بن عمران به» ورواه ا ۵ عن رشذين بن سعدء والدولابى فى الكنى )١١١ /١(‏ 
عن حجاج بن سليمان كلاهما عن حرملة بن عمران به» وقد حسنه الحافظ العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء. 

(١١)فىات:‏ «وروى أيضا». 


انوع الماع مور احرف الآيات 6۷ 5 معي ج 
وقال هو ومجاهد: #ومثلا ¥ أى : عبرة لمن بعدهم. 


> م 2 م هم ES‏ ر واوا ا و 1 02 لع يم ىل لر 07وره ل 
ولما ضرب ابن مريم مغلا إذا قومك منه يصدون <6 وقالوا آالهتنا خير أم هو ما 
ررر لم 57 oro N o‏ < م موس لے ص 2 


ضربوه لَك إلا جدلا بل هم قوم خصمون 5ع إن هو إل عبد أنعمتا عليه وجعلناه متلا بني 


ىه ا هنو 


إسرائيل ®6 ولو نشاء لجعلا منكم مَلائكة في الأرض يخلفون ( 9 وإنه لعلم للساعة فلا 


fc o f يه ع‎ 2# 0 Alo 


لص ص ee ge e e gee e eo o e‏ 
لما جاء عيسى بالبينَات قال قد جندكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاقوا 


RR‏ هدام مر 


الله وأطيعون 62 إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا |١‏ صراط مستقيم 69 فاختَلف 


الأحراب فن بم وبل للذين فلم رامن عات بم رأليم 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن تعنت قريش فى كفرهم وتعمدهم العناد والجدل: «ولَمًا ضرب ابن مریم 
مغلا إذا قَومك منه يَصدون» قال غير واحد» عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة والضحاك» والسدى: 
يضحكون 0 أى: أعجبوا بذلك . 

وقال قتادة: يجزعون ويضحكون. وقال إبراهيم النخعى: يعرضون. 

وكان السبب فى ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق فى السيرة حيث قال: وجلس رسول الله كله - 
فيما بلغنى - يوما مع الوليد بن المغيرة فى المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» وفى 
المجلس غير واحد 00 قريش » فتكلم رسول الله مء فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه 
رسول الله و حتى أفحمه» ثم تلا عليه وعليهم: : 8 إِنْكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم 
ها واردون > الآيات [الأنبياء: ۹۸]. ثم قام رسول الله اء وأقبل عبد الله بن الزبعرى التميمى» 
حتى جلس» فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد. وقد 

محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم» فقال عبد الله بن الزبعرى: أما والله لو وجدته 
سلوا" محمدا: أكل ما يعبد من دون الله فى جهنم مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة» 
واليهود تعبد عزيراء والنصارى تعبد المسيح [عيسى]””' ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه فى 
المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتج وخاصمء فذكر ذلك لرسول الله يك فقال: 
«كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده» انهم إنما يعبدون الشيطان ومن 0 
بعبادته»» فأنزل الله عز وجل وذ الذي مقت ابي "ا الج أرتاد عنها متعدون » [الأنبياء: ]٠١ ١‏ 
أى : عيسى وعزير و ميا من الابجيار وال هان الذين مضوا على طاعة الله › 0 
فاتخذهم من يعبدهم من آهل الضلالة أريابا من دون الله . ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة 
وأنهم بنات الله : ل وقالوا انَحَذَ الرَحَمن ولدا سبحانه بل عباد مكرموت الآيات [الأنبياء: ١۲]ء‏ ونزل 


)١(‏ فى تء أ: اوعكرمة وغيرهم يعنى يعجبون». ) (5) فى تء م أ: «السهمى). (۳) فی تء م: «فسلوا». 
(؟) زيادة من ت» م . )2 فى ت» م «عبدوا؛. 


و ي ايرو الام د شورة الزخرف يات( 1624۷ ) 


فيما يذكر من آمن عيسى وأنة يبد من دون الله وتعن ١7‏ او خر a‏ 
ل لما ضرب ابن مریم ملا إذا قَومك منه يُصداود» أي يصدون عن أمرك بذلك من قوله. ” ثم ذكر 
عيسى فقال : «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مقلا لببي إسرائيل. ور شاعنا نکم مَلائكة في 
الأرضٍ يخلفوت . وإنّه َعم للساعة4 أى: ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وابراء 
الأسقام» فكفى به دليلا على علم الساعةء يقول: لفلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ي . 

وذكر ابن جرير من رواية العَوفى» عن ابن عباس قوله: لولم ضرب ابن مريم مقلا ذا قومك منه 
يَصلون» قال: يعنى قريشاء لما قيل لهم : 9 إِنّكُم وما تعبدون من دون الله حصب جهتم أنتم لَها 
واردون» [الأنبياء: 48] إلى آخر الآيات» فقالت له قريش: فما ابن مريم؟ قال: «ذاك عبد الله 
ورسوله». فقالوا: والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه رباء كما اتخذت النصارى عيسى ابن مریم رباء 
فقال الله تعالی: ما ضربوه لَك إلا جدلا بل هم فوم خصمون) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا شيبان» عن عاصم بن أبى النجود» عن 
أبى رزين» عن أبي يحيى - مولى ابن عقيل الأنصارى ‏ قال: قال ابن عباس: لقد علمت آية من 
القرآن ما سألنى عنها رجل قطء فما أدرى أعلمها الناس فلم يسألوا عنهاء أم لم يفطنوا لها فيسألوا 
عنها. قال: ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها. فقلت: أنا لها إذا راح غدا. 
فلما راح الخد قلت: يا ابن عباس» ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قطء فلا 
تدرى أعلمها الناس ” آم لم يفطنوا لها؟ فقلت: أخبرنى عنها وعن اللاتى قرأت قبلها. قال: نعم 
إن رسول الله ييو قال لقريش: «يا معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير»» وقد 
علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول فى محمد فقالوا: يا محمد» ألست 
تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صا حاء فإن كنت صادقا کان آلهتهم كما : تفولون؟ قال: 
فأنزل الله : «إولَمًا ضرب ابن مريم مغلا إذا قومك منه يصدون © . قلت: ما يصدون؟ قال: يضحكون. 
ونه َعم للساعة» قال : هو خروج عيسى ابن مريم قبل القيامة”" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقی» حدثنا آدم» حدثنا شیبان» عن 0 
ابن أبن التجودة عن آبئ. احمد مولئ الأنضار )عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككل : , 
معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير». فقالوا له: yy‏ 
وعبدا من عباد الله صا حاء فقد كان يعبد من دون الله؟ فأنزل الله عز وجل: #ولمًا ضرب ابن مريم 


)١(‏ فى أ: «وتعجب). 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۳١۸/١(‏ 

(۳) فی ت» م: لعز وجل . )٤(‏ فی ت: «وروی». (5) فى : «أعلمها الناس فلم يسألوا عنها؛ . 
(5) فى مء أ: «فإن» . 

.)33187/1١( المسند‎ )۷( 

(۸) فى أ: «الأنصاريين». 


ا جزء السابع - سورة الزخحرف: الآيات (1۷ - 10) - o‏ 
وقال مجاهد فى قوله: ولَمًا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون»: قالت قريش: إنما يريد 
محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى. ونحو هذا قال قتادة. 

وقوله : #وقالوا أالهتنا خير أم هو : قال قتادة: يقولون: آلهتنا خير منه. وقال قتادة: قرأ ابن 
مسعود :«وقالوا أالهتنا خير أم هذا) » يعلون محمدا کا . 

وقوله: «ما ضربوه لك إلا جدلاً * أى : مراء» وهم دوت أله لين از غل الا لأنها لما لا 
يعقل » وهى قوله: © إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » [الأنبياء : 448)]. ٠‏ ثم هى خطاب 
لقريش » وهم إغا كانوا يعبدون الأصنام والأنداد» ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه. فتعين أن 
مقالتهم إنما كانت جدلا منهم » ليسوا يعتقدون صحتها. 
وقد قال" الإمام احمد». .رحمه الله تعالى: حدثنا ابن مير حدثنا حجاج بن دينار» عن أب 
غالب» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يَلِيْةّد «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه» إلا أورثوا 

وقد رواه الترمذى› وابن ماجه» وابن جرير» من حديث حجاج بن دينار» به . ثم قال 
الترمذى : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديثه كذا قال . 

وقد روى من وجه آخر عن أبى أمامة بزيادة» فقال ابن أبى حاتم: حدثنا حميد بن عياش 
الرملى » حدثنا ا حدثنا حماد» أخبرنا ابن مخزوم» عن القاسم أبى عبد الرحمن الشامى » عن 
أبى أمامة ‏ قال حماد: لا أدرى رفعه”*؟' أم لا؟ ‏ قال: ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها 
التكذيب بالقدرء وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل» ثم قرأ: #ما ضربوه لَك إل جدلا بل هم قوم 
خصمون4 . 

ا ار لك اونا لر حمن » عن عباد بن عباد» عن 
القرآن» فغضب غضبا شديدا حتى كأما صب على وجهه الخل» ثم قال: «لا تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض» فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا("؟ الجدل»» ثم تلا: لما ضربوه لَك إلا جدلا بل هم قوم 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١94/١15(‏ . 

(۲) فى ت: «روى». 

(") المسند (5377/5) وسنن الترمذى برقم )۴۲١۳(‏ وسن ابن ماجه برقم (4:) وتفسير الطبرى (8؟/ 017). 

(4) فى أ: لأرفعها. 

(5) وفى إستاده القاسم بن عبد الرحمن الشامى» ضعفه ابن حبان» وقال: «كان يروى عن أصحاب رسول الله اد المعضلات». 
)١(‏ فى أ: «جعفر بن القاسم». (۷) فى ت: «أورثوا». 


اسح سس تست سك ی ی ی ا :د بو + ا الأيات ( لاون :58 ) 
حسمون 10 

وقوله: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه * يعنى: عيسى. عليه السلام» ما هو إلا عبد [من عباد 
الله أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة لوَجَعلَْاه مغلا لبي إسرائيل» أى: دلالة وحجة وبرهانا على 
در تاغل اة 

وقوله : $ ولو نشاء لجعلا سكم » أى: بدلكم ‏ «ملائكة في الأرض يخلفون. قال السدى 
يخلفونكم فيها. وقال ابن عباس» وقتادة: يخلف بعضهم بعضاء كما يخلف بعضكم بعضا. وهذا 
القول يستلزم الأول. وقال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم . 

0 ااا و مو ذللقة رن كيف ا 
السلام» من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وغير ذلك من الأسقام. وفى هذا نظر. وأبعد منه 
ما حكاه قتادة» عن الحسن البصرى وسعيد بن جبير: أى الضمير فى #وإنْه. عائد على القرآن» بل 
الصحيح أنه عائد على عيسى [عليه السلام]””'فإن السياق فى ذكره. ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم 
القيامة» كما قال تبارك وتعالى: «(وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» أى: قبل موت. عيسى» 
عليه الصلاة والسلامء ثم لإويوم القيَامّة يكون علَيهم شهيدا» [النساء:۹١٠]ء‏ ويؤيد هذا المعنى القراءة 
الأخرى: «وإنه لعَلَّم للساعة» أى: أمارة ودليل على وقوع الساعةء قال مجاهد: طوإِنَهُ عم للسّاعة» 
أى: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. وهكذا روى عن أبى هريرة [رضى الله 
i‏ وابن عباس» وأبى العالية» وأبى مالك. وعكرمة» والحسن. وقتادة» والضحاك» وغيرهم. 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله َء أنه أخبر بنزول عيسى [ابن مريم]" ٠‏ عليه السلام» 
قبل يوم القيامة إمامًا عادلا » وحكما مقسطا. 


وقوله : لإفلا تمترن بها 4 أى : لا تشكوا و فاه اليا اة وكام ا اله #واتبعون > أى : 
فيما أخبركم به هذا صراط مستقيم . ولا يصدنكم الشيطان »ى : ع: ن اتباع ا انه کم عدو مبين . 
ل ADS‏ «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه» . 


من زعم أن «بعض» هاهنا بمعنى «كل». واستشهد بقول لبيد الشاعر: 


. )٥۳/۲١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) زيادة من نتاء م. 

(9) فی ت: «بدلا منکم؟. 

(4» 6) زيادة من ت. 

)١(‏ زيادة مناتء م. (0) فى ت مء أ: «تشکون). 
(۸) تفسير الطبرى /۲١(‏ 5۵). 


١‏ ا حرق 1750 ا 5252525222586 ج ص اننا 
راك أمكتة إِذَا لم أرضها 27 2 أو يعتلق" بَعض النفوس حمامها0 

وأولوه لئ 'أنه'آراة جميع الفومن ‏ قال ابن جرير؛ واا اراد تفه فقط ع وعي:بالبعن حنها 
وهذا الذى قاله محتمل . 

وقوله : ظفَاتَّهُوا الله 4 أى: [فيما] (؟) أمركم بهء «وأطيعون)» فيما جثتكم به إن اله هو ربّي 
وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم». أى : أنا وأنتم عبيد لهء فقراء إليه» مشتركون فى عبادته وحده لا 
شريك لهء لهذا صراط مستقيم» أى: هذا الذى جئتكم به هو الصراط المستقيم» وهو عبادة الرب» 
غز وجل رح 

وقوله: «قاختلّف الأحزاب من بَينهِم» أى اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه» منهم من يقر بأنه 
عبد الله ورسوله ‏ وهو الحق ‏ ومنهم من يدعى أنه ولد الله» ومنهم من يقول: إنه الله - تعالى الله 
عن قولهم علوا كبيرا - ولهذا قال: 8 فويل للّذِينَ ظَلَمُوا من عذاب يوم أَليم ». 


كت o‏ ا مه 9ه 


هل يظْرُون إلا الساعة أن تأتيهم بغنة وهم لا يشعرون © الأخلاء يومئذ بعضهم 


o0 f # ن‎ 


لبعض عدو إلا الْمتقين 9 يا عباد لا خوف عليكم اليم ولا أنتم تحزنون ® الّذين آمنوا 
ياتتا وكانوا مسلمين © ادخلوا الجن تتم وأزواجكم تحبرون © يطاف عليهم بصحاف, 


من ذهب وأكوّاب وفيها ما تشتهيه الأنفس تلذ الأعين وأنتم فيها خالدون 0© وتلك الجن 


التي أورتتموها بما كنتم تعملون 09 لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون 09 4 . 

يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل « إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون4؟ أى: فإنها كائنة لا محالة وواقعة» وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين [لها] 2*0 فإذا جاءت 
إنما تجىء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون كل الندم» حيث لا ينفعهم ولا يدفع علهم. 

وقوله : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلاً الْمتّقين4 أى: كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها 
تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان للهء عز وجل فإنه دائم بدوامه. ووا قال إنراهيم »عليه 
السلام» لقومه : «إِنّما انَحَذْتَم من دون الله أوثّانا مَوَدَةَ بينكم في الْحيّاة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلْعن بعضكم بَعْضا ومأواكم لار وما لَكُم من ناصرين4 [العنکبوت .]۲٠:‏ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن الحارث »عن على» رضى الله 


(١)فى‏ أ: «أرمنها). (۲) فى أ:«يقتلوا». 
(*) البيت فى تفسير الطبرى (75/ )٥١‏ وديوان لبيد العامرى (ص71). 

)٤(‏ زيادة من تء مءأ. 

(0) زيادة من أ. 

() فی ت: «وروی ابن أبى حاتم عن على؟. 


۳۸ الخ ء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات (55 77 ) 
عنه : #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) قال: خليلان مؤمنان. وخليلان كافران» فتوفى 
أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليلهء فقال: اللهمء إن فلانا خليلى كان يأمرنى بطاعتك وطاعة 
رسولك» ويأمرنى بالخير وينهانى عن الشرء وينبئنى أنى ملاقيك» اللهم فلا تضله بعدى حتى تريه 
مثل ما أريتنى» وترضى عنه كما رضيت عنى . فيقال له: اذهب فلو تعلم ما له عندى لضحكت كثيرا 
وبكيت قليلا. قال: ثم يموت الآخرء فتجتمع أرواحهماء فيقال: ليثن أحدكما “ على صاحبهء 
فيقرل كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ. ونعم الصاحب» ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين 
وبشر بالنار ذكر خليله فيقول: اللهم. إن خليلى فلانا كان يأمرنى بمعصيتك ومعصية رسولك» 
ويأمرنى بالشر وينهانى عن الخیر» ويخبرنى أنى غير ملاقيك» اللهم فلا تهده بعدى حتى تريه مثل ما 
أريتنى» وتسخط عليه كما ” سخطت على . قال: فيموت الكافر الآخرء فيجمع بين أرواحهما 
فيقال: ليشن كل واحد منكما على صاحبه. فيقول كل واحد منهما لصاحبه: بئس الأخ. وبئس 
الصاحبه. ویننن الخليل: روا ابن أبئ حا 

وقال ابن عباس. ومجاهد» وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين. 

وروى الحافظ ابن عساكر ‏ فى ترجمة هشام بن أحمد - عن هشام بن عبد الله بن كثير : حدثنا 
أبو جعفر محمد بن الخضر بالرقة» عن معافى: حدثنا حكيم بن نافع» عن الأعمش» عن أبى 
صالح » عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ي :«لو أن رجلين تحابا فى اللّه» 
أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» لجمع الل ما رم اا + قر “هذا الى ا حه فى 

وقوله : ظ يا عباد لا خوف عَليْكُم الوم ولا أنتم تحزنون 4 ثم بشرهم فقال : ل الذين آمنوا بآياتنا 
وكانوا مسلمين» أى: آمنت قلوبهم وبواطنهم. وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم. 

قال المعتمر بن سليمان» عن أبيه: N‏ حين يبعثون لا يبقى أحد منهم 
إلا فزع فينادى مناد : ليا عباد لا خوف عليكم الوم ولا أنتم تحزنون» فيرجوها الناين. كلهم ء »> قال: 
فيتبعها : «الّذين آمنوا بآياتنا وكاتوا مسلمين», قال : فييأس الناس يمتها عيز المؤمنين . #ادخلوا الجنة 4 
أى: يقال لهم: ادخلوا الجنة #أنتم وأزواجكم» أى: نظراؤكم #تحبرون» أى تنعمون وتسعدون» 
وقد تقدم تفسيرها فى سورة الروم. 

يطاف علَيهم بصحاف من ذهب 4 آی: زبادى آنية ا «وأكراب» وهى: آنية الشراب» 
أى : من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى» «وفيها ما َشْهِي الأنفس» - وقرأ بعضهم : «تشتهيه 


)١(‏ فى 1:«أحدهما». 

(۲) فى ت: «مثل ما٤‏ . 

(۳) تفسير عبد الرزاق (۲/ .)١54‏ 

.)۷۹/۲۷( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )٤( 


الجر الان سو ال رو ااا( چ ي 
الأنفس» ‏ تلد الأعين) أى: طيب الطعم والريح وحسن المنظر. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا 0 أخبرنى إسماعيل بن أبى سعيد''2 عن " عكرمة ‏ مولى ابن 
عباس - أخبره أن رسول الله عا ية قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة 
م E‏ وخيام من لؤلؤء ليس فيها 
موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهبء ليس فيها صحفة إلا فيها 
لون ليس فى الأخری» مثله شهوته فى آخرها كشهوته فى أولهاء لو نزل به جميع أهل الأرض لوسع 
عليهم ما أعطى» لا ينقض ذلك غا اوت شا" 

وقال “ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين بن الجنيدء حدثنا عمرو بن سواد السرحى» حدثنا 
عبد الله بن وهب» عن ابن لهيعة» عن عقيل بن خالد. عن الحسن» عن أبى هريرة: أن أبا أمامة» 
رضى الله عنه» حدث أن رسول الله مي حدثهم - وذكر الجنة - فقال:«والذى نفس محمد بيده 
ليأخذن أحدكم اللقمة فيجعلها فى فيهء ثم يخطر على باله طعام آخر. فيتحول الطعام الذى فى فيه 

وقال الا أحمد: حدثنا شو تقو اد کی حدثنا 
الأفنضة الضرين عن شه بق و شت غ آي هري قال قال رامول "الله :إن ادلي آهل 
الجنة منزلة إن له لسبع درجات» وهو على السادسة وفوقه السابعة. وإن له ثلثمائة خادم» ويغدى عليه 
ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفة ‏ ولا أعلمه إلا قال: من ذهب فى كل صحفة لون ليس فى 
الأحرى» وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخرهء ومن الأشربة ثلاثمائة إناءء فى كل إناء لون ليس فى الآخرء 
وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره» وإنه يقول: يارب». لو أذنت لى لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم» لم 
ينقص مما عندى شىء وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة. سوى أزواجه من الدنياء وإن 
الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض». 

لوانتم فيها 4 أى : فى الجنة إخالدون 4 أى: لا تخرجون منها a E‏ ثم قيل 
لهم على وجه التفضل والامتنان : «وتلك الجنة التي أورتتموها بما كنحم تعملون 4 أى : أعمالكم الصالحة 
كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم , فإنه لا يدخل أحداً عمله الجنة. ولكن بفضل من الله ورحمته. 


)١(‏ فى م:سعدا. (0) فى أ: «أن». 
(۳) تفسير عبد الرزاق(7/ 118). 
)٤(‏ فى ت:(وروى». (5) فى ت: هما تشتهی» وهو خطأ 5 


() وفى إسناده الحسن البصرى لم يسمع من أبى هريرة. 
(0) فىات: لوروى». 

(۸) فى ت: «أبى هريرة رضى الله عنه» . 

.)٥۳۷ /۲( المسند‎ )9( 


6 الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات )۸٠ - ۷٤(‏ 


اغا الدرجات تنارتها 17 بت عمل الصالات: 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان المقرئ» حدثنا يوسف بن يعقوب - يعنى الصفار - 
حدثنا أبو بكر بن عیاش» عن الأعمش» عن أبى صالح”"» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله َة : «كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة» فيقول :و ن اللّه هداني كنت من 
المتقين4[الزمر: ]١۷‏ وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول: «وما كنا لنهتدي لَولا أن هدانا 
اللّه4[الأعراف: »]٤۳‏ ليكون 7" له شكرا». قال: وقال رسول الله يَللْهٌ: «ما من أحد إلا وله منزل 
فى الجنة ومنزل فى النار» فالكافر يرث المؤمن منزله من النار» والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة» 
ولك كول غا : (وتلك الْجنة التي أُورتمُوهَا بما كم تَعْملُون 7 . 


وقوله : للك فيهًا فاكهدٌ كثيرة منْهَا تَأكلُونَ 4 آى: من جميع الأنواع» متها أكون ) أى: مهما 
اخترتم وأردتم. ولا ذكر [الله تعالى] ''' الطعام والشراب» ذكر بعده الفاكهة لتتم [هذه] ”" النعمة 
والقيظة: 

إن الْمُِْمِنَ في عذآب جهنم خالدُون 69 لا ير عنهم وهم فيه مبلسون 3© وما 
ظَلَمنَاهُمْ ولّكن كانوا هم الظّالمينَ 9© رتادوا يا مالك ليقض عَلَينَا ربك قال إِنَكُم 
ماكثون 00 لَقد جثناكم باحق وکن أَكتْرَكُم للْحَق كارهون م أم أبرموا أمرا فَإِنَا 


وى د 5 عرةد رك اندم > م 9-0 27 ف e‏ رور ےر عا مه مام 0ھ 


مبرمون(5) أم يحسبون أن و ل 
لا یفتر عنهم» أى: ساعة واحدة u‏ أى : 565 من كل : خير » 7 0 
کانوا هم الظّالمين» أى: بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج عليهم وإرسال الرسل إليهم» فكذبوا 
وعصواء فجوزوا بذلك جزاء وفاقا» وها ربك بظلام للعبيد 

«ونادوا يا مالك) وهو: خازن النار. 

قال البخارى: حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن عطاء »عن 
صفوان بن يعلى» عن أبيه قال: سمعت رسول الله َة يقرأ على المنبر : إونادوا يا مالك ليقض علينا 
)١(‏ فى أ: «وإنما الدرجات ينال تفاوتها». 
(۲) فى ت: «وروی ابن أبى حاتم بسنده؛ . (۳) فى تءم: افيكون1. 
©( فى ت» م «فیکون» . 
(5) ورواه أحمد فى مسنده (۲/ )٥۱۲‏ من طريق أبى بكر بن عياش به مختصراً. 
50 ۷) زيادة من ت. 


(۸) زيادة من 7 
(؟) فى ت: «روی البخارى بإسناده» . 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات ( 89-4١‏ ) 
ربك أى: ليقن اروا خا فر یا عا ت في e‏ تال :للا يقضئ ليم فيموتوا 
.]١: e‏ وقال: ل ويتجتبها ‏ الأشقى . الذي يصلى الثار الكبرئ مل 
يموت فيها ولا يَحبَى» [الأعلى: ١١‏ - ١١]ء‏ فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك لقال إِنّكم 
ماكثون» : قال ابن عباس : مكث ألف سئنةء ثم قال: إنكم ماكثون. ٠‏ رواه ابن أبى حاتم. 
أى: لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. 

ثم ذكر سبب شقوتهم وهو مخالنتهم لسن ومعالدتوج له فقال : لقد جتناكم بالحق» أى : بیناه 

لكم ووضحناه وفسرناه» «ولكن أكتركم للْحق كارهون» أى: ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل 


عليه وإنما تنقاد للباطل وتعظمه» وتصد عن الحق وتأياف وتبغض أهله» فعودوا على أنفسكم 
بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم " الندامة. 


٤١ 


ثم قال تعالى : «أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون» قال مجاهد: أرادوا كيد شر فكدناهم . 

وهذا الذى قاله مجاهد كما قال تعالی  :‏ ومکروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون4[النمل: 
6.ء وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلوت فى ود ا الا و aS‏ فكادهم الله 
ورد وبال ذلك عليهم ؛ ولهذا قال : ام ب ناا سمه لع سرهم ونجواهم» أى : سرهم 
وعلانيتهم » » #بلى ورسانا لديهم يتبون 4 أى : نحن نعلم ما هم عليه. والملائكة أيضا يكتبون أعمالهم» 
و 

ل[ قل إن كان للرحمن ولد فنا اول العابدين 0© سبْحَانَ رب السّموات والأرض رب 
عرش عما َصفودا © فذرهم يحصو يبو حت ياوا يوم الذي وعدن 9 وهر 
لذي في السّماء إِلّه وفي الأرض إله وهو . الحكيم العليم ©2 وتبارك الذي له ملك السّموات 
والأرض وما بينهما وعنده علْم الساعة وإليه ترجعون 9 ولا يملك الّذين يدعون من دونه 
الشتفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 65 وين سألتهم من خلقهم ليقو اله فأ ع 
يۇفگرن © AY‏ 90 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 2 فاصفح عنهم وَقلَ سلام فسوف 
يُعلمون 3 4 


e E O 4 فى لزثر‎ 


.(£۸14) صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. فى م :و يجنبها»‎ )( 
. فى تءم: «لا تنفع»‎ )9( 


ببسي عع ع سك حت )لمرو التبائع مسوزة a‏ الآيات 3 الي 


على ذلك؛ لأنى عبد من عبيده» مطيع لجميع ما يأمرنى به» ليس عندى استكبار ولا إباء عن عبادته» 
فلو فرض كان هذاء lS‏ ا ل ا ايارم هه لوجع و اجوز أيضاء 
كما قال تعالى : © لو أراد الله أن يَتَخذَ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار4 
[الزمر: 4]. 

[و] “قال بعض المفسرين فى قوله: «فأنا أُوّل العابدين» أى: الآنفين. ومنهم سفيان الثررى» 
والبخارى حكاه فقال: ويقال: اول العابدين» : الجاحدين» من عبد يعبد. 

وذكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب: 
ا ی الأطة حكة و دي اليش :+ أن امرأة منهم دخلت على زوجها ‏ 
وهو رجل منهم أيضا ‏ فولدت له فى ستة أشهرء فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان» رضى الله 
عله» 0 فدخل عليه على بن أبى طالب. رضى الله عنه» فقّال: إن الله يقول فى 
كتابه : إوحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4[الأحقاف: ٥ء‏ وقال : # وفصاله في عامين4[لقمان: [1٤‏ 
قال: فوالله ما عبد عثمان. رضى الله عنه. أن بعث إليها: ترد قال يونس: قال ابن وهب: عبد: 
جك 0 

[و] 217 قال الشاعر: 

ص ا 00 رە ر ت ا٠‏ 
متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله ويعبد عليه لا محالة ظا 

وهذا القول فيه نظر؛ لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره: إن كان هذا فأنا ممتنع منه؟ هذا 
فيه نظرء فليتأمل. اللهم إلا أن يقال:«إن» ليست شرطاء وإنما هى نافية كما قال على بن أبى 
طلحة» عن ابن عباس فى قوله : قل إن کان للرحمن ولد يقول : لم يكن للرحمن ولد فأنا أول 
الشاهدين . 

وقال قتادة: هى كلمة من كلام العرب: #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين»* أى: إن ذلك 
لم يكن فلا ينبغى . 

وقال أبو صخر: لفل إن كان للرحمن ولد فأنا اول العابدين* أى: فأنا أول من عبده بأن لا ولد 
له» وأول من وحده. وكذا قال عبد الرحمن بن زيل ر بن أسلم. 

وقال ماه نانا أول العايدين »4 آی : أول من عبده ووحده وكذبكم. 
)١(‏ زيادة من ت.م. 


)۲( فی ت: «ما رواه بإسنادة؟ . 


(۳) تفسير الطبرى .)١١/۲١(‏ 
)٤(‏ زيادة من ت٠‏ م . 
(۵) البيت فى تفسير الطبرى .)٠١ /۲١(‏ 


الجزء السابع - سورة الزخحرف: الآيات (۸۱ _ ۸٩‏ ) 


وقال البخارى : «فأنا اول العابدين» : الآنفين . وهما لغتان» رجل عابد نا 


Er 


والأول أقرب على أنه شرط وجزاء. ولكن هو متنع . 

وقال السدى [فى قوله] قل إن كان للرحمن ولد فأنا اول العابدين» يقول: لو كان له ولد كنت 
أول من عبده. بأن له ولداء لکن لا ولد له. وهو اختيار ابن جرير» ورد قول من زعم أن «إن» نافية . 

ولهذا قال: إسبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون» أى: تعالى وتقدس وتنزه 
حالق الأشياء عن أن يكوة له ولد فإنه فر أحد صد لا تظير اله ول كفثء له فو "ولد اله: 

وقوله : 9 فذرهم يُخوضوا » أى: : فى جهلهم وضلالهم «ريلعبوا 4 فى دنياهم «حتى يلاقوا يومهم 
لذي بوعدون» . > وهو يوم القيامة» أى: : فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ١‏ ومآلهم. وحالهم فى 

OTT‏ الذي في السَّمَاء إله وفي الأرْض إِلّه» أى: هو إله من فى السماءء وإله من فى 
الأرض» يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون لهء أذلاء بين يديه وهو الحكيم الْعليم» . 

وهذه الآية كقوله تعالى: # وهو الله في السَّمُوَات وفي الأرض يعلم سركم وجه رکم ويلم ما 
تكُسبون» [الأنعام : 7] أى : هو المدعو الله فى السموات والأرض. 

«وتبارك الذي له ملك السّموات 0 هماه اق مو خالقيننا ومالكهها والتضرق فما 
والتقائص ؛ لأنه الرب العلى العظيم . المالك للأشياء. الذى بيده أزمة نقضا 0 ورعدة 
علّم السّاعة» أى : لا يجليها لوقتها إلا هوء لإوإليه ترجعون4 ا فيجازى كلا بعمله» إن خيرا 
فخير » وإن شرا فشر . 

ثم قال تعالى : « ولا يملك الذين يدعون من دونه أى : من الأصنام والأوثان «الشفاعة» أى: لا 
يقدرون على الشفاعة لهم > # إلا من شهد بالحق وهم يعلمون». هذا استثناء ء منقطع» أى: لكن من 
شهد بالحق على بصيرة وعلم. ٠‏ فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. 

ثم قال اا رح زر اانا لكر ا : ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله 
العابدين معه غيره #من خلقهم ليقولن الله أى : : هم يعترفون ! ** بالق الفا يديا وحله لا 
شريك له فى ذلك». ومع هذا يعبدون معه غیره» ممن لا يملك شيئا ولا يقدر على شىء» فهم فى 


(١)صحيح‏ البخارى (۸/ )9٦۸‏ «فتح البارى». 
()زيادة من أ 

(9) فى ت: «ولا». 

(4) فىات: (يعرفون». 


:لل للح الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات (81 - ۸٩‏ ) 
ذلك فى غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؛ ولهذا قال: 8 فَأَنَى يؤفكون». 

وقوله: ¥ وقيله(١2‏ يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» أى: وقال محمد: قيلهء أى: شكا إلى ربه 
شكواه من قومه الذين كذبوهء فقال: يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» كما أخبر تعالى فى الآية 
الآخرى : ا وقال الرّسول يا رب إن قومي اتَخَذوا هذا القرآن مهجورا» [الفرقان: ٠‏ ] وهذا الذى قلناه هو 


[معنى] و ابن مسعود» ومجاهد» وقتادة» وعليه فسر ابن ا 


قال البخارى: وقرأ عبد الله ۔ يعنى ابن مسعود -:« وقال الول ارت 

وقال مجاهد فى قوله : 8 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون4. قال: فأبر الله قول محمد. 

وقال قتادة: هو قول نبيكم وء يشكو قومه إلى ربه عز وجل . 

ثم حكى ابن جرير فى قوله: 8 وقيله يا رب € قراءتين »إحداهما النصب. ولها توجيهان: أحدهما 
أنه طرف عل قوله: إنُسمع سرهم وتجراهم» [الزخرف: ]۸٠‏ والثانى: أن يقدر فعل» وقال: 
قيله. والثانية: الخفض ٠‏ وقيله» عطفا على قوله: ا وعندة علّم السّاعة4. تقديره: وعلم قيله, 

وقوله : فَاصفَح عنهم » أى: المشركين» ‏ وَقُل سلام 4 أى: لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به 
من الكلام السيئ» ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولاء ١‏ تسرك لمن 4ن نودي مه 
تعالى لهم» ولهذا أحل بهم بأسه الذى لا يردء وأعلى دينه وكلمته» وشرع بعد ذلك الجهاد والجلادء 
حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وانتشر الإسلام فى المشارق والمغارب. 


آخر تفسير سورة الزخرف 


(۱) فى ت:«وقيل هوا. (؟) زيادة من ت.أ. 
(*) تفسير الطبرى (57/50). 

(4) صحيح البخارى (558/8) «فتح البارى». 

(6) فى م: «اتعلمون» . 


۴ - سورة الرخرف آية ا:٣‏ ۳۲۽ 0000 لوس 


( مكية وآباتما تسع وتمانون ) 


حر جم ۳ الإخرف 


> م - ووم 01 

والكتنب ألمبين 2م ۳ الرعرف 

9 ع م وم رارم 2 رحج ي a:‏ 2 ا 
إناجعلنده قرء'نا عر بيا لعلک ر تعقلون وي ااي 

م #2 ,اكلم موي 2 رلوم د تر 4 : 

وإنه, ف أم الكتب أدينا علي حكم 022 ۳ الزخرف 
ص ص صر مر .2 1 


لإ سورة الرخرف مكية وقيل الا قوله واسأل من ارسلنا وآياتها تسح وثمانون ) 
( يسم الت امن الرحيم ) ( حم ) الكلام فيه كالذى مم فى فاتحة سورة يس خلا أن الظاهر على تقدير ١‏ 
[سميته كونه اسما للقرآن لا للسورة ا قيل فإن ذلك مخل بجزالة النظم الكريم ( والكتاب ) بالجر على ١‏ 
أنه مقس به إما ابتداء أو عطفاً على حم على تقدير كو نه بجروراً بإضمار باء القسم على أن مدار المطف . 
المغايرة فى العنوان ومناط تكرير القسم المبالغة فى تأ كيد مضمون اجملة القسمية ( المبين ) أى البين ٠‏ 
لمن أنزل علهم لكونه بلغتهم وعلى أساليهم أو المبين لطريق ادى من طريق الضلالة الموضح لكل 
مايحتاج إليه فى أبواب الديانة ( إنا جعلناه قرآناً عرياً ) جواب للقسم لك نلاعلى أن مرجع التأكيد م 
جعله كذلك کا قيل بل ماهو غايته الى يعرب عنها قوله تعالى (لعلكم تعقلون) فإنها امحتاجة إلى التحقيق ٠‏ 
والتأ کید لكو نها منبئة ع الاعتناء بام وإتمام النعمة عليهم وإزاحة أعذارم أى جعلنا ذلك 
الكتاب قرآناً عيبا لكى تفرموه وتحيطوا بم فيه من النظم الرائق و المع الفائق و تقفو| على مايتضمنه 
من الكو أهد الناطقة بخروجه عن طوق البشر وتعرفوا حت النعمة فى ذلك وتنقطع أعذارك بالكلية 
(مإنه فى أم الكتاب) أى فى اللوح الحفوظ فإنه أصل الكتب المماوية وقرىء إم الكتاب بإلكس ۽ 
( لديا ) أى عندنا ( لعلى ) رفيع القدر بين الكتب شريف (حكم ) ذو حكة بالغة أو ك وهما م 
خبران لان وما يينهما بیان نحل الحم كا نهقيل بعدبیان اتصافه بماذكر من الوصفين الجليلينهذا فىأم 
الكتاب ولدينا داجملة إما عطف على الملة المقسم عيبا داخلة فى حكما فنى الإقسام بالق رآن على علو 
قدره عنده تعالى براعة بديعة وإبذان بأنه من علو الشأن بحيث لا يحتاج فى بیان إلى الاستشهاد عليه 
بالإقسام بغيره.بل هو بذاته كاف فى الشهادة على ذلك من حيث الإقسام به کا أنه كاف فما من حرث 
إيجازه ورمن إلى أنه لا مخط باليال عد. ذكره شىء آخر أولى منه بالإقسام به وأما مستأنفة مقررة 
لعلو شأنه الذى أنأ عه الإقسام به على منباج الاءتراض فى قوله تعالى وإنه لضم لو تعلمون عظيم 


افر 2 عدك الد صفحا أن كنتم قوم سرف ي ) 0 2037 س#غالزتعرف 
وكا أَرْسَلْمَامن ني نف الأولين ي ۳ ازترف 
رر كلها 2ع مم EE‏ ووم 7 


ون مالم نحا ألسمئوات والْأرصٌ لبون حَلَمَهِنَ الْعَِيرُ لملم ي ٠٠‏ لزنيف 
آلَدى جل لكر الْأرض مهدا وجل کک فيا سبلا لْعلكرْ دود © "!اضرف 
وبعد مابين علو شان القرآن العظم وحقق أن إنزاله على لغتهم ليعقلوه وربزمنوا به ويعماوأ بموجبه 
ه عقب ذلك بإفكار أن يكون الم خلافه فقيل ( أفنضرب عذى الذكر ) أى ننحيه ونبعده عتم جاز 
من قوم ضرب الغرائب عن الحوضن وفيه إشغار.باقتضاء الحكية توجه الذكر للم وملازمته 
» كأنه يتهافت علييم والفاء العطف عل عذوف يقتضيه المقام أى أنهملك فننحى الذكر عنكم ( صفح ) 
أى إعراضاً عن على أنه مفعول له للم ذكور أو مصدر مؤكد )ا دل هو عليه فإن التنحية منبئّة عن 
الصفح والإعراض قطعاً كانه قبل أفنصفح عنكم صفحا أو بمعنى الجا نب فينتصب على الفارفية أى 
٠‏ أفنتحيه عدم جاناً ( أ نكتم قومآ مسرفين ) أى لآ نكتتم منبمكين فى الإسراف مصرين عليه على 
معنى أن حال وإن اقتضى تخليدم وشأنك حتى تموتوا على الكفر والضلالة وتبقوا فى العذاب 
الخالد لكنا لسعة رحتنا لاتفعل ذلك بل دي إلى الحق بإرسال الرسول الآمين وإنزال الكتاب 
المين وقرىء إن بالكسر على أن اجهلة شرطية مخرجة للبحقق خر ج المشكوك لاستجرالهم والجزاء 
.ب محذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه وقوله تعالى )و5 أرسلنا من نى فى الآولين ) ( وما باتہم من نی 
٠‏ إلاكانزا به يستهزؤن) تقرير لما قبله بييان أن إسراف الآمم السالفة ل ينمه تعالى من إرسال الآ ياء 
۸ الهم وتشلية ارسول اله صلی الله عليه وسل عن استبزاء قومه به وقوله تعالى ( فأهلكنا أشد منرم 
بطشآ) أى من هو لاء القوم المسرفين عدة له عليه الصلاة والسلام ووعيد طم بمثل ماجرى عل الأو لين 
ووصفہم بأشدية البطش لإثبات حكبم لمؤلاء بطريق الاولوية ( ومضى مثل الآولين ) أى سلف 
۹ ف الق رآن غير مرۃ ذكر قصتهم الى حقبا أن تسير مدير ا لمحل (ولئن سألتهم من خلق السمو ات والارض 
ليقولن خبلقين العز يز العلم ) أى ليسندن خلقبا الى من هذا شأنه فى الخقيقة وفى نفس الام لام 
يعبرون عنه هذا العنوان ولوك هذه الطريقة للإشغار بأن اتصافه تعالى بما سرد من جلائل الصفات 
والأفعال وما يستازمه ذلك من البعث وال جزاء أمس بين لارزيب فيه أن الحجة قائمة علييم شاؤا أو 
٠‏ أبوا وقد جوز أن يكون ذلك عين عبارتهم وقوله تعالى ( الذى جمل لم الآأرض مدا ) استئناف 
من جبته تحالى أى بسطها لسك تستقرون فہا (وجعل لم فا سبلا) تسلكونا فى أسفارم ( لعلكم 
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ع < م م صت ص م مس ce.‏ م و دك 0000 ع رور - 
وألذى نزل من السماء ماء' پقدرفاشرنا يوء بلدة ميت كذالك حرجو د م زرف 


مر | ممصم 444 م ابم ررر ر س 0 ا د دعم ٍ- 

وألذى خلق آلا زواج كلها وجعل ل من ألفلك والانعم ماتر كبون 05 ۳ اشرو 
صوص و عام ور 1 3 ن 2 2 واج مو لل رده ا 71 52 2 عدص 
لتستودأ على ظهورهء ثم تذ روا نعمة ريكر إذا أستويتم عليه وتقولوا سبحلن الذى سخ رل 
م م رم اجر و 2 5 

هلدا وما کار مقرنن 117 . ۴ الشف 


22 ام رر 


م تس م ريا م 1 
وإنا إن ربنالمنقلبون ي ۳ الإشرف 


تېتدون) أى لکی تہتدوا بداو کہا إلى مقاصدم أو بالتضكر فما إلى التوحيد الذى هو المقصد اأص 


( والذى نزل من السماء ماء بقدر ) بمقدار تقتضيه مشيئته المنية على المىك والمصالح (فأنشر نا به) أى 
أحبينا بذاك الماء (بإدة ميتاً) خالياً عن الغاء والنبات بالكلية وقرىء ميتاً بالتشديد وتذكيره لان اللدة 
فى معنى البلد والمكان والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كال العناية بام الإحياء والإشعار بع 
خطره (كذلك ) أى مثل ذلك الإحياء الذى هو فى الحقيقة إخراج النيات من الأرض (تخرجون) 
أى تبعثون من قبوركم أحياء وفى التعبير عن [خراج النبات بالإذشار الذى هو إحياء الموق وعن 
[جبائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأس البعث لتقويم سان الاستدلال وتوضيح منهاج 
القياس (والذى خلق الآزواج کہا) أى أصناف الخاوقات وعن ابن عباس رض اله عنهما الأزو اج 
الضروب والاانواع كالحاو والحامض والابيض والأسود والذكر والاتی وقي لكل ما سوى الله 
تعالى فهو زوج كالفوق والتحت واليين واليسار إلى غير ذلك ( وجعل لك من الفلك والا نمام 
ماتركبون) أىماتركبونه تغليباً للأنعام على الذإك فإن ال ركوب متعد بنفسه واستعاله ف الفلك ونحوها 
بكلمة فى لارمن إلى مكانيتها وكون حركتها غير إراديةيا مر فى سورة هود علد قوله تعالى وقال 
اركيوا فبها ( لنستووا على ظہوره ) أى لنستعلوا على ضور ماتركبونه من الفلك والانعام واجمع 
باعتبار المعنى ( ثم تذكروا نعمة ريم إذا استويتم عليه ) أى تن كروها بقلو بم معترفين بها مستعظمين 
ا ثم تحمدوا.علها بألسسنتكم ( ونقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا ) متعجبين من ذلك کا پروی عن 
انى صل الله عليه وسل أنه كان. إذا وضع رجله فى .الركاب قال بسم الله فإذا استوى على الدابة قال 
المد لله على كل عال سبحان الذى سخر لنا هذا إلى قوله تعالى لمنقليون وكبر ثلاثاً وهلل ثلاثاً (وما 
كنا له مقرنين ) أى مطيقين من أقرن الثىء إذا أطاقه وأصله وجده قريتته لآن الصعب لا يكون 
آرينة للضعيف وقرىء بالتشديد والمعى واحد وهذا من تام ذكر نعمته تعالى إذ يدون اعتراف 


انعم عليه بالعجز عن تحصيل النعمة لايعرف قدرها و لاحت المنعم بها (وإنا إلى بنا لمنقلبون) أى . 


راجعون وفيه إيذان بأن حق الزاكب أن يتأمل فيا يلابسه من المسير وزيتلوكر منه المسافرة العظمى 
اتی ھی الا نقلاب إلى الله تعاللى فيبنى أموره فى مسيره ذلك على تلك الملاحظة ولا يخطر اله فى شىء 
د" مس أنى السعود + م » 
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رص E‏ و م 3 5 ےھ ورغ 4 1 5595-5868 تن 
وجعلوا لهر من عبادهء بحزءً! إن 1 : لكفور مبين (08 ۳ اعرف 
مومه 2 چ م cok‏ ر وين * عن 8 
ام آنحذ ما يعلق بنات واصفسام بالبنين © ۳ زرف ٠‏ 


ے اة ل ر عاج ر روو وور را 


ا و ا سس سم لاوس م 1 و 
وإذا بسر أحدهم با ضرب للرحمدن مشلا ظل وجهه, مسودا وهو صكظىم ي +٣‏ الزخرف 


رم کی 
. 


27 چچ ا .ا ماعن مور 3 
اومن بنْشؤأً في اللي وهو فى أنخصام غير مرون 9 ۳ الزثرف 


ما یانی ويذر امآ ينافيها ومن ضرورته أن يكون رکو به لآم مشرو ع (وجعاوا له من عباده جزءآً) 
منعباده ولدأو[ما عبر عنه بالجرء لمزيداستحالتهفىحق الواحد الحق منجميع ال مہات وقرىء جزؤاً 
بضمتين (إن الإنسان لكفورمبين) ظاهر الكفران مبالخ فيه ولذاك يقولون مايقولون سبحان الله 
عنا يصفون (أم اذ ما خلت بنات) أم منقطعة وما فيها منمعى بل للإنتقال من بيان بطلان جعلهم له 
تعالى ولد على الإطلاق إلى بيان بطلان جعابم ذلك الولدمن أخس صنفيه والهمزة للإنكار والتوبيخ 
والتعجيب منشأنُم وقولهتءالى (وأصفا 1 بالبنين) إما عطف عل اتخذ داخل فى حك الإنكار والتعجيب 
الخلاف المشمور والالتفات إلى حطابمم لتأكيد الإلرام وتشديد التوبيخ أى بل اتخذ من خلقه أخس 
أو حال من فاعله بإضار قد أو بدونه على الصنفين واختار لم أفضلبما على معنى هبوا أن اجتر آم 
على إضافة اتخاذ جنس الولد إليه سبحا نممع ظبوراستحالته وامتناءه أماكان للكم شىء من العقل و نباد 
من الحياء حتى اجتر أتمعلى التفو هبالعظيمة الخارقة العقول منادعاء أنه تعالى آ ثرك على نفسه خير الصنفين 
وأعلاهما وترك له شرهما وأدناهما وتنكير بنات وتعريف البنين لتربية ما اعتبر فيهما من الحقارة 
والفخامة ( وإذا يشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلا ) الح استئناف مقرر لها قبله وقي حال على معى 


أنهمنسبوا إليه ماذكرومن حالم أن أحدم إذا بشر به اغتم والالتفات للإيذان باقتضاء ذكر قبانتهم 


# 


أن يعرض عنهم وتدكى لغيرم تعجيباً منها أى إذا أخب ر أحدم بولادة ماجعله مثلا له بحانه إذ الولد 
لايد أن بانس الوالد ويماثله ( ظل وجبه مسوداً ) أى صار أسود فى الغاية من سوء مابشر به (وهو 
كظيم ) ملو من الكرب والكآبة والجلة حال وقرىء «سود ومسواد على أن فى ظل ضير المبشر 
ووجبه مسودجلة وقعت خبراً له (أومن ينشأ فى الحلية) نكري للإنكار وتثنية التوبيخ ومن منصوية 
عضمر معطوف على جعلوا أى أو جعلوأ من شأنه أن يربى فى الزيئة وهو عاجز عن أن بت ولى مره 
بنفسه فالهمزة لإنكار الواقع واستقباحه وقد جوز انتصاما بمضمرمعطوف على اتذذ فالهمزة حيلذ 
لإنكارالوقوع واستبعادهو اقحامها بين المعطوفين لتذكير مافى أم منقطعة ٠ن‏ الإنكارو تأ كيده والعطف 
التغايرالعنواتى أى أواتخذ من هذه الصفة الذميمة صفته ( وهو ) مع ماذكر منالقصور (فى الخصام) 
أى.الجدال الذى لا يكاد علو عنه الإنسان فى العادة ( غير مبين ) غير قادر على تقرير دعواه وإقامة 
حجته لنقصانعقله وضعف رأيه وإضافة غير لاتمنع عمل ما بعده فى الجار المتقدم لأنه بمعنى الننى وقرىء 


33 1 ۲۲۰۲۱۰۲۰۱۹ سورةالرخرفا‎ E 


ر مر رو n‏ م ير 5 رو ی اور م و 6س ر مھ رورا و رم ’ےرا ر رمو 
جعلوأ ا لملتبحة الذين هم عبلد رمان إثنثا أش دوأ خلقهم سيكتب شبلدتيم 

مو 2 

وسكالون و4 0 اف 

م ھم E‏ 700 2ج لي 5 9 ا 2+ توور 4 ١‏ 

وقالوا لو شاء الرملن ماعبدنلهم ماهم يذلك من علم إن هم إلا يحرصون رج ٤۳‏ الرشرف 

13 موص 2 ل کر س ماح و رو مه رر مه 

ام #اتينلهم كتلبا من قبلهء فهم بے مستمسكون ل ۳ الزخرف 

مو اسن ت صوص سے ےر ر 2 م مص ت دوع يرا سه 

بل قالوا إنا وجدنا ءاباءَ نا ع امه وإنا عل #اثلرهم مهتدون 3 ۳ الإخرف 


ينشأ ويناشأ من الأفمال والمفاعلة والكل بمعنى واحد وفظيره غلاه وأغلاه وغالاه (وجعلوا اللاك ٠4‏ 
الذين م عباد الرحمن إناثاً) بيان لتضمن كفرم المذكور لكفر آخر وتقربع طم بذلك وهو جعابم 

أكل العباد وأكرمهم على الله عر وجل أنقصهم رأياً وأخسهم صنفاً وقرىء عبيد الر من وقریء 

عند الرحمن على شيل زلفاهم وقرىء أثا وهو جمع المع ( أشهدوا خلقهم ) أى أحضروا خلق الله ٠‏ 
تعالى زيم فشاهدوم إناثا حى حكوا بأنوثتهم فإن ذلك ا يعم بالمشاهدة وهو يبيل طم وك عم 
وقرىء أأشمدوا مز تين مفتوحة ومضمومة وآ أشبدوا بألف بنا متكت شبادتهم ) هذه ف + 
ديوان أعماطهم (ويسألون) عنها بوم القيامة وقرىء سكع وکال وار ری شباداتهم ٠,‏ 
و قوم إن لله جزءاً ون له بنات وإنها اللاك وقرىء يسألونمن المسألةلهبالغة (وقالوا لوشاء .م 
الرحمن ماعبدناهم ) يبان لفن آخر من كفرم أى لوشاء عدم عبادتنا للدلائكة مشيثة ارتضاء ماعيدنام 
أرادوا بذلك بيان أن مافعاوه حق مرضى عنده تعاى وأنهم نارفاو نه بمشيئتهتعالى [يادمنهم مع اعثرافهم 
نقبحه حى ينتوض ذمهم به دليلا للمعتزلة ومبنى كلامهم الباطل على مقدمتين [حداهما أن عبادتهم ۵ 
كشيئته تعالى وأثانية أن ذلك مستلزم لكونها مرضية عنده تعالى ولقد أخطأو! فى الثانيقحيت جراو| 

أن المشيئة عبارة عن ترجيح بءض الممكنات على يعض كائناً ما كان من غير اعتبار الرضا أوالسخط 

فى شیء من الطرفين واذلك جبلوا بقوله تعالى (ماهم بذلك) أىبما أرادو ابقو لم ذلكمنكون مافعلره ۾ 
بعشدئة الارتضاء لا بمطلق المشيئة فإن ذلك حقق ينطق به مالا يحصى من الآبات الكريمة ( من عل ) 1 
يستند إلى سند ما ( إن ثم إلا بخرصون )' يتمحلون تمحلا باطلا وقد جوز أن يشار بذلك إلى أصل . 
الدعوى كانه ما أظبر وجوه فسادها وحى شبههم المزيفة نن أن يكون طم بها علم من طريق العقل | 
ثم أضرب عنه إلى [بطال أن يكون لحم سند من جبة النقل فقيل (أم آ تينام كتاباً من قله) من قبل ١م‏ 
القرآن أومن قبل ادعائهم ينطق بصحة مايدعونه (فبمبه) بذلك الكتاب (مستمسكون) وعليه معولون ٠‏ 

(بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا علىآ ثرم مبتدون) ىل يأتوا حجةعقلية أونقلية بل اعترفوا ٠م‏ 
بأن لاسند هم سوى تقليد آبائهم الجبلة مثلم و الآمة الدين والطريقة الى تأم أى تقصد كالرحلة لما 
يرحل إليه وقرىء إمة بالكسر وهى الحالة الى يكون عليها الآم أى القاصد وقوله تعالى على آ ثارمم 
مبتدون خيرأن والظرف صلة لمتدون . 


ع م اوم چ معام محم اك قي دده ور ت صوصب مسا س مي 84 , * 
وكدالك ماارسل: من قبلك فى قرية من نذإلا قال مترفوها إنا وجدنا ءا با٤‏ نا علج أمة وإنا 
2 - 2 2 - و 

و وء ٍ- 
ا : 
رهم معتدرت دي ۳ الزخرف 
م اس لاس وا 


2 
. 


yy 2 >‏ رمه ایم 2 ع اد ور سے بير ص 
كلل أو لو نتم بأهدئ م وجدتم عليه ۶ا باء کرقالوا نای أرسلتم په کلفرون 2 ٠١‏ الزعرف 


دن سے < عن اقرا را مق ےو کے عن 

فانتقمنا هنم فآنظ ر كي ف کان علقبة المكذيين ©© ۳ الزنرف 
ل حمس ادس ر ٤4‏ > 4 رمه س اماج عر بر اس ش 

وإذ قال برهم لابيه وقومه= إننى برا ما تعبدون t۳ GD‏ الرخرف 


2 مح 004 م ا صو 
اذى مط يِه . "اليف 


٠+‏ (وكذلك ) أى'والآم کا ذكر من تجزم عن الحجة وش بثهم بذيل انتقليد وقوله تعالى ( ما أرسلنا 
من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباء ناعلى أمةوإنا علآ ثارمم مقتدون) استئناف 
مبين لذلك دال على التقليد فيا ينهم ضلال ديم ليس لأسلاهم أيضاً سند غيره و تخصيص المترفين 

4" بتلك المقالة للإيذان بأن التنعم وحب البطالة هو الذى صرفهم عن النظر إلى التقليد (قال) حكاية لا 
جرى بين المنذرين وبين مم عند تعالېم بتقليد آبائهم أى قال كل نذير من أولثك المنذرين لآم 

¢ ( أولو جنتم ) أى أتقتدون بابادک و م بأهدى ) بدين أهدى ( ما وجدتم عليه أباءم ( 
من الضلالة التى ليست من المداية فى شىء وإبما عبر عنها بذاك جار أة معرم على مساك الإنصاف وقرىء 

قل على أنه حكاية أ ماض أوحى حيائذ إلى كل نذير لاعلى أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسل 

» کا قيل لقوله تعالى (قالوا إنا بماأرسلم به كانرون) فإنه حكاية عن الآمر قطعاً أى قال كل أمة لنذيرها 
إنا ما أرسلت به الخ وقد أجمل عند الحكاية للإياز يا م فى قوله تعالى راما الرسل كاوا من الط ات 
وجعله حكاية عن قومه عليه الصلاة والسلام عمل صيغة اجمع على تغلييه على سائر المنذرين عليهم 
السلام وتوجيه كفرم إلى ما أرسل به الكل من الاوحيد لإجماعهم عليه م فى نظائر قوله تعالى كذ بت 

هم عاد المرسلين تمحل بعيد برده بالكلية قوله تمالى ( فانتقمنا مهم ) أى بالاستئصال ( فانغا ر كيف كان 
۲ عاقبة المكذبين) من الأمم المذكورين فلا تتكترث بتتكذيب قومك (وإذ قال إبراهيم) أى واذكر 
لهى وقت قوله عليه الصلاة والسلام ( لأبيه وقومه ) المكبين على التقليدكيف تيرأ ما هم فيه بقوله 

» ( قى براء ما تعبدون ) وتمسك بالبرهان ليسلكوا مسلك فى الاستدلال أو ليقادوه إن لم يكن لهم 
بد من التقليد فإنه أشرف آبائهم ويراء مصدر نحت به مبالغة ولذلك يستوى فيه الواحد والمتعدد 
والمذكر والمؤنث وقرىء برىء وبراء يضم الباءككريم وكرام وما إما مصدرية أو موصولة حذف 

بم عائدها أى انی برىء من عبادتكم أو معبود؟ ( إلا الذى فطرنى ) استثناء منقطع أو متصل على أن 
ماقم أولى اليل وغيرهم وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام أو صفة على أن ما موصوفة أي إتى براء 

من آآلمة تعبدوتها غير الذى قطرنى (فإنه سبهدين) أى سيثبتتى على الهداية أو سيهدين إلى ماوراء الذى 


لذ سورةالزخر ف آي ة۲ Y4:‏ ه؛ 


عه نے صم نے ا اص کے و 2 


ملھک ان غه ملم رسج 00 ۳ الزنرف 
بل معت هرلا و ابام سی جاه الق ا مين ® ارف 
و جاهنم لمن الوا هذا تمر إن بهء كلفرون ص ۳ اعرف 
ولوا وأ ولا مل هنذا لمران عل ل وجل من أربي عظم ون ۳ اعرف 


هدانى إليه إلى الآن والأوجه أنالسين التاكيددون انس بف صيخة المضارع لولالة علالاستمرار 


(وجعابا) أى جعل إراهي كللة التوحيد الى ماتنكام به عبارة عنها (كلة باقية فى عقبه ) أى فى ذررته 
حيث وصامم بها يا نطق به قوله تعالی ووصى با إبراهيم بذيه ويعقوب الآية فلا زال فهم من بوحد 
الله تعالى وبدعو إلى توحيده وقرىء كلبة وفى عقبه على التخفيف ( لمهم برجعون ) علة لجل أى 
جعل! باقية فى عقبه رجاء أن يرجع لما من 300 شرك منبم بدعاء الموحد ( بل متعت هو لاء ) ضراب 
عن محذوف ينساق إليه الكلام كانه قيل جلما كلة بائية فى عقبه بأن وصى با بنيه رجاء أن يرجع 
إليها من أشرك منهم بدعاء الموحد فل يحصل مارجاه بل متعت مهم هلاه المعاصرين للرسول صلى 
لله عليه وسل من 500 4 ( وآباءم ) بالمد فى العمر والنعمة فاغتروا بالمملة وانهسكوا فى الشبوات 
ش ورا اى ار( اع أ يهط لاء ( الحق ) أى القرآن ( ورسول ) أى رسبول 
( مبين ) ظاهر الرسالة واضحبا بالمعجزات الباهرة أو مبين للتوحيد بالآآبات البينات والحجج وقرىء 
متعنا ومتعت بالخطاب على أنه تعالی اعترض به على ذاته فى قوله تعالى وجعلبا كلة باقية الح مبالغة فى 
تعريرهم فإن المتيع بزيادة النعم يوجب عليهم أن يحم اوه سب لزبادة الشسكر والثبات على التوحيد 
والإءان لجعله سباً لزيادة السكفر ان أقضى مساتب الكفر والضلال ( ولما جاءم الحق ) لينم عبا 
م فيه من الغفلة ويرشدم إلى التوحيد ازدادوا كفراً وعتوآً وضموا إلىكفرم السابق معاندة الح 
n‏ به كافرون ) فسموا القرآن سحراً وكفروا به واسحةروا 
الرسول صل الله عايه وسل ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين ) أى من إحدى 
القريتين مك والطائف على نهج قوله تعالى يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان ( ( عظم ) أى بالجاه والمال 
كالوليد بن المغيرة الخزوى وعروة بن مسعود ااثقق وقيل حبيب بن عمر بن عمير الثقى وعن مجاهد 


عتبة بن رببعة وكنانة بن عبد باليل ول يتفوهوا بهذه اامظيمة <سداً على نزوله إلى الرسول صل الله 


عليه وسل دون مق ذ كر نعطلا بده مع اعترافېم بقرآ تبته بل استدلالا على عدمها بمعنى أنه لو کان 
قرآنا لنول إلى أحد هؤ لاء بناء على مازعموا من أن الرسالة منصب جليل لا يليق به إلا من له جلالة 
من حيث المال وال جاء ولم يدروا أنما رتبة روحانية لايترق إلا إلاهمم الخواص الختصين بالنفوس 
الزكية المؤيدين بالقوة القدسية المتحلين بالفضائل الإنسية وأما المتزخرفون بالزغازف و 
المتمتعون بالحظوظ الدنية فهم من استحقاق تلك الرتبة بألف منزل . 
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٤٦‏ تفسير أنى السعود 


1 2 و ِِ روم م لاس سا رول رار وم رور 2 راو 02000 كوم ا ر روم رور رو دود 
٠. 7 4 .‏ 3 ر 5 - 3 ره ٠‏ 2 
اهم يفسمول رھت ربك نحن قسمنا بينم معيشتهم فى الحيزة الدنيا ورفعنا م فری 


م هه 92 31 4 
معت رول اموي جي رور تر 


ل 2 1 4 1 1 د ا مومع م 
بعض درجلت ليتخذ بعضهم بعضا مر يا ورحمت ربك خير نمأ يجمعون 079 م الإخرف 


وران یځو انأش أن وم ناین کار رمن جرم ما نين فط مج 
عيبا هرون 62 ۳ زنر 
وا ابو با وسروا عل سكو ونه ۳ الإعرف 
رفا وإن كل ذلك لما مقلع الجيزة لديا وا رة عند ريك مسقي ي ٠۳ ٠‏ ارف 

۲ وقوله تعالى ( آم يقسمون رحمت ربك ) إنكار فيه تجريل طم وتعجيب من كمم وااراد بالرمة 
: النبوة (نحن قسمنا م معيشتهم) أى أسياب معدم (ف الحياة الد زا) قسمة تقتضيبأ مشيثننا المبنية 

+ على الحم والمصالح ولنفوض أمرها إلييم علاً منا بعجزهمعن تد بير هأ بالكابة (ورفعنا بعضهم فوق 

+ بعض) فى الرزق وسائر مبادى المعاش (درجات) متفاو تة كسب القرب والبعد حسماتقتضيه المحكة 
+ فن ضعيف وقوى وفقير وغنى وخادمومخدوم وحا ک ومحكوم (ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً) ليصرف 
بعضوم بعضاً فى مصاليم ويستخدموم فى منم وينسخروم فى أشغالهم حتى يتعايشوا ويترافدوأ 
ويصاوا إلى مرافقهم لا لجال فى الموسع ولا لنقص ف المقتر ولو فوضنا ذلك إلى تدييرم لضاعوا 
وهلكوا فإذاكانوا فى تدبير خويصة أملهم وما يصلحبم من متاع الدنيا الدنيئة وهو فى طرف القام 

على هذه الحالة فا ظنهم بأتفسهم فى تدبير أمى الدين وهو أبعد من مناط العيوق ومن أن لهم البحث 

 .‏ ء عن أم الابوة والتخير لها منيصلح ها ويقوم بأمها (ورمت ربك) أىالنبوة وما ينبعها منسعادة 
٣م‏ .الدارين (خيرمايحمعون) فنحطام الدنيا الدنيئةالفانية وقولهتعالى (ولولا أن يكو نالناس أمة واحدة) 
استئناف مبين لحقارة متا ع الدنيا ودناءة قدره عند الله عر وجل والمعنى أن حقارة شأنه بحيث لولا 

أن لايرغي الناس لبهم الدنيافى الكفر إذا رأوا أهله سعة وتام فيجتمعوا علي هلاعطيناه بحذافيره 

ه من هو شر الخلائق ودنام منزلة وذلكقوله تعالى (لجعلنا ان يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة) 
أى متخذة منها ولبيوتهم بدل أشتال من لمن وجمع الضمير باعتبار معى من أن أفراد المستكن فى 
يكفر باعتبار لفظها والسقف جن سق فكرهن جمع رهن وعن افر اء أنه جمع سقيفة كسفن وسفينة 
وقرىء سقفاً يسكون القاف تخفيفاً وسقفاً اكتفاء يجمع البيوت وسقفاً كانه لغة فى سقف وسقوفا 

+( ومعارج ( أى جملنا هم معارج من فضة أى مصاعد جمع معر ج وقرىء مغاريج جمعمع راج (عليها 
4م يظبرون ) أى يعلون السطوح والعلالى ( وابيوتهم ) أى وجعلنا لبيوتهم ( أبواباً وسرراً) من فضة 
دم ( عليها ) أى على السرر ( يتسكئون ) ولعل تكرير ذكر بيوتهم لزبادة التقرير ( وزخرفاً ) أى زينة 
» عطف عل سففاً أو ذهباً عطف على محل من فضة ( وإنكل ذلك لما متاع الحاة الدنا ) أى وما 


۴ س سورة الز خرف أنة ۰۴۹ ۳۹۰۳۸۰۳۷ ۷ 


1 عط م د ا‎ e e e موء 2 و وت‎ r 
ومن بعش عن ذ کر ألرحمان نقیض لهر شيطلنا فهو له, رین ې ۳ الزنرف‎ 
١ 4 ص 5 3 م 3 ص رور دم ء3‎ 
وام ليصدونهم عن لسبيل ویحسبون انم مهندون رټ ۳ الزخرف‎ 
م ع صت صا صاصم ما صا ص سد ما صوص م او 5ع ےو أب واد رودم و‎ 
جوج إذا جاء نا قال ياليت بين و بنك بعد المشرقين فیس القرین © ۳ الخرف‎ 
25 وو 4و‎ ١ ر 2 جو إل مم 7 2 م‎ 
ولن ينمعكر اليوم إذ ظلستم نكر فى الْعَذَابٍ مرون ي ۳ الإخرف‎ 
ًّ - 


کل ماذکر من ابوت الموصوفة بالصفات المفصلة إلاثىء يشمتع به ف الحياةالد نا وفمعناه ماقرىء 
وماكلذاك إلامتاع الحياةالدنيا وقرىءبتخفيف ماعلى أن أن هى الخففة واللام هى الفارقة وقرىء 
بكسر اللام على أنها لام العلة وما موصولة قد حذف عائدها أى للذى هو متاع الحم فى قوله تعالى 
ماما على الذى أحسن ( والآخرة ) با فها من فنون النعم انى يقصر عنها البيان ( عند ربك للمتقين ) 
أى عن الكفر والمعاصى و بهذا تبين أن العظيم هو العظيم فى الآخرة لا فى الدنيا ( ومن يعش ) أى 
يتعام ( عن ذ كر الرحمن) وهو القرآن وإضافته إلى اسم الرحمن للإيذان بنزوله رحمة للعالمين وقرىء 
بعش بالفتح أى يعم يقال عشی يعشى إذا كان فى بصره آفة وعشا يعشو إذا تعثى بلا آفة كعرج 
وعرج وقرىء يعشو على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط وال عى ومن يعرض عنه لفرط 
اشتغاله بزهرة الحياة الدنيا وانهما 5 فى حظوظها الفانية والشهوات ( نقيض له شيطاناً فهو لدقرين ) 
لايفارقه ولايزال بوسوسه ويغويه وقرىء يض بالياء على [سناده إلى ضمير الرحمن ومن رفع يعشو 
غقه أن يرفع يفيض (وإنهم) أىالشياطين الذين قيض كلو احد منم لكل و احدمن يعشو (ليصدونهم) 
أى قرناءم قدار جمع الضميرين اعتبار معنى من كا أن مدار [فراد الضمائر السابقة اعتبار لفظها ( عن 
السبيل ) المستبين الذى يدعو إليه القرآن ( ويحسبون ) أى العاشون ( أنهم ) أى الشياطين (مبتدون) 
أى إلى السبيل المستقيم وإلا لما اتبعومم أو يحسبون أن أنفسهم مبتدون لان اعتقاد كون الشياطين 
مبتدين مستازم لاعتقاد كونهم كذلك لاتحاد مسلكبما واخلة حال من مفعول يصدون بتقدير المبتدأ 
أو من فاعله أو منهما لاشت اهما على خمير.هما أى وإنهم ليصدو:بم عن الطريق الحق وم يحسبون أنهم 
مبتدون إليه وصيغة المضارع فى الآفعال الآربمة للدلالة على الاستمرار التجددى لقوله تعالى ( حتى 
إذا جاءنا ) فإن حتى وإن كانت ابتدائية داخلة على املة الشر طية لكنها تقتضى حت أن تكون غاية 
لاص متد کا مر مس ارا وإفراد الضمير فى جاء وما بعده لما أن المراد حكاية مقالةكل واحد واحد 
من العاشين لقرينه لتهويل الام وتفظيع الخال والمعىيستمر العاشون على ماذكرمن مقارئة الشياطين 
والصدر والحسبان الباطل حى إذا جاءناكل واحد منهم مع قرينه يوم القيامة (قال) مخاطباً له (ياليت 
بى وببنك) فى الدنيا (بعد المشرقين) أى بعد المشرق والمغرب أى تباعد كل منهما عن الآخر فغلب 
المشرق وثى وأضيف البعد [ليهما ( فبئس القرين ) أى أنت وقوله تعالى ( ولن ينفعكم ) الح حكاية 
لما سيقال لهم حينئذ من جبة الله عز وجل تو يخا وتقريعاً أى لن ينك (اليوم) أى يوم القيامة 
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۸ تفسير أبى السعود 


20 ٍ ۶ 2 غم ء ا رص عاك كىن و 7 : 1 e‏ 
افانت سمع لصم اوتمدى لعمی ومن کان فى صلل مبينٍ ٤۳ GD‏ ارف 
2 چ م ے5 عع شما عد هم 

فإما نذهبن بك فنا منم منتقموث () ۳ الرتحيف: 
کو مات صو ل موس عراس ضاي امج الوص بر ص 

او ينك الذى وعدنلهم.فإنا عليم مقندرون 0 ۳ ارف 
ود داه ی کیو ع ا 2 2 : 08 o‏ 
EF‏ 0 زم- ا فى ١ 1١|‏ ٍٍِ 4 ۳ اة 
فا ستمسك بالذى وحى إليك إنك عل صرط مستقيم ي ؛ الزنرف 
22 ول 2د ماده م صمس م ا ور م | 

وإنهر اذ كر أك ولقومك وسوف تسعلون ۳ التشرف 


وَسَكَلٌ من ألما ِنقَبَكَ من رسلتا أجَمَلنَا من دون امن ءاه يعبَدوتَ 0" +الزعرف 

تنك لمباعدتهم ( لذ ظلتم ) أى لأجل ظلس أنفسك فى الديا باتباعک إيام فى الكفر والمعاصى 
وقيل إذ ظليتم بدل من اليوم أى إذ تبين عندك وعند الناس جيعاً أنم ظلتم أنفسك فى الدنيا وعليه 
قول من قال | ذا ما انتسبنا لم تلدنى لثيمة ] أى تبين أفى ل تلذنى لثيمة ب لكرية وقوله تعالى ( آذ 
فى العذاب مشتركون ) تغليل لنق النفع أى لان حقک أن تشتركوا تم وقرناؤم فى العذاب كنم 
مشتركين فى سه فى الدنيا و>ؤز أن يسند الفعل إليهلكن لابمعنى لنينفعك اشترا کک فى العذاب 
کا بنع الواقعين فى شندائد الدنيا اشترا کہم فا لتعاوئهم فى تحمل أعبائها وتقسمبم لعنائها لآن لكل 
منهم مالا تبلغه طاقته کا قيل لان الانتفاع بذلك الوجه ليس ما يخطر بام حتى يرد علهم بنفيه بل 
بی لن يحصل لک النشى بكون قز نانک معذ بین مثلم حي ث كنت تدعون عليهم بقولك ربنا آ تهم 
ضعفين منالعذاب والعنهم لعن كبيراً وقول فآئهم عذابآ ضعفاً من النار ونظائرهما لتتشفوا بذلك - 
کان رسول الله صلى الله عليه وسل يالغ ف الجاهدة فى دعاء قومه وم لايزيدون إلا غي وتعاميا عما 
يشاهدونه من شواهد النبوة.وتصاما عما يسمءونه من بينات القرآن فتزل (أفأنت تسم ع العم أوتهدى 
العمى) وهو[نكار تغجيبمن أنيكون هوالذى يقدرعلى هدايتهم وم قدتمر نوا فى الكفرواستغرقوا 
» فى الضلال بحيث صار مابهم من العثى عى مقرو نآ بالصمم (ومن كان فى ضلال ٠بين)‏ عطف عل الخعى 
ناعتبار تغاير الوصفين ومدار الإنكار هو التسكن والاستقرار فى الضلال المفرط يحيث لاارعواء له 

منه لاتوم القصورمن قبل الحادى ففيهرمن إلى أنه لابقدرعلى ذلك !لا اتتهتعالى وحدهبالقسر والإلجاء 

4١‏ (فإما نذهبن بك) أى فإن قبضناك قبل أن نصيرك عذابهم ونش بذلك ضدرك وصدور المؤمنين (فإنا 
منتقمون) لاعالقف الدنياوالآخرة فامريدة للتأكيد منرلة لام القسم فى آنا لاتفارق النون اا ؤكدة 

>»٣‏ (أو نرينك الذى وعدنام) أى أو أردنا أن نريك الغذاب الذى وعدنام ( فإنا علييم مقتدون) بحيث 
ع؛ لامناص لطم من تحت ملكتنا وقبرنا ولقد أراة عليه السلام ذلك يوم بدر (فاستمسك بالذى أوحى 
[ليك) من الآيات والتترائع سواء يحلنا لك الموعود أو أخرناه إلى يوم الآخرة وقرىء أوحى على 

4 البناء الفا عل وهو الله عز وجل ( إنك على صراط مستقبم ) تعليل للاستمساك أو للام به ( ونه 
ه؛ لذكر ) لشرف عظي (لك ولقومك وسوف تسألون) يوم القيامة عنه وعن قيامك تحقوقه. (واسأل 


0 


هم 
٠‏ 
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ہت م قي ص سامت سس ر وص ماج 2ر سم 1 . . 
فما جاءهم بعايلتنا إذاه منها يضحكون 7 1 ۳ ارف . 
مرم قر 2 ا 0 مدر و 4 2 م 2 ا م رن من ير 
وما تزيم من تاية إلا هى | كبر من اختها واخذنلهم بالعذابٍ لعلهم برجعون (5)27؛ الشف 
عم 3 و )ةم 3د وو هام مس ساس | صاصم وم رور اص . 
وقالوا يايه الساحر ادع لنا ربك يما عهد عندك إنتالمهدون © ۳ ارف 
ر ص ع وص صو ير و ومس ص دس برس م بر يرا سم ' 


فلب كشمنا عنم آلعذاب إِذا هم يتكثون ش ۳ الإعرف . 


ماس ول مم جم خرصا | صوص 7 اوررق وام مم كوي ع ےه ےھ ا 

0 نادیٰ ن مدء قال عم م | 1 و 1 0 م 3 ٠‏ ثم مله إو 
دنادعا فرعونا لى قوسيء قال بلقوم اليس لى ملك مصر وهذه الانبئر تجرى ين تح افلا . 
تبصرون 200 7 ارف 


من أرسلنامن قراكمن رسلنا) أىواسأل آعم وعلباء دينبمكةوله تعالى فاسأل الذين يقرؤن الكتاب 
فن قبلك وفائدة هذا امجاز التنبيه على أن المسؤل عنه عين مانطقت به ألسنة الرسل لا ما يقوله آمهم 
وعلباؤم من تلقاء أنفسهم قال الفراء م [نما يخبرونه عن كتاب الرسل فإذاسأهم فكأنةسأل الأانياء . 
عام الصلاة والسلام ) أجعلنا من دون الرحمن آالحة يعبدون ) أى هل حكينا بعيادة الأوثان وهل + 
جاءت فى ملة من مالم والمراد به الاستشهاد بإجماع الأانبياء على التوحيد والتنبيه على أنه ليس ييدع 
ابتدعه حتى يكذب ويعادى (ولقد أرسلناموسى بآباتنا) ملتبساًبها (إلى فرعونوملإه فقالإنى رسنول >4 
زب العالمين) أريد باقتصاصه تسلية رسو لالله صل اه عليهو سل وَالاسنشهاد بدعوة مؤسىعليه السلام 
إلى التوحيداثر ماأشير إلى إجماعجميع الرسل عام السلامعليه (فليا جاءهم بآماتنا اذام منبا يضجكون) 0غ 
.أى فاج ! وقت تحکہم منها أى استوزؤا بها أول مارأوها ول يتأملوا فا ( وما نریم من آية ) من ٤۸‏ 
ألآبات ( إلا ھی أ كبر من أختها ) إلا وهى بالغة أقصى مراتب الإيجحاز بحيث يحسب كل هن ونظر ه 
إلها آنا أكبر م نكل مايقاس بها من الأبات وا اراد وصف الكل بغاءةالكبر منغير ملاحظةقصور 
فى شیء منها أو [لاوهى ختصة بضربمن الإيجازمفضلة بذلكالاعتبار علىغيرها (و أخذنام بالمذاب) » 
كالسئين والطوفان وال جراد وغيرها ( لعلہم يرجعون ) لک رجعوا عما م ءايه من الكفر: ( وقالوا - ٤۹‏ 
يأيها الساحر) نادوه.ذلك فمثل تلك الحال لغاية عتوم ونهاية حماقتهم وقيل كانوا يقولون لمالا ماهر 
ساحر لاستعظامهم عل السحر وقرىء أيه الساحر بم الحاء ( ادع لنا ربك ) ليكشف عنا اماب «: 
( عا عبد عندك ) بعبده عندك من النبوة أو من استجابة دءؤتك أو من كشف العذاب عمن اهتدى ه 
أو بما عبد عندك فوفيت به من الإيمان والطاءة (إننا لمبتدون) أى لؤمنون عل تقد ركشف العذاب » 
عنا بدعو ت ككقوطم ائ ن کشفت عنا الرجز لتؤمنن لك ( فلم اكشفنا عنهم لذب ) بدعوته ( إذا ثم .٠ه‏ 
شكئون ) فاج وقت نكث عردم بالاهتداء وقد مر تفصيله فىالأعراف (ونادى فرعون) بنفسه ١ه‏ 


د۷ ت آي السعود جم 


مه 2002202020 تفسير أبالسعود | 


عه 026 ص همه م رسام ود مسمس م يريبير 


ام انا خخير من ها الى هو مهين ولا نكاد س i. GD‏ الإعرى: 
م رودب أن 2 ران > عص ر ی 

فلولا الت عليه أسورة من ذهب أو جاه معه الملتبكة مفَرنينَ ‏ : “اع اورف 
سروم م 2 o2‏ آم لوو : 20 
فأستخف قومهر E‏ : مقرم قسقین ي ۳ نرف 
م9 مقط ورو س2 ]وموم 7 كم : 

فبا > اسفونًا نما مم اغرفتلهم اين ® ۳ انزف 
روم ان ورک ee‏ و سد CON‏ 
معلنئهم سلفا وشلا لللاحرين ي 59“ ۳ ارق 


: أو بمناديه ( فى قومه ) فى مجمعهم وفيا يينهم بعد أن كشف العذاب عنهم مخافة أن يۇمنوا( قال اتوم 
لبس لى ملك مصر وهذه الآنمار ) أنبار النيل ومعظمبا أربعة أنهر الاك ونهر طولون ونهر دمياط 
* وهر تنیس ( تجرى من تحتی ) أى من تحت قصرى أو أمرى وقيل من تحت سريرى لارتفاعه وقيل 
بين يدى فى جنانى و بساتينى والواو ما عاطفة هذه الانهار على ملك معمر فتجرى حال فا أو للحال 
٢ه‏ فبذه مبتدأ والأنبارضفتها وتجری خر للمبتدأ (أفلا تبهمرون) ذلك يريد به استعظام ملک ( أم أنا 
8 خير ) مع هذه املك والبسطة ( من هذا الذى هو مهين ) ضعيف حقير من المبابة وهى القلة ( ولا 
نكاد 3 أى:الكلام قاله افتراء عليه عليه السلام وثنةيصاله علية السلام فى أعين الئاس باعتبار 
اد ل نميه مدان رارك كالسا u‏ تعالى قد أوتيت ساك وأم إما 
فنقطعة واطمزة لأنقر بر كانه قال إثر ماعدد أسباب فضله ومبادى خير يته أثبت عندک واستقر لديم 
.نی آنا خير وهذه حالى من هذا الخ و[ إما متصلة فالمعع فى أفلا تبصرون آم تبصرون خلا أنه وضع قوله 
ب ل و :فم عنده بصراء وهذا من باب تيل السبب 
هنزلة المسبب ووز أن عل من تنزيل المسبب منزلة السبب فإن 0 0 
52 .سبي على زعمه كېم خير يته ( فلولا ألق عليه أسورة من ذهب ) أى فبلا اراس ا 
ن كان صادقالما أنهم كانوا إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بطوق من ذهب وأسورةجمع سوا 
وقرئء أساور جمع , أضوزة وقرىء أساورة جمع أسوار معن السوار على تعويض التاء منياء اور 
اذا وقد قرى م كذلك وقرةء ألق عليه أسؤوة وأساوق على البناء للفاعل وهو الله تعالى( أو جاء معه 
الملانك مقتر فين) مقرو نينيعينونه أويصدقونه من قر نته به فاقترن أو متقار نين من اقترن بمعنى تقارن 
4ه :( فاستخفت قومه ) فاستفزم وطالب منهم الخفة فى مطاوعته أو فاستخف أحلاممم ( فأطاعوه ) فما 
وه مره به ( إنهم كانوا قوماً فاسقين ) فاذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاسق الغوى ( فلما آسفونا ) أى 
+ أفضبونا أشد الغضب منقول من أسفت إذا اشتد تد غضبه ( انتقمنا منهم فأغرقنام أجمعين ) فى اليم 
E‏ مانام سافا ) . قدو ةن :يعدثم من الكفار يسلكون مسلكيم فى استيجاب مثل ماحل بهم من 
العذاب وهو .إما ا م و و بض السين واللامعلل نجع 
نيف أى فريق قد سلف ک 'رغف أو سااف كصيبر أو سلف كأسد وقرىء 8 بإبدال فة 5 
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مارب ای ممما دونه بون ۲ نرف 
لوا اتا تم مو اراک إلا جنا بل منم صد ارون 
فتحة أوعل أنه جمع سلفة أى ثلة قدسلفت (ومثلاللآخرين) أىعظة لم أوقصةيحيبة تسير مسير الأمثال » 
لم فيقال ملک مثل‌قوم فرعون (ولما ضرب ابن مریم مثلا) أى ضربهابنالزبعرىحينجادل رسول ۷ه 
الله صلی القهعليه وس فقوله تعالى نكم وما تعبدون مندونالتهوحصب جبنم حيث قال أهذالنا ولآطمتنا 
أوجيح الام فقالعليهالصلاةوالسلام هول کو لا لتم وجميع الام فقال اللعينخصمتك ورب الكعبة 
. اليس النصارى يعمدو ن المح والهود عزيراً وبنو مليحالملائكة فإن کان هر لاء ف النار فقد رضينا أن 
نكو ننحنوآ تنا معهم فض به قومه وضحكوا وارتفعت أصواتهم وذلك قوله تعالى (إذا قومك منه) 
أى منذلك الل (يصدون) أئير تفع لم جلية وضجيج فرحأ وجذلا وقرىءيصدو نأى م نأجل ذلك 
ا مل يعرضون غن الحق أى ,شبتون على ما كانوا عليه من الإعراض أو يزدادون فيه وقيل هو أيضاً 
من الصديد وهما لغتان فيه غو يعمكف ويعكف وهو الأب يحعنى المفاجأة ( وقالوا أ1 هتنا خير oR‏ 
أم هو) حكاية لطرف من امثل المضروب قالوه تمبيدالما بنواعليه منالباطل الممودما بغتربه السفباء 
أىظاهر أنعيسى خير من آ لتنا غیٹ كان هو فى النار فلابأس بكو تنامع آ لحتنافيها واعل أن مانقل 
نهم من الفرح ورفع الأصوات ل يكن لما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام سكت عند ذلك إلى أن 
تزل قوله تعالى إن الذين سبقت ل منا الحسنى الآية فإن ذلك مع إيهامه لما يحب تنزيه ساحته عليه 
الصلاة والسلام عنه من شائبة الإلخام من أول الم خلاف الواق مكيف لا وقد روى أن قول ابن 
ابعر خضمتك ؤرب الكعية صدرعنه من‌أول الاس عند ماع الآبة الكريمة فرد علية النى صل 
لله عليه وسلم بقوله عليهالسلام ماأجهاك بلغة قومك أما فبمت أن ما لما لا يعقل ونا لم بخص عليه 
النلام هذا الحم بآ طرتهم حين سأل الفاجر عن المخصوص والعموم علو 5 ذكرمناخة> اص كللة 
ما بغير العقلاء لآن [خراج بعض المعبودين عنه عند الحاجة موم لارخصة فى عبادته فى ابخلة فعممه 
عليه السلام الكل لكن لا بطريق عبارة النص بل بطريق. الدلالة يحامع الاشتراك فى المهبودية من 
دون الله تعالى ثم بين عليه الصلاة والسلام بقوله بلم عبدو االشياطين الى أمرتهم بذلك أن الملانكد 
'والمسيح بمحزل من أن يكؤنوأ مغبوديهم کا فطق به قوله تعالى سبحانك أت ولينا من دوتمم بل كانوا 
يعبدون الجن الآبة وقد م تحقيق المقام عند قوله تعالى إن الذين سيقت لم منا الحسنى الآية بل نما 
كان فا أظبروه من ال حوال المنكرة محض وقاحتهم وتهالكهم على المكابرة والعناد كاينطق به قوله 
تال ( ماضربوه لك إلا جدلا ) أى ماض ربوا لك وذلك المثل إلا لأجل الجدال والخصام لا لطلب 
الحق حت يذعنوا له عند ظبوره ببيانك ( بل م قوم خصمون ) أى لد شداد الخصومة مجبولون على 
الحك واللجاج وقيل لا سمعوأ قوله ثءالى إن مثل غيسى عند اله كثل آدم خلقه من تراب قالوا نحن 
أهدى من التصارى لهم عدوا آدمياً ونحن عبد اللاك فلت فقوطم |1 لتناخير أم هو حينئذ 


# 


# 


ل تفسير أنى السعود 


ج لام ان دلوق وز رع عمو ر م ےم ار م کر ایق ويلداا د 7 ْْ 4 : 30 
. . .۰ = »س 0 
إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلنله مشلا لبنى إسر غيل ري ۳ الشف 


َو ننه لَحلنَا ع ملتيكة فى الأرض يلون و . 
تفضيل لآلتهم على عيسى عليه السلام لان المراد بهم الملائنكة ومعنى مانضر بوه الخ ماقالوا هذا القول 
إلا الجدل وقيل لما نزلت إن مثل عيسى الآية قالوا مايريذ عمد بهذا إلا أن تعبده وآنه يستاهل أن 
.يعبد وإن كان بشرأم عبدت النصارىالمسيح وهوبشر ومعنى يصدون يضجون ويضجرون والضمير 
فى أم هو محمد عليهالصلاة والسلام وغرضهم بالوازنة ين عليهالسلام وبين الحتهم الاستهره يدود 
جون أن يكون مادم التنصل عا أنكر علهم من قوشم املائ بنات الله تعالى ومن عبادتهم هم 
كأنهم قالوا ماقلنا بدا منالقول ولافعلنا منكرآمن الفعل فإن النصارى جعاو|المسيج ابنالله وغودوه 

وه فنحن أشف منهم قولا وفعلا حيث نسبنا إليه الملانكة وم نسبؤا إليه الأناسى فقوله تعالى ( إن هو 
ه إلا عبد أنعمنا.عليه) أى بالنبوة ( وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ) أى أمآ عا حقيقا بأن يسير 
اذكره كالآمثال السائرة على الوجه الأول استئناف مسوق لتندمه.عليه السلام عن أن نسب إِليْه 
مانسپ إلى الأصنام بطر يق الرس کا نطق به صريحاً قوله تعالى إن الذين سبقت ذم منا الحسى الإية 
وفيه تنبيه على بطلان رأى من رفعه عن رتبة العبودية وتعريض بفساد.رأي من يرى زأيهم فى شأن 
الملائكة وعل اثانى والرابع لبيان أنه قياس باطل بباطل أو بأبطل على زعہم وما عيق إلا عبد 
كسائر العبيد قصارى أمر ه أنه من أنعمنا عليهم بالنبوة وخصصناه ببعض الخو اص البديعة بآن خلقناه 
بوجه بديع وقد خلقنا آدم بوجه أبدع منه فآين هو من رتبة الربو ببة ومنآين ,توم صمة مذهبعبدته 
حت بفتخر عبدة اللاك بكونهم أهدى منهم أو يعتذروا بأن حالم أت أو اعت حالم وأما 
على الوجه اثالث فهو لردمم وتكذيهم فى افترائهم على رسول الله صل اله عليه وسل بييان أن عيبى 
فى الحقيقة وفيا أوحى إلى الرسول عليهما الصلاة والمبلام ليس إلا أنه عبد منم عليه کاذكر فكيف 

٠‏ يرضى عليه السلام بمعبوديته أوكيف يتوم الرضا بمعبودية نفسه وقوله تعالى (ولو نشاء) الح لتحقيق 
أن مثل عسى عليه السلام ليس يدع منقدرة اللهوأنه تعالممقادر على أبدع من ذلك وبر ع مع التفبيه 

ه عل سقوط الملاائكة أيضاً من درجة المعبودية أى قدرتنا يج لو نشاء ( ل+جعلنا ) أى لخلقنا بطرريق 
ه التوالد ( منك ) وأتم رجال ليس من شأنيكم الولادة (ملائكة )کا خلقنام بطريق الإبداع (ى 
ه الأرض) مستقرين فيهاما جعلنام مستقرين فى السماء (يخلفون) أى مخلفونكم مثل أولاد فيا تأتون 
. وما تذرونوباشرون الآفاعيلالمنوطة بباشرتم مع أن شأنهم التسبيح والتقدين فى السماء فن شأنهم 

ذه المثاية بالنسبة إلى القدرة الربانيةكيف يتوم استحقاقهم للمعبودية أو انتساءهمإليه تعالى عن ذلك 

١‏ علوا ( وإنه ) وإن عيسى ( لعل للساعة ) أى إنه بنزوله شرط من أثبراطبا. وتسميتة علا الحصوله به 


۳ انر 


ص 


¥ 1۷۰1110۰141۰1۳ سورةالز خرف‎ ٤۳ 
د د دق ع لت رو2 8 م 1 ش‎ 


: 2 وم و e‏ 1 1 
لانصدنکر f‏ طن إنه, لكر عدو سیر GD‏ تزف 


مت ب م 02007 الى 21 م < سحب - ب ص ر ےر E2 e‏ سه .2 2 6 
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جنم بالحمة ولا بین لک بعض الذى تحتلفون فيه فآتموا 


: reg 
أله رایلیعون چ ۳ ارف‎ 


.42 صب مر 2ج ديم 


1 و , ردا بر ع مام م ور شد م و 
ا إن آله هو ربى وربكر فأعبدوه هنذا صرط مستقم. 09 ۳ الزعرف 


/ 


k7 2‏ ر م مع ا« مومع ناص تسر و هاعي 7 مه 2 : : 
الأب من بح فوب بن لين عابي يم جه ١‏ هارف 


سا روي 


مخ مر موري مير و عع 


: ا 2 مصاة 2 
. هل ينظرون إلا ألساعة أن تأئيهم بغتة وهم لا إسعرون 2 ٠.‏ ۳ الإترف 


٠‏ أوبحدوثه بدي أب أوياحيائه الموتى دليل على صمة البعث الذى هو معظم ماينسكره الكفرة من الأمور 


الواقمة فى الساءة وقرىء لمل أى علامةوقرىء لمل وقرىء أن كرعل تسميةمايذكر بهذكر ا كتسمية 
مايءل/ به علماً.وفى الحديث أن عيسى عليه السلام يرل على ثنية با؟رض المقدسة يقال ها أفيق وده 


٠‏ اتان و بده حرربة وها يقتل الدجال فيأتىييت المقدس والناس ف صلاة الصبحفيتأخر الإمامفؤقدمه 
| دوسي عليه السلام ويصبى خلفه على شريمة محمد صل الله عليه وسل ثم بقتتل الخنازير ويكسر اله ليب 


وخرب ابيع واللكنائس ويقتل النصاء», إلا من آمن به وقيل الضمير للقرآن لما أن فيه الإءلام . 


بالساءة ( فلا تترن بها ) فلا تثسكن فى وقوعبا ( واتبعون) أى واتبعوا هداى أو شرعى أورسول ۽ 


. وقيل هو تول الزسول مأمورا من جبته تعالى (هذا) أى الذى أدعوم إليه أو القرآن على أن اضمير ء. 
فى أنه له ( صراط مستقم ) موصل إلى الحق ( ولا یصدنک الشیطان ) عن اتباعى ( إنه لک عدو ٩۲‏ 


بالطاءة ففه وهو اعتقادالتوحيد والتعبد بالشرائع ( هذا ) أى التوحيد والتعبد باا 


مبين) بين العد اوةحيث أخر جأبا ٤‏ من الجنة وعرضك للبلية (ولماجاء عسى بالبدنات) أىبالمعجزرات م 
أو بآيات الإنجيل أو بالشرائع. الواضحات ( قال ) لبنى [سرائيل ( قد جك بالحكة ) أى الإنجيل » 
أو الشريعة. ( ولابين: لم ) عطف عل مقدر ينىء عنه .الجىء بالححكة كانه قبل قد جت بالمكبة » 
لإعلسم إياها و لاپین ليم (بعض اإذى تختلفون فيه) وهو مايتعلق بأمور الدين وأما مايتعلق بأدور + 
الدنيا فليين یاه :من وظا ف الانياء علييم السلام کا قال علبه السلام تم أعم بأمور دنيا ك (فاتقوا » 
الله ) فى مخاافتى ( وأطيعو ن ) فیا أ يلغه عنه تعالى ( إن الله هو ربى وربک فاعبدوه ) پان لما آرم 4+ 
شرائع (صراط م 
مستقيم ) لايضل سالنک وهو إما من تنمة كلامه عليه السلام أو استئناف من جبته تعالى مقرر لقالة 
عينى عليه الشلام.( فاختاف الأحزاب ) الفرق المتحربة ( من ينهم ) أى من بين من بعث إليهم من > 
الود والنصارى (فويل للذين ظلبوا) من امختلفين (من غذابيوم أابم) هو يومالقيامة (هل ينظرون) ++ 
أى ما يننظر النامس ر إلا البناعة أن تأتييم ) أى إلا تيان الساعة ( بغتة ) أى خأة. لكن لاعن د كونهم م 
مترقبين: لما بل غافلين عنها--مجبتغلين بأمور الدنيا منكرين الها وذلك قوله :تعالى (وم لايشعرون) »:- 


of‏ افير أي المعو و 


1 ب‎ ag حي بج‎ grng nn 


E £‏ موس ترو 2و مس سرع ەر 2 ١‏ / 
الأخااء يوم ل بعضهم لبعض عدو إلا المنقين © ۳ اشر ٠‏ 
ت م آي ي : 
ساس ص مم3 ےل اا دہ ےہ بغ فين ور ے 
يلعباد لاخوف عليكر أليوم ولا انتم تحزنون © ۳ الزتيف 
ےا ےم ان سرصم بر و لم - 
این اموأ كاتا وكانوأ ماين © ) ۳ الشف 


ل £ ا ع ةوس لير ارس اىم ص 
۳ اليف 


اوا اَن انم وزو جکر حبرو یی 


ور بير ممه صن اس امس مع و 012 2 اا IE‏ مع على 
ياف عم ب صحاف من ڏه وأحكواب وفيها مالستريه آلا نفس وتلذ الاعين وانتم فيها 
ر ر 1 

ون ي ار 


ع مص ووت ر + د م مه ع وروق ص 
وباك آل الي أورنشموها يها كنم تعملون يي نري 
کک فیا کہ كتاج __ زنوف 
بد ( الآخلاء ) المتحا بون فى الدنيا على الإطلاق أو فى الآمور الدنيوية ( يومئذ ) يرم إذتأتيهم الساعة 
ria! ) ٠‏ لبعض عدو ) لانقطا ع مابنهم من علائق الخلة والتحاب لظبور كونما أسابا للمذاب ( إلا 
| المتقين ) فان خلتهم فى الدنيا لما كانت فى الله تبقی على حالها بل تزداد بمشاهدة كل منهم آ ثار خانم 
الوم ولاأتم تحر نون) حكايةلىا ينادىبه المتقونالمتحابون فى الله يومئذ قشر يفا لهم وتطياً لقلويهم 
+ ( الذين آمنوا بآياننا ) صفة للمنادى أو نصب على المدح ( وكانوا مسلبين ) أى مخلصين وجوهبم لنا 
جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا وهو حال من واو آمنوا عن مقاتل إذا بعت الله الاس فز ع كل أسحدا 
٠‏ الباطلة رؤسيم ( ادخلوا الجنة نم وأزواجم ) نساؤم المؤمنات ( تحرون ) تسرون سروراً يظبر 
حماره أى أثره على وجوهم أوتزيئون منالحبرة وهوحسن الطرئةأو تكرمون[كراماً بليغاً والحبرة 
بن المالغة فا وصف >ميل ( يطاف علهم ) بعد دخولم الجنة حسما أغروا به ( بصحاف من ذهب 
وأكواب )كذلك والصحاف جمع ضمفة ل هى كالقصعة وقيل أعظم القصاع الجفنة ثم القضعة ثم 
» المكيلة وال كواب جع كوب وه وكوز لاعروة له ( وفيها ) أى فى الجنة ( ماتشتهيه الانفس ) من 
افون الملاذ وقرىء ماتشتهى ( وتلذ الأعين ) أى تستإذه و تقر بمشاهدته وقرىء وتلذه ( وأتم فبا 
خالدون ) عام للنعمة و [كال للسرور فإ نكل نعي له زوال بالآخرة مقارن .خوفهلاحالة والالتفات 
۷ للنشريف ( ولك الجنة ) مبتدأ وخر ( اتی أورئتموها ) وقرىء ورثتموها ( ما كتتم تعملون ) فى 
الدنيا من الاعمال الصالحة شبه جزاء العمل بالميراث لأنه يخلفه العامل عليه وقيل تلك الجنة مبتداً 
وصفة والموصول مع صلته خبره وقيل هو صفة الجنة كالوجه الأول والخبر با كنت تعماون فتتعلق 
بن الباء بمحذوف لا بأورثتموهااما فى الآولين ( ل فيها ذاكبة كثيرة ) بحسب الانواع والآصناف. 


84 ٠ A ۰۷۹۰۷۸۷۷۷1۷۷ س سو رة ال خر فآ ةع‎ ٤١ 
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إن المجرمين فى عذاب جهانم خللدون جين ۳ الرخرف‎ 
ر ي( ولام رق هس‎ 


روق ص 
لا یقتر عنهم وهم فيه مبلسون ( ۳ الرشرف 
مرم اروم لي صل 0 م 
وما ظلمئلهم ولتكن کا نوا ه الظاليين 070 ۳ ازوف 


صر رووس ر ار و مسوم عاك م ءاش ےر جر بي اس 

ونادوا بلمللك ليقض علينا ربك قال نم مکٹون ي ۳ الزشرف 
2 - 5 5 م 

> وصق ووس لمر 2 طرءو رم رو ودس اط 


د ددم پا سق ولكن کر کر لق كلرهون جه نرف ٠‏ 
ااام چ الف 
لاحسب الأآفراد فقط ( منها تأكاون ) أى يضما تأكلون فى كل نوبة وأما الباق فعلى الأشجار على ه 
الدوام لأثرى فيا شجرة خلت عن مرها لحظة فهى مريئة بالقار أبداً موقرة بها وعن النى صل الله 
عليه وسلم لايتزع رجل فى الجنة من ثمرها إلا نبت مثلاها مكانها ( إن امجرمين ) أى الراسخين فى ٠74‏ 
الإجرام وم الكفار حسها ينىء عنه [يرادمم فى مقابلة المزمنين بالآيات ( فى عذاب جنم خالدون ) ٠‏ 
خبر إن أو غالدون هو الخبر وفى متعلقة به (لايفتر عنهم) أى لا يخفف العذاب عنهم من قوم قترت ۷٠‏ 
عنه الحى إذاسكنت قليلاوالتركيب الضعف (وم فيه) أىف العذابوقرىء فيهاأى فالنار (مبلسون) ه 
آيسون من النجاة ( وما ظلمناهم ) بذاك ( ولكن كانوا هم الظالمين ) لتعريضهم تيم للعذاب الخالد 7 
( ونادوا ) خازن النار ( يامالك ) وقرىء يامال على الترخيم بالم والكسر ولعله رمن إلى ضعفيم ۷۷ 
ويجزهم عن تأدية اللفظ بتامه (ليقض علينا ربك) أىلمتنا حنىذستريح من قضى عليه [ذا أماته والمعنى ٠‏ 
سل ربك أن يقضى عليذا وهذا لاينافى ماذكر من إبلاسهم لانه جار وتم نللموت لفرط الشدة (قال ه 
إن ماكثون) أىف العذا ب أبدا لاخلا ص لك منه بموت ولا بغيره عن أبن عباس رضى اله عنهما 
أنه لايحيبهم إلا بعد آلف سنة وقيل بد مائة وقيل بعد أربعين سنة ( لقد جئنا كم بالحق ) فى الدنيا ۷۸ 
بإرسال الرسل وإنزالالكتب وهوخطاب تو بيخ وتقريع من جمة اله تعالممقرر لجواب مالك ومبين 
اسببمكثهم وقيل فى قال ضميرا لله تمالى ( ولكن أ کثرک للحق ) أى حق کان ( كارهون ) لايقباونه 5 
وينفرون عنه أما الت المعمود الذى هو التوحيد أو القرآن فكلبم كارهون له مشمتزون منه ( أم ۷٩‏ 
أبرموا آمآ )كلام مبتدأ ناع على المشركين مافعاوا من الكيد برسول الله صلى الله عليه وسل وأم 
منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من تبيخ أهل النار إلى حكاية جناية هو لاء واهمزة للإنكار 
فإن أزيد بالإبرام الأحكام حقيقة فبى لإنكار الوقوع واستبعاده وإن أريد الأحكام صورة فهى 
لإنكار الواقع واستقباحه أى أأبرم مث رکو مک أمراً من كيدهم ومكرهم برسول الله صل الله عليه 
( فإنا مبرمون ) كيدنا حقيقة لاهم أو فإنا مبرمون كيدنا بهم حقيقة کا أبرمو ا كيدهم صورة كقوله » 
تعالى آم يريدو ن كيدا فالذين كفزوا هم المكيدون وكانوا يتناجون فى أنديتهم ويتشادرون فى أموره 


روصم و رر سات ب رسلا ررر مال بير مس 


ر ورا م 6ج م رو رق 0ت راح مم E‏ ا 
أم سبو آنا لاالسمع سرهم وجوه م ب ورسلنا لديم يكتبون (@ ۳ اضرف 


> ضام کو روو م 02 728 وو م 
ل إن کان الرحمنن ولد كأنا ول آلْعلبدین ي ۳ ارف . 
روم دس ماس 5 2„ 5-5 °« رج م 728 7 5 
سبحلن رب السمئوات والأرض رب العرش عا يصفون ا ۳ زرف 
ols 2‏ ير ھ و م ص 2 مر lo‏ وخ ملم سم 

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حى يلدقوا بومهم الذي پوعدون *؛ الويف 
0 5 2 صسم 7 و„ 2 رورو 2 وم ابي 0 
وهو الى فى السماء إلنه وفى الأرض إلله وهوالحكم العلم 49 ۳ الإتعرف 


.م عليه الصلاة وااسلام (أم يحسبون ) أى بل أيحسبون ( أنا لانسمع سرهم ) وهوماحدثوا به أتقسيم 
أو غيرمم فى مكان خال ( وتجواثم ) أى ها تكلموا به فيا ينهم يطريق التناجى ( بل ) نحن سمعهما. 
'وفطلع غليهما (ورتلنا) الذي نيحفظون عليهم عا ويلازمؤنهم أيننا كانوا (لديهم) عندهم (يكتبون) 
أى يكتبونهها أو يكتبو نكل ماصدر عنهم من الافعال والأقو ال التى من جمللها ماذكر من سر م 
4١‏ ونجوام واجخلة'[ما عطف على فايقرجم عنه يلى أو حالأى نسمعبما وال جال أن رسلنا يكتبون (قل 
أى للكةرة ت#قيقاً للحن و تنما م على أنمخالفتك لم بعدم عبادت كلما يعبدونه من اللائ علهم . 
السلام ليست لبغضك وعداوتك م أو لمموديهم بل نما هو لجزمك باستحالة مانسبوا إليهم وبنوا 
عليه عبادتهم من كونهم بنات الله تعالی (إن کان للرحمن ولد فأنا أو ل العابدين) أىله وذلك لآنه عليه 
الصلاة وااسلام أعم الناس بشؤنه تعالى وما یوز عليه وما لاوز وأو لاهم بمراعاة حةوقه ومن 
ظ مواجب تعقايم الوالد تعظم ولده وفيه من الدلالة على | ثتفاء كونهم كذلكعلى أبلغ الوجوه ,وأقو اھا 
وعلى کون رسول الله صلى الته عليه وسلم على قوة يقين وثبات قدم فى بابالتوحيد مالا یخن مع مافيه 
من استنزال الكفرة عن رتبة المكابرة حسما يعر عنه إيراد أن مكان لو المنبئة عن امتناع مقدم 
الشرطية وقيل إن كان للرحمن ولد فى زعم فأنا أولالعابدين الموحدين ته تعالى وقيلفأنا أول الآ نفين 
أئ المستنكفين منه أو من أن مكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه وقيل إن نافة أى ما كان 
۲ لارحمن ولد فأنا أول من قال بذلك وقرىء ولد ( سبحان رب السموات والأرض رب العرش عا 
. يصفون) أى يصفونه به من أن يكون له ولد وفى إضافة اسم الرب إلى أعظم الأجرام وأقواها كييه 
عل أنها وما فيها من الخاوقات حيث كانت تحت مکو تور ہو ته كيف يتوهم أن يكون شیء منها جز 
مم منه سبحانه وفى تنكرير اسم الرب تفخيم لشأن العرش ( فذرهم ) حيث لم يذعنوا الحق. بعد ما سمعوا 
٠‏ هذا الإرهان الجل ( يخوضوا ) فى أباطيلهم ( ويلعبوا ) فى دناه فإن ماهم فيه من الأفعال والاقوال 
ه ليست إلا من باب الجبل واللعب والجزم فى الفعل لجواب الآمر (حتى بلاقوايومبم الذى يوعدون). 
4 من يوم القيامة فإنهم بومثذ يعلمون ما فعلوا وما يفعل بهم ( وهو الذى فى السماء إله وفىالأرض إله) 
الظرفان متعلقان بالمعنى الوصنى الذىينىء عنهالاشم الجليلىمن معت المعبودية .باحق بئاء على اختصاصه 


4 


3? 


# 


47ت سو رة ال خر فتاه ۸4۰۸۸۰۸۷۰۸1۰۸ «eV‏ 


عرص وي اوو se2‏ م سح رر 3 ر 2 سرس سح برور بع م 
وتبارك ادى له, ملك السمنوات وآ لا رض وما بينهما وعنده, عل الساعة ولیه تر جعو ن( ٠۲‏ الرشرف 
مرم و بير و رخ د ساح سير 


Bore 0000‏ 2 و و اقم عرص أت ر لص اس 2 
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفلعة إلا من شيد بلحت وهم يعلمون 20 م ارعرز. 


2 1 71 2 « د les‏ رهم مو a٤‏ ھور 2 

ظ ولبن سالتهم من خلقهم ليمولن الله فال يؤفكون ۳ الخرن 
2 ساس < ورت ۶ه 7 
وقيلهء يلرب إن هتؤلاء قوم لاٍيۇمنون 5 ۳ ارف 


قأصفح عَنْهم وف سکم وف يَعَلمُونَ وي ٠‏ ارف . 
با لمعبو د بالحق کا مر فى تفسير البسملة كانه قبل وهو الذى مستحق لان عبد فيوما وقد مر تقبقه فى 
سورة الأفمام وقرىء وهو الذى فى السماء الله وفى الأرض الله والراجع إلى الموصول مبتدأً قد 
حذف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه ولا مساغ لكون الجا رخبرا مقدماً وإله مبتذأ مؤخر 
لاروم عراء اللة حينئذ عن العائد نعم يجوز أن يكون صلة للموصول وإلهخبرا ابتدأعذوف على أن. 
جملة بيان للصلة وأنكونه فى السماء على سبيل الإلية لاعلى سييل الاسستقر ار وفيه نن الآلهة السماوية 
والأرضية وتخصيص لاستحقاق الإلحية به تمالى وقوله تعالى (وهو الحكي العليم) كالدليل على ماقبله 
(وتارك النى له ملك السموات والأرض وما ينما) ما على الدوام كلمراء أو بيش الأوقات مر 
كالطير (وعنده عل الساعة) أى العم بالساعة الى فيها تقوم القيامة (وإليه ترجعون) للجزاء والالتفات 
اتهديد وقرىء على الغيبة وقرىء تحشرون بالتاء (ولا .ماك الذین یدعون) أى يدعونهم وقرىء بالتاء 1م 
عفنا ومشدداً (من دونه الشفاءة) ا يزعمون ( إلا.من شېد بالجق ) الذى.هوالتوحيد ( دمماعءلءون) 
عا يشهدون به عن بصيرة وإيقان و[خلاص وجع الضمير باعتبار معهىمن كاأن الإفرآدآو لا باعتبار 
لفظبا و الاستثناء إما متصل والموصولعام. لكل مايعيد مندون الهأو منفصل عل ناص بالأصنام. 
( ولئن سألتهم من خلقهم ) أى سألت العابدين والمعبودين ( ليقون الله ) لتعذر الإنكار لغاية بطلانه. بر 
( فأنى یژفکون) فكيف يصرفون عن عباجته إلى عبادة غيره مع اعترافهم بكون إلكل عخلوقا له تعالى. 
(وقيله) بالجر إما على أنه عطف على الساعة أىعندهعل الساعةوعل قوله عليه الصلاة والسلام (يارب) ۸۸ 
ال فإن القول والقيل والقال كابا مصاد رأو على أن الوأوللقسم وقولهتعالى (إن هؤلاء قوم لا.يؤ منون) 
جوابه وفى الإقسام به من ر فع شأنه عليه الصلاة والسلام. وتفخم دعانه و التجائم إليه تعالى ما لا بخن . 
وقرىء بالنصب بالعطف على سرم أو على محل الساعة أو بإضمار فعله أو بتقدير فعل القسم وقرىم . 
بالرفع على الابتداء والخبر مابعده وقد جوز عطفهعل عل الساعة (فاصفح:عنهم) فأعرض عن دعوتهم' 4م 
واقنط عن إيانهم (وقل سلام) أى أمر ی تسل منک ومتان 5 (فسوف يعلنون) حالم البتة وإ نتآخخر ٠ء‏ 
ذلك وهو وعيد من أله تعالى لم ونسلية لرسول أله صل ته :عله وسل وقزیء تعلنون على أنهداخل 1 
ع ١م‏ - أ السعود جم 
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مور هك 


مكية كما روي عن ابن عباس وحكى ابن عطية إجماع أهل العلم على ذلك ولم ينقل استثناء» وقال مقائل: إلا 
قوله تعالى: «إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» [الزخرف: ]٠٠‏ فإنها نزلت ببيت المقدس كذا في مجمع 
البيان» وفي الاتقان نزلت بالسماء وقيل: بالمدينة» وعدد آيها ثمان وثمانون في الشامي وتسع وثمانون في غيره» 
ووجه مناسبة مفتتحها لمختتم ما قبلها ظاهر. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


0 2 ر SG‏ و‌ 4 00 
> إا جعلت ف اعرا پڪ تعقوت + وَإِنَّهُ ف أ ألمب 


جا لض كيه 7 ترب نکم ال ڪر صَنَحَالَ كر فما رفت ن وک 


تابنو ال کی وا 5 نوا پو يَسْتمَرْءُونَ + َأَهْلَكنا سد متهم 2 


أ مسر 


ليوات وَالارضَ EE‏ 

ای 1 ل جل سطع الأزين مه ا 
O ef E‏ م ء قر اترتا يه بلْدَهُ م میا کرات ر وای حى اروج لها 
وجعل لک ين لفك والانعو ما رکون > لوا عل ظهورو. 4 تنک اة ریک اوت مو 
فووا سیکا آل یی سر تا مدا وما گا م مفرنيت <> ا إل ربا تمقو 3> وعو ين 
اوو جا إن الوس لفو مُِينُ 3> أ اتد کا بلق بات سمدم باَب 3 ودا 
ر آعم یکا کے بيع مکل ری متو ھر ليك 7 ار كاف المية 
و 


ورم , ص 1 بده سر م مور ص 5 د ر چ 
وهو في لضام عير مين 200 وجعلوا الملتيكة الْذِنَ هم عد لمن إتا أشه دوا خلقهم 


ر وہ و د ون 0 2 11 ا A‏ ا و و 002 ARE‏ 
الك ال ا تم ولسعلون .34 وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدد ما لهم ينللك من عل ! مم1 
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34 دمجت لوت ا :سور ا خر الآيات ١5017‏ 


مجو 2 ا د 50 5 ور سدح کے م 000 إن سساح 2 
خرصو 2 بغ ڪا تن لو هم پو د مکوت © بل قاو إِنَا وآ ابا تا علج 
كه وَإنَاعََءَ ءاترهم مهدو 2 


«إبسم الله الَخْمَلن الرحيم حم الكلام فيه على نحو ما مر في مفتتح يس «إوالكتاب4 أي القرآن والمراد 
به جميعه» وجوز إرادة جنسه الصادق ببعضه وكله» وقيل: يجوز أن يراد به جنس الكتب المنزلة أو المكتوب في اللوح 
أو المعنى المصدري وهو الكتابة والخطء وأقسم سبحانه بها لما فيها من عظيم المنافع ولا يخفى ما في ذلك» 
والأولى على تقدير اسمية لإحم» كونه اسماً للقرآن وإن يراد ذلك أيضاً بالكتاب وهو مقسم به إما ابتداء أو عطفاً على 
إحم» على تقدير كونه مجروراً ياضمار باء القسم على أن مدار العطف المغايرة في العنوان لكن يلزم على هذا 
حذف حرف الجر وإبقاء عمله كما في: 

أشارت كليب بالأكف الأصابع 

ومنع أن يقسم بشيئين بحرف واحد لا يلتفت إليه ومناط تكرير القسم المبالغة في تأكيد الجملة القسمية 
«المُبين4 أي المبين لمن أنزل عليهم لكونه بلغتهم وعلى أساليب كلامهم على أنه من أبان اللازم أو المبين لطريق 
الهدى من طريق الضلالة الموضح لأصول ما يحتاج إليه في أبواب الديانة على أنه من أبان المتعدي. 


و 


إا جَعَلَْاهُ آنا عَرَبيًا4 جواب للقسم» والجعل بمعنى التصيير المعدى لمفعولين لا معنى الخلق المعدى 
لواحد لا لأنه ينافي تعظيم القرآن بل لأنه يأباه ذوق المقام المتكلم فيه لأن الكلام لم يسبق لتأكيد كونه مخلوقاً وما 
كان إنكارهم متوجهاً عليه بل هو مسوق لإثبات كونه قرآناً عربياً مفصلاً وارداً على أساليبهم لا يعسر عليهم فهم ما فيه 
ودرك كونه معجزاً كما يؤذن به قوله تعالى: «لعلّكُم تعْقلُونَ» أي لكي تفهموه وتحيطوا بما فيه من النظر الرائق 
والمعنى الفائق وتقفوا على ما يتضمنه من الشواهد الناطقة بخروجه عن طوق البشر وتعرفوا حق النعمة في ذلك وتنقطع 
أعذاركم بالكلية اولقسم بالقرآن على ذلك من الإيمان الحسنة البديعة لما فيه من رعاية المناسبة والتنبيه على أنه لا 
ل وح وك E‏ 

وثناياك إنهااغريض ولآل قوم وبرق وميض 


بناء على أن جواب القسم قوله: إنها اغريض» واستدل بالآية على أن القرآن مخلوق وأطالوا الكلام في ذلك؛ 
وأجيب بأنه إن دل على المخلوقية فلا يدل على أكثر من مخلوقية ة الكلام اللفظي ولا نزاع فيها. 


وأنت تعلم أن الحنابلة ينازعون في ذلك ولهم عن الاستدلال أجوبة مذكورة في كتبهم» وأخرج ابن مردويه عن 
طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عباس من حضرموت فقال له: يا ابن عباس أخبرني عن القرآن أكلام من كلام الله تعالى 
أم خلق من خلق الله سبحانه قال: بل كلام من كلام الله تعالى أو ما سمعت الله سبحانه يقول: «إوإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله [التوبة: 1] فقال له الرجل أفرأيت قوله تعالى: «إإنا جعلناه قرآناً 
عربياي قال: كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ بالعربية أما سمعت الله تعالى يقول: #إبل هو قرآن مجيد في لوح 
محفوظ) فتأمل ف فيه وَإِنهُ في أُمّ الكتاب أي في اللوح المحفوظ على ما ذهب إليه جمع فإنه أم الكتب السماوية 
أي أصلها لأنها كلها منقولة منه» وقيل: «إأم الكتاب) العلم الأزلي» وقيل: الآيات المحكمات والضمير . لحم . أو 
للكتاب بمعنى السورة أي إنها واقعة في الآيات المحكمات التي هي الأم وهو كما ترى. 


سورة الزخرف الآيات: a ۲۲ - ١‏ ا ااا ا ا اا MON‏ 


وقرأ الأخوان «إم» بكسر الهمزة لاتباع الميم أو إالكتاب» فلا تكسر في عدم الوصل إلَدَيْنَا4ِ أي عندنا 
إلعلي» رفيع الشان بين الكتب لإعجازه واشتماله على عظيم الأسرار إحَكيمٌ4 ذو حكمة بالغة أو محكم لا 
ينتسخه غيره أو حاكم على غيره من الكتب وهما خبران لإن» وفي «إأم الكتاب) قيل متعلق بعلي واللام لما فارقت 
محلها وتغيرت عن أصلها بطلت صدارتها فجاز تقديم ما في حيزها عليها أو حال منه لأنه صفة نكرة تقدمتها أو من 
ضميره المستتر و «إلدينا»# بدل من «إأم الكتاب» وهما وإن كانا متغايرين بالنظر إلى المعنى متوافقان بالنظر إلى 
الحاصل أو حال منه أو من الكتاب فإن المضاف في حكم الجزء لصحة سقوطه» ولعل المختار كون الظرفين في 
موضع الخبر لمبتدأ محذوف والجملة مستأنفة لبيان محل الحكم كأنه قيل بعد بيان اتصافه بما ذكر من الوصفين 
الجليلين هذا في أم الكتاب ولديناء ولم يجوزوا كونهما في موضع الخبر لإن لدخول اللام في غيرهما. 

وأياً ما كان فالجملة المؤكدة إما عطف على الجملة المقسم عليها داخلة في حكمها وإما مستأنفة مقررة لعلو 
شأن القرآن الذي أنبأ الإقسام به على منهاج الاعتراض في قوله تعالى: «وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» وبعد ما بين 
سبحانه علو شأن القرآن العظيم وحقق جل وعلا أن إنزاله على لغتهم ليعقلوه ه ويؤمنوا به ويعملوا بموجبه عقب سبحانه 
ذلك يإنكار أن يكون الأمر بخلافه فقال جل شأنه: «أقتضرب عنكم الذكر» أي أفننحيه ونبعده عنكم على سبيل 
الاستعارة التمثيلية من قولهم: ضرب الغرائب عن الحوض شبه حال الذكر وتنحيته بحال غرائب الإبل وذودها عن 
الحوض إذا دخلت مع غيرها عند الورد ڈ ثم استعمل ما كان في تلك القصة ههناء وفيه إشعار باقتضاء الحكمة توجه 
الذكر إليهم وملازمته لهم كأنه يتهافت عليهم» ولو جعل استعارة ف في المفرد بجعل التنحية ضربا جاز ومن ذلك قول 
طرفة: 

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 


وقول الحجاج في خخطبته يهدد أهل العراق: لأضربنكم ضرب غرائب الإبل. و إالذكر» قيل المراد به القرآن 
ويروي ذلك عن الضحاك وأبي صالح والكلام على تقدير مضاف أي إنزال الذكر وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر 
تفخيماء وقيل: بل هو ذكر العباد بجا فيه صلاحهم فهو بمعنى المصدر حقيقة» وعن ابن عباس. ومجاهد ما يقتضيه» 
والهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف يقتضيه على أحد الرأيين في مثل هذا التركيب أي أنهملكم فننحي الذكر 
عنكم» وقال ابن الحاجب: الفاء لبيان ما قبلها وهو جعل القرآن عربياً سبب لما بعدها وهو إنكار أن يضرب سبحانه 
الذكر عنهم لإصفحاًي أي إعراضاًء وهو مصدر لنضرب من غير لفظه فإن تنحية الذكر إعراض فنصبه على أنه مفعول 
مطلق على نهج قعدت جلوساً كأنه قيل: أفنصفح عنكم صفحاً أو هو منصوب على أنه مفعول له أو حال مؤول 
بصافحين بمعنى معرضين» وأصل الصفح أن تولي الشيء صفحة عنقك» وقيل: إنه بمعنى الجانب فينتصب على الظرفية 
أن افننحيه عنكم جانباًء ويؤيده قراءة حسان بن عبد الرحمن الضبعي والسميط بن عمير وشبيل بن عذره «صُفْحاً) بضم 
الصاد وحيئذ يحتمل أن يكون تخفيف صفح كرسل جمع صفوح بعنى صافحينء وأبو حيان اختيار أن يكون مفرداً 
بمعنى المفتوح كالسد والسد. 

وحكي عن ابن عطية أن انتصاب صفحاً على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة فيكون العامل فيه 
محذوفاًء ولا يخفى أنه لا يظهر ذلك وأيا ما كان فالمراد إنكار أن يكون الأمر حلاف ما ذكر من إنزال كتاب على 
لهم د اي ا لو 
تقتضي ذكركم وإنزال القرآن عليكم فلا نترك ذلك لأجل أنكم مسرفون لا تلتفتون إليه بل نفعل التفثّم أم لا 


A ا ا‎ 1٦ 


وقيل: هو على معنى أن حالكم وإن اقتضى تخليتكم وشأنكم حتى تموتوا على الكفر والضلالة وتبقوا في 
العذاب الخالد لكننا لسعة رحمتنا لا نفعل ذلك بل نهديكم إلى الحق يإرسال الرسول الأمين وإنزال الكتاب المبين. 
وقرأ نافع والاخوان «إن كنتم) بكسر الهمزة على أن الجملة شرطية» وإن وإن كانت تستعمل للمشكوك 
وإسرافهم أمر محقق لكن جيء بها هنا بناء على جعل المخاطب كأنه متردد في ثبوت الشرط شاك فيه قصداً إلى نسبته 
إلى الجهل بارتكابه الإسراف لتصويره بصورة ما يفرض لوجوب انتفائه وعدم صدوره ممن يعقل» وقيل: لا حاجة إلى 
هذا لأن الشرط الإسراف في المستقبل وهو ليس بمتحقق» ورد بأن إن الداخلة على كان لا تقلبه للاستقبال عند 
الأكثر, ولذا قيل: #إن4 هنا بمعنى إذ. وأيد بأن علي بن زيد قرأ به وأنه يدل على التعليل فتوافق قراءة الفتح معنى» ولو 
سلم فالظاهر من حال المسرف المصيٌ على إسرافه بقاؤه على ما هو عليه فيكون محققاً في المستقبل أيضاً على القول 
بأنها تقلب كان كغيرها من الأفعال وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ما قبل عليه» وجوز أن يكون الشرط في موقع 
الحال أي مفروضاً اسرافكم على أنه من الكلام المنصف فلا يحتاج إلى تقدير جواب. 
وتعقب بأنه إنما يتأنى على القول بأن إن الوصلية ترد في كلامهم بدون الواو والمعروف في العربية خلافه. 
وقوله عر وجل (إوَك أَرْسَلْنَا من تَبِيَ في الأَؤلينَ وَمَا يَأديهم من نَبِيَ إلا اوا به يشتهزئون) تقرير لما قبله 
ببيان أن إسراف الأمم السالفة لم يمنعه تعالى من إرسال الأنبياء إليهم وتسلية لرسول الله عله عن استهزاء قومه به عليه 
الصلاة والسلام» فقد قيل: البلية إذا عمت طابت» و فكمي مفعول ا«إأرسلنا» ر وف الأولين» متعلق به أو صفة 
«إنبي» وما يأتيهم الخ 0 للأولين» وقوله تعالى: «إفََهلَكتَا أَسَدّ منهُمْ بَطشا» نوع آخر من التسلية له 
0 وضمير «إمنهم» يرجع إلى المسرفين المخاطبين لا إلى ما يرجع إليه ضمير «إما يأتيهم) لقوله تعالى: 
مَضَى هقل الأؤلين أي سلف في القرآن غير مرة ذكر قصتهم التي حقها أن تسير مسير المثل» ونصب «إبطشاً» 
مط التمييز وجوز كونه على الحال من فاعل «إأهلكنا» أي باطشينء والأول أحسنء ووصف أولئك بالأشدية لإثبات 
حكمهم لهؤلاء بطريق الأولوية» وقوله تعالى: 
فون سَألتَهُمْ من حَلَقَ السَمَوات والأزض لََفُولُنَ حَلَقَهْن الْعزيز الْقليمْ4 عطف على الخطاب السابق 
والآيتان أعني قوله تعالى: «إوكم أرسلنا4 اعتراض لإفادة التقرير والتسلية كما سمعت» والمراد ولئن سألتهم من خلق 
العالم ليسندن خلقه إلى من هو متصف بهذه الصفات في نفس الأمر لا أنهم يقولون هذه الألفاظ ويصفونه تعالى بما ذكر 
من الصفات ذكره الزمخشري فيما نسب إليه. وهذا حسن وله نظير عرفاً وهو أن واحداً لو أخبرك أن الشيخ قال كذا 
وعنى بالشيخ شمس الأئمة ثم لقيت شمس الأئمة فقلت: إن فلاناً أخبرني أن شمس الأئمة قال: كذا مع أن فلاناً لم يجر 
على لسانه إلا الشيخ ولكنك تذكر ألقابه وأوصافه فكذا ههنا الكفار يقولون: خلقهن الله لا ينكرون ثم إن الله عر وجل 
ذكر صفاته أي إن الله تعالى الذي يحيلون عليه خلق السموات والأرض من صفته سبحانه كيت وكيت» وقال ابن المنير: 
إن «إالعزيز العليم من كلام المسؤولين وما بعد من كلامه سبحانه. وفي الكشف لا فرق بين ذلك الوجه وهذا في 
الحاصل فإنه حكاية كلام عنهم متصل به كلامه تعالى على أنه من تتمته وإن لم يكن قد تفوهوا به» وهذا كما يقول 
مخاطبك: أكرمني زيد فنقول: الذي أكرمك وحياك أو لجماعة آخرين حاضرين الذي أكرمكم وحياكم فإنك تصل 
كلامه على أنه من تتمته ولكن لا تجعله من مقوله» والأظهر من حيث اللفظ ما ذكره ابن المنير وحيتئذ يقع الالتفات في 
«إفأنشرنا» بعد موقعه» ونظير ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: إلا يضل ربي ولا ينسى» [طه: 5] إلى 
قوله تعالى: «إفأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى) [طه: 7د وفي إعادة الفعل في الجواب اعتناء بشأنه ومطابقته للسؤال 
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من حيث المعنى على ما زعم أبو حيان لا من حيث اللفظ قال: لأن من مبتدأ فلو طابق في اللفظ لكان بالاسم مبتدأ دون 
الفعل بأن يقال: العزيز العليم خلقهن الذي جَعل كم الأزض مهدأ مكاناً ممهدا أي موطأ ومآله بسطها لكم تستقرون 
فيها ولا ينافي ذلك كريتها لمكان العظم» وعن عاصم أنه قرأ «مهداً» بدون ألف «إوَجَعل که فيها سبلا طرقاً 
تسلكونها في أسفاركمٍ دَِلَكُم تَهْتَدُونَ4 أي لكي تهتدوا بسلوكها إلى مقاص د كم أو بالتفكر فيها إلى التوحيد الذي هو 
المقصد الأصلي الذي رل من السّمَاء مَاءٌ بقدَر4 أي عدار E‏ المبنية على الحكم قالح ولا 
يعلم مقدار ما ينزل من ذلك في كل سنة على التحقيق إلا الله عر وجل والآلة التي صنعها الفلاسفة في هذه الأعصار 
المسماة بالأودوميتر يزعمون أنه يعرف بها مقدار المطر النازل في كل بلد من البلاد في جميع السنة لا تفيد تحقيقاً في 
البقعة الواحدة الصغيرة فضلاً عن غيرها كما لا يخفى على المنصف. وفي البحر بقدر أي بقضاء وحتم في الأزل» 
والأول أولى اشرت به أي أحيينا بذلك الماء مإبَلْدَةً مين خالية عن النماء والنبات بالكلية. 


وقرأ أبو جعفر وعيسى (مَينَا بالتشديد» وتذكيره لأن البلدة في معنى البلد والمكان» قال الجلبي: لا يبعد والله تعالى 
أعلم أن يكون تأنيث البلد وتذ كير يتا إشارة إلى بلوغ ضعف حاله الغاية» وفي الكلام استعارة مكنية أو تصريحية. 


والالتفات في «إأنشرنا» إلى نون العظمة لإظهار كمال العناية بأمر الإحياء والإشعار بعظم خطره إكذّلك»4 
أي مثل ذلك الانشار الذي هو في الحقيقة إخراج من الأرض وهو صفة مصدر محذوف أي انشاراً كذلك 
حرجو أي تبعثون من قبوركم أحياءء وفي التعبير عن إخراج النبات بالإنشار الذي هو إحياء الموتى وعن 
إحيائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأمر البعث» وفي ذلك من الرد على منكريه ما فيه. 


وقرأ ابن وثاب وعبد الله بن جبير وعيسى وابن عامر والأخوان «تَحْوْجُونَ» مبيناً للفاعل. 


الذي حَلَقَ الأَرْوَاجَ كلها أي أصناف المخلوقات فالزوج هنا بمعنى الصنف لا بمعناه المشهورء وعن ابن 
عباس الأزواج الضروب والأنواع كالحلو والحامض والأبيض والأسود والذ كر والأنثى؛ وقيل: كل ما سوى الله سبحانه 
زوج لأنه لا يخلو من المقابل كفوق وتحت ويمين وشمال وماض ومستقبل إلى غير ذلك والفرد المنزع عن المقابل هو 
الله عر وجل وتعقب أن دعوى اطراده في الموجودات بأسرها لا تخلو عن النظر. 


ولعل من قال: كل ما سوى الله سبحانه زوج لم يبن الأمر على ما ذكر وإنما بناه على أن الواجب جل شأنه واحد 
من جميع الجهات لا تركيب فيه سبحانه بوجه من الوجوه لا عقلاً ولا خارجاً ولا كذلك شيء من الممكنات مادية 
كانت أو مجردة وَجَعَلَ که من الْقُلك والأنقام ما تَرْكَيُونَ4 أي ما تركبونه» فما موصولة والعائد محذوف» 
والركوب بالنظر إلى الفلك يتعدى بواسطة الحرف وهو في كما قال تعالى: «إوإذا ركبوا في الفلك [العنكبوت: 
]٥‏ بخلافه لا بالنظر إليه فإنه يتعدى بنفسه كما قال سبحانه: «إلتركبوها» [النحل: ۸] إلا أنه غلب المتعدي بغير 
واسطة لقوته على المتعدي بواسطة فالتجوز الذي يقتضيه التغليب بالنسبة إلى المتعلق أو غلب المخلوق للركوب على 
المصنوع له لكونه مصنوع الخالق القدير أو الغالب على النادر فالتجوز في «إما# وضميره الذي تعدى الركوب إليه 
بنفسه دون النسبة إلى المفعول ولتغليب ما ركب من الحيوان على الفلك إلقشتروا على ظُهُوره4 حيث عبر عن 
القرار على الجميع بالاستواء على الظهور المخصوص بالدواب والضمير. لما تركبون . وأفرد رعاية للفظ» وجمع ظهور 
مع إضافته إليه رعاية لمعناه» والظاهر أن لام «إلتستووا» لام كي» وقال الحوفي: من أثبت لا بالصيرورة جاز له أن 
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يقول به هناء وقال ابن عطية: هي لام الأمرء وفيه بعد من حيث استعماله أمر المخاطب بتاء الخطاب» وقد اختلف في 
أمره فقيل: إنه لغة رديئة قليلة لا تكاد تحفظ إلا في قراءة شاذة نحو «فبذلك فلتفرحوا»(© أو شعر نحو قوله: 


لتقم أنت يا بن خير قريش 

وما ذكره المحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا مصافكم يحتمل أنه من المروي بالمعنى» وقال 
الزجاج: إنها لغة جيدة» وأبو حيان على الأول وحكاه عن جمهور النحويين. 

وم تَذْكُرُوا نغمة ركم إذَا اشتريثم عَلَي أي تذكروها بقلوبكم معترفين بها مستعظمين لها ثم تحمدوا 
عليها بألسنتكم وهذا هو معنى ذكر نعمة الله تعالى عليهم على ما قال الزمخشري» وحاصله أن الذكر يتضمن شعور 
القلب والمرور على اللسان فنزل على أكمل أحواله وهو أن يكون ذكراً بالسان مع شعور من القلب» وأما الاعتراف 
والاستعظام فمن نعمة ربكم لاقتضائه الإحضار في القلب لذلك وهذا عين الحمد الذي هو شكر في هذا المقام لا أنه 
يوجبه وإن كان ذلك التقرير سديداً أيضأء ومنه يظهر إيثاره على ثم تحمدوا إذا استويتم» ومن جوز استعمال المشترك 

معنييه جوز هنا أن يراد بالذكر الذكر القلبي والذكر اللساني وهو كما ترى. 

ولما كانت تلك النعمة متضمنة لأمر عجيب قال سبحانه: «وَتَقُولُوا سْبْحَانَ الذي سَخْرَ لَنَا هذا أي وتقولوا 
سبحان الذي ذلله وجعله منقاداً لنا متعجبين من ذلك» وليس الإشارة للتحقير بل تصوير الحال وفيها مزيد تقرير لمعنى 
التعجب» والكلام وإن كان إخباراً على ما سمعت أولا يشعر بالطلب. 

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي مجلز قال: رأى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما 
وكرم وجههما رجلاً ركب دابة فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا فقال: أوبذلك أمرت؟ فقال: فكيف أقول؟ قال: 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام الحمد لله الذي من علينا بمحمد عله الحمد لله الذي جعلني في خير أمة أخرجت 
للناس ثم تقول: «إسبحان الذي سخر لنا هذا إلى مقرنين) وهذا يومىء إلى أن ليس المراد من النعمة نعمة 
التسخيرء وأخرج ابن المنذر عن شهر بن حوشب أنه فسرها بنعمة الإسلام. 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه أتى بدابة فلما 
وضع رجله في الركاب قال: بسم الله فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثلاثاً والله أكبر ثلاثاً سبحان الذي سخر 
لنا هذا إلى لمنقلبون سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك 
فقيل له: مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله عه فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت: يا رسول الله مم 
ضحكت؟ فقال: يتعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري» وفي 
حديث أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والدارمي عن ابن عمر أن رسول الله ع کان إذا استوى على بعيره خارجاً 
إلى سفر حمد الله تعالى وسبح وكبر ثلاثاً ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا إلى لمنقلبون» وفي حديث أخرجه 
أحمد. وغيره عن رسول الله عه قال: ما من بعير إلا في ذروته شيطان فاذكروا اسم الله تعالى إذا ركبتموه كما آم رکې» 
وظاهر النظم الجليل أن تذكر النعمة والقول المذكور لا يخصان ركوب الأنعام بل يعمانها والفلك» وذكر بعضهم أنه 
يقال: إذا ركبت السفينة #بسم الله مجراها ومرساها ‏ إلى - رحيم» [هود: ]4١‏ ويقال: عند النزول منها «اللهم أنزلنا 


)١(‏ في سورة يونسء الآية: ۸ «فبذلك فليفرحوا». 
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منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» ظوَمَا كنا لَهُ مُفْرنِينَ» أي مطيقين» وأنشد قطرب لعمرو بن معديكرب: 

لقد علءمالقبائل ماعقيم لنا في النائبات بمقرنينا 

وهو من أقرن الشيء إذا أطاقه» قال ابن هرمة: 

وأقرتت م لت و ا | يطاق احتمال الصد يادعد والهجر 

وحقيقة أقرنه وجده قرينته وما يقرن به لأن الصعب لا يكون قرينة للضعيف ألا ترى إلى قولهم في الضعيف لا 
تقرن به الصعبة» والقرن الحبل الذي يقرن به» قال الشاعر: 

وابن اللبون إذا ما لزز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس 

وحاصل المعنى أنه ليس لنا من القوة ما يضبط به الدابة والفلك وإنما الله تعالى هو الذي سخر ذلك وضبطه لنا. 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وكان فيهم رجل له ناقة رزام فقال: أما أنا فلهذه مقرن فقمصت به فصرعته 
فاندقت عنقه» وقرىء «مُمَرنين» بتشديد الراء مع فتحها وكسرها وهما بمعنى المخفف. 

رانا إِلَى ربا لَحتْقَلبُونَ4 أي راجعون» وفيه إيذان بأن حق الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من السير ويتذكر منه 
المسافرة العظمى التي هي الانقلاب إلى الله تعالى فيبني أموره في مسيره ذلك على تلك الملاحظة ولا يأتي ا 
ينافيها» ومن ضرورة ذلك أن يكون ركوبه لأمر مشروع» وفيه إشارة إلى أن الركوب مخطرة فلا ينبغي أن يغفل فيه عن 
تذكر الآخرة. 

لوَجَعلُوا لَهُ من عباده جُزءاً متصل بقوله تعالى: إولئن سألتهم» إلى آخره فهو حال من فاعل «إليقولن» 

6 ئ‎ 0 ٤ 
بتقدير قد أو بدونه» والمراد بيان أنهم مناقضون مكابرون حيث اعترفوا بأنه عر وجل خالق السموات والارض ثم وصفوه‎ 
سبحانه بصفات المخلوقين وما يناقض كونه تعالى خالقاً لهما فجعلوا له سبحانه جزءاً وقالوا: الملائكة بنات الله‎ 
سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كيرا وعبر عن الولد بالجزء لأنة بشعة ممن هو ولد له كما قيل: أولادنا أكبادناء وفيه‎ 

5 8 0 0 0 

دلالة على مزيد استحالته على الحق الواحد الذي لا يضاف إليه انقسام حقيقة ولا فرضأ ولا خارجا ولا ذهنا جل شأنه 

وعلاء ولتأكيد أمر المناقضة لم يكتف بقوله تعالى: إجزأ» وقيل إمن عباده» لأنه يلزمهم على موجب اعترافهم أن 
يكون ما فيهما مخلوقه تعالى وعبده سبحانه إذ هو حادث بعدهما محتاج إليهما ضرورة. 
وقيل: الجزء اسم للإناث يقال: أجزأت المرأة إذ ولدت أنثى » وأنشد قول الشاعر: 


إن أجزأت حرة فا فلا عجب قد تجرىء الحرة المذكار أحيانا 
وقوله: 


وجعل ذلك الزمخشري من بدع التفاسير وذكر أن ادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث كذب عليهم 
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وقرأ أبو بكر عاصم جا بضمتين» ثم للكلام وإن سيق للفرض المذكور يفهم منه كفرهم لتجسيم الخالق 
تعالى والاستخفاف به جل وعلا حيث جعلوا له سبحانه أخس النوعين بل إثبات ذلك يستدعي الأماكن المؤذن بحدوثه 
تعالى فلا يكون إلهاً ولا بار أ ولا خالا تعالى عما يقولون وسبحانه عما يصفون» وليس الكلام مساقاً لتعديد الكفران 
كما قيل. وقوله تعالى: «إإنَّ الانْسَانَ لكَفُودٌ مُ مس4 لا يقتضيه فإن المراد المبالغة في كفران النعمة وهي في إنكار 
الصانع أشد من المبالغة في كفرهم به كما أشير إليه و طإمبين» من أبان اللازم أي ظاهر الكفران» وجوز أن يكون من 
المتعدي أي مظهر كفرانه م انَحَذّ مكا يَخْلقُ بتات) «إأ» مقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال والهمزة للإنكار 
والتعجيب من شأنهم» وقوله تعالى: إوأصفاكم بالبسين4 إما عطف على «اتخذ» داخل في حكم الانكار والتعجب أو 
حال من فاعله ياضمار قد أو بدونه» والالتفات إلى خطابهم لتشديد الإنكار أي بل اتخذ سبحانه من خلقه اخ 
الصنفين واختار لكم أفضلهما على معنى هبوا أن إضافة اتخاذ الولد إليه سبحانه جائر ثزة فرضاً أما تفطنتم لما ارتكبتم من 
الشطط في القسمة وقبح ما ادعيتم من أنه سبحانه آثركم على نفسه بخير الجزئين وأعلاهما وترك له جل شأنه شرهما 
وأدناهما هما أت إلا في غاية الجهل والحماقة» وتنكير بنات وتعريف البنين لقرينة ما اعتبر فيهما من الحقارة والفخامة, 
وقوله تعالى: ردا بُشْرََحَدُهُمْ با صرب للرْخمّلن ََلاً ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وهو كَظيمٌ4 قيل: حال وارتضاه العلامة 
الثاني على معنى أنهم نسبوا إليه تعالى ما ذكروا من حالهم أن أحدهم إذا بشر به اغتم» وقيل: استئناف مقرر لما قبل 
وجوز عطفه على ما قبله وليس بذاك. والالتفات للإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم أن يعرض عنه وتحكي لغيرهم تعجيبا 
والجملة الاسمية في موضع الحال أي إذا أخير أحدهم بجنس ما جعله مثلاً للرحمن جل شأنه وهو جنس الإناث لأن 
الولد لا بد أن يجانس الولد ويماثئله صار وجهه أسود في الغاية لسوء ما بشر به عنده والحال هو مملوء من الكرب 
والكآبة» وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت: 

مالأبي حمزة لاا يأتيا يحل ص ا لد نحم 

تيان أو اله فكي اتا وليس لناهن أمرنا ما شيا 

وإنما نأخذ ما أعطينا 


وقرىء (مُشْودٌ) بالرفع و «مُسْوَادٌ) بصيغة المبالغة من أسواد كاحمار مع الرفع أيضاً على أن في «إظل» ضمير 
المبشر ووجهه مسود أو مسواد جملة واقعة موقع الخبر» والمعنى صار المبشر مسود الوجه وقيل: الضمير المستتر في 
«إظل ضمير الشأن والجملة خبرهاء وقيل: الفعل تام والجملة حالية والوجه ما تقدم» وقوله تعالى: 

أو من نشا في الحلية) تكرير للإنكار و لمن منصوبة المحل بمضمر معطوف على إجعلوا» وهناك 
مفعول محذوف أيضاً أي أو جعلوا له تعالى من شأنه أن يتربى في الزينة وهن البنات كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والسدي: ولذا فالهمزة لإنكار الواقع واستقباحه. 

وجوز انتصاب «إمن» بمضمر معطوف على [اتخذ) فالهمزة حيتكذ لإنكار الوقوع واستبعاده» واقحامها بين 
المعطوفين لتذكير ما في أم المنقطعة من الإنكارء والعطف للتغاير العنواني أي أو اتخذ سبحانه من هذه الصفة الذميمة 
ولداً هر4 مع ما ذكر من القصور «إفي الخصّام» أي الجدال الذي لا يكاد يخلو عنه إنسان في العادة غير 
بون غير قادر على تقرير دعواه وإقامته حجته لنقصان عقله وضعف رأیه» والجار متعلق بمبين» وإضافة غير لا تمنع 
عمل ما بعدها فيه لأنه معنى النفي فلا حاجة لجعله متعلقاً بمقدرء وجوز كون من مبتدأ محذوف الخبر أي أو من حاله 
كيت وكيت ولده عر وجل وجعل بعضهم خبره جعلوه ولداً لله سبحانه وتعالى أو اتخذه جل وعلا ولد وعن ابن زيد 
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أن المراد بمن ينشأ في الحلية الأصنام قال: وكانوا يتخذون كثيراً منها من الذهب والفضة ويجعلون الحلى على كثير 
منهاء وتعقب بأنه يبعد هذا القول قوله تعالى: «إوهو في الخصام غير مبين4 إلا إن أريد بنفي الإبانة نفي الخصام أي 
لا يكون منها خصام فإبانة كقوله: 
على لاحب لا يهتدى بمناره 

وعندي أن هذا القول بعيد في نفسه وأن الكلام أعني قوله سبحانه: #أم اتخذ» إلى هنا وارد لمزيد الإنكار في 
أنهم قوم من عادتهم المناقضة ورمي القول من غير علم؛ وفي المجيء بأم المنقطعة وما في ضمنها من الإضراب دليل 
على أن معتمد الكلام إثبات جهلهم ومناقضتهم لا إثبات كفرهم لكنه يفهم منه كما سمعت وتسمع إن شاء الله تعالى؛ 
وقرأ الجحدري في رواية (ِيُنْشَأ مبنياً للمفعول مخففاً» وقرأ الحسن في رواية أيضاً «يَنْاسَأه على وزن يفاعل مبنيا 
للمفعول. والمناشاة بمعنى الإنشاء كالمغالاة بمعنى الإغلاء» وقرأ الجمهور (ِيَنْشَأ مبنياً للفاعل» والآية ظاهرة في أن 
النشوء في الزينة والنعومة من المعايب والمذام وأنه من صفات ربات الحجال فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويأنف منه 
ويرباً بنفسه عنه ويعيش كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: اخشوشنوا في اللباس واخشوشنوا في الطعام وتمعددوا وإن 
اراد أن يزين نفسه زينها من باطن بلباس التقوی» وقوله تعالى: 

لِوَجَعَلُوا الْمَلاتَكَةَ الّذينَ هُمْ عبادُ امن إتاثً أي سموا وقالوا: إنهم إناث» قال الزجاج: الجعل في مثله 
بمعنى القول والحكم على الشيء تقول: جعلت زيداً أعلم الناس أي وصفته بذلك وحكمت به» واختار أبو حيان أن 
المعنى صيروهم في اعتقادهم اناثاً اعتراض وارد لإثبات مناقضتهم أيضاً وادعاء ما لا علم لهم به المؤيد لجعله معتمد 
الكلام على ما سبق آنفاً فإنهم أنثوهم في هذا المعتقد من غير استناد إلى علم فارشد إلى أن ما هم عليه من إثبات الولد 
مثل ما هم عليه من تأنيث الملائكة عليهم السلام في أنهما سخف وجهل كانا كفرين أولاء نعم هما في نفس الأمر 
كفران» أما الأول فظاهر. وأما الثاني فللاستخفاف برسله سبحانه أعني الملائكة وجعلهم أنقص العباد رأياً وأخسهم 
صنفاً وهم العباد المكرمون المبرؤون من الذكورة والأنوثة فإنهما من عوارض الحيوان المتغذي المحتاج إلى بقاء نوعه 
لعدم جريان حكمة الله تعالى ببقاء شخصه وليس ذلك عطفاً على قوله سبحانه: إوجعلوا له من عباده جزءا» لما 
علمت من أن الجملة في موضع الحال من فاعل «إليقولن» ولا يحسن بحسب الظاهر أن يقال. «إليقولن خلقهن 
العزيز العليم# وقد جعلوا الملائكة اناثاء وقرىء «عبيد» جمع عبد وكذا «عباد» وقيل: عباد جمع عابد كصائم وصيام 
وقائم وقيام» وقرأ عمر بن الخطاب والحسن وأبو رجاء وقتادة وأبو جعفر وشيبة والأعرج والابنان ونافع «عند الرحمن» 
ظرفاً وهو أدل على رفع المنزلة وقرب المكانة» والكلام على الاستعارة في المشهور لاستحالة العندية المكانية في حقه 
سبحانه» وقرأ أبي عبد الرحمن بالباء مفرد عباد» والمعنى على الجمع بإرادة الجنس. 

وقرأ الأعمش «عبادً» بالجمع والنصب حكاها ابن خالويه وقال: هي في مصحف ابن مسعود كذلك» وخرج أبو 
حيان النصب على إضمار فعل أي الذين هم خلقوا عباد الرحمن» وقرأ زيد بن علي «أَنّأه بضمتين ككتب جمع إناثاً 
فهو جمع الجمع» وعلى جميع القراءات الحصر إذا سلم إضافي فلا يتم الاستدلال به على أفضلية الملك على البشر. 

لأَشَهِدُوا حَلْقَهُمْ)4 أي أحضروا خلق الله تعالى إياهم فشاهدوهم إناثاً حتى يحكموه بأنوثتهم فإن ذلك مما 
يعلم بالمشاهدة» وهذا كقوله تعالى: إأم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون» [الصافات: ]١5١‏ وفيه تجهيل لهم 
وتهكم بهم» وإنما لم يتعرض لنفي الدلائل النقلية لأنها في مثل هذا المطلب مفرعة على القول بالنبوة وهم الكفرة الذين 
لا يقولون بها ولنفي الدلائل العقلية لظهور انتفائها والنفي المذكور أظهر في التهكم فافهم» وقرأ نافع «أأشهدوا) بهمزة 
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داخلة على أشهد الرباعي المبني للمفعول» وفي رواية أنه سهل هذه الهمزة فجعلها بين الهمزة والواو وهي رواية عن 
أبي عمروء وروي ذلك عن علي کرم الله تعالى وجهه وابن عباس ومجاهد, وفي أخرى أنه سهلها وأدخل بينها وبين 
الأولى ألفاً كراهة اجتماع همزتين ونسبت إلى جماعة» والاكتفاء بالتسهيل أوجه» وقرأ الزهري وناس «أَشْهِدُوا) بغير 
استفهام مبنياً للمفعول رباعياً فقيل المعنى على الاستفهام نحو قوله: 

قالوا تحبها قلت بَهراً 


وهو الظاهرء وقيل: على الاخبار» والجملة صفة «إإناث وهم وإن لم يشهدوا خلقهم لكن نزلوا لجراءتهم على 
ذلك منزلة من أشهد أو المراد أنهم أطلقوا عليهم الإناث المعروفات لهم اللاتي أشهدوا خلقهن لا صنفاً آخر من 
الإناث؛ ولا يخفى ما في كلا التأويلين من التكلف «إسَدْكْتَبُ)4 في ديوان أعمالهم سَّهَادَُهُمْ)4 التي شهدوا بها على 
الملائكة عليهم السلام» وقيل: سألهم الرسول عله ما يدريكم أنهم | إناث فقالوا: سمعنا ذلك من آبائنا ونحن نشهد 
أنهم لم يكذبوا فقال الله تعالى: «إستكتب شهادتهم» رد يُسألون» عنها يوم القيامة» والكلام وعيد لهم بالعقاب 
والمجازاة على ذلك والسين للتأكيد» وقيل: يجوز أن تحمل على ظاهرها من الاستقبال ويكون ذلك إشارة إلى تأخير 
كتابة السيئات لرجاء التوبة والرجوع كما ورد في الحديث إن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا أراد أن 
يكتبها قال له: توقف فيتوقف سبع ساعات فإن استغفر وتاب لم يكتب فلما كان ذلك من شأن الكتابة قرنت بالسين» 
وكونهم كفاراً مصرين على الكفر لا يأباه. وقرأ الزهري «سَئِكتَبُ بالياء التحتية مبنياً للمفعول» وقرأ الحسن 
كالجمهور إلا أنه قرأ «سَهَادَائَهُم» بالجمع وهي قولهم: إن لله سبحانه جزء وإن له بنات وإنها الملائكة» وقيل: المراد ما 
أريد بالمفرد والجمع باعتبار التكرار» وقرأ ابن ي وزيد بن علي وأبو جعفر وأبو حيوة وابن أبي عبلة والجحدري 
والأعرج «سََكْيُت) بالنون مبنياً للفاعل «شّهَادَتَهُمْ) بالنصب والإفراد. 


وقرأت فرقة «سَيَكدُبُ بالياء التحتية مبنياً للفاعل ويإفراد «سَّهَادَتَهُمْ ونصبها أي سيكتب الله تعالى شهادتهم. 


وقرىء «يَسَاءَنُونَ من المفاعلة للمبالغة «وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الوَخمانٌ ما عَبَدْنَاهُمْ4 عطف على قوله سبحانه: 
إوجعلوا الملائكة» الخ إشارة إلى أنه من جنس ادعائهم أنوثة الملائكة في أنهم قالوه من غير علم» ومرادهم بهذا 
القول على ما قاله بعض الأجلة الاستدلال بنفي مشيئة الله تعالى ترك عبادة الملائكة عليهم السلام على امتناع النهي 
عنها أو على حسنها فكأنهم قالوا: إن الله تعالى لم يشأ ترك عبادتها الملائكة ولو شاء سبحانه ذلك لتحقق بل شاء جل 
شأنه العبادة لأنها المتحققة فتكون مأموراً بها أو حسنة ويمتنع كونها منهياً عنها أو قبيحة» وهو استدلال باطل لأن 
المشيئة لا تستلزم الأمر أو الحسن لأنها ترجيح بعض الممكنات على بعض حسناً كان أو قبيحاً فلذلك جهلوا بقوله 
سبحانه: ما لَّهُمْ بذلك القول على الوجه الذي قصدوه منه» وحاصله يرجع إلى الإشارة إلى زعمهم أن المشيئة 
تقتضي طباق الأمر لها أو حسن ما تعلقت به من علم يستند إلى سند ما. 


إن هُمْ إلا يَحْوْصُونَ)» أي يكذبون كما فسره به غير واحد» ويطلق الخرص على الحزر وهو شائع بل قيل: 
إنه الاصل وعلى كل هو قول عن ظن وتخمین» وقوله تعالى: 

لأ آتَيَاهُمْ كتاباً من قبله فَهُمْ به مُسْتَمسكونَ4 إضراب عن نفي أن يكون لهم بذلك علم من طريق العقل 
إلى إبطال أن يكون لهم سند من ج جهة النقل؛ فأم منقطعة لا متصلة معادلة لقوله تعالى: «#أشهدوا4 كما قيل لعبده 
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وضمير «إقبله» للقرآن لعلمه من السياق أو الرسول عليه الصلاة والسلام» وسين مستمسكون للتأكيد لا للطلب أي بل 
آنيناهم كتاباً من قبل القرآن أو من قبل الرسول عب ينطق بصحة ما يدعونه فهم بذلك الكتاب متمسكون وعليه 
معولون» وقوله جل وعلا: 


يل قَانُوا إا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أَمّة ونا عَلَى آتارهم مُهْتَدُونَ4 إبطال لأن يكون لهم حجة أصلاً أي لا حجة 
لهم على ذلك عقلية ولا نقلية وما جنحوا فيه إلى تقليد آبائهم الجهلة مثلهم» والأمة الدين والطريقة التي تؤم أي 
كالرحلة للرجل العظيم الذي يقصد في المهمات يقال: فلان لا أمة له أي لا دين ولا نحلة» قال الشاعر: وهل يستوي 
ذو أمة وكفور. وقال قيس بن الحطيم: 


وقال الجبائى: الأمة الجماعة والمراد وجدنا آباءنا متوافقين على ذلك» والجمهور على الأول وعليه المعول؛ 
ويقال فيها إمة بكسر الهمزة أيضاً وبها قرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والجحدري. 


وقرأ ابن عياش «أة» بفتح الهمزة» قال في البحر: أي على قصد وحالء و لإعلى آثارهم مهتدون) قيل خبران 
لأنء وقيل: «إعلى آثارهم» صلة «إمهتدون» و إمهتدون» هو الخبرء هذا وجعل الزمخشري الآية دليلاً على أنه 
تعالى لم يشأ الكفر من الكافر وإنما شاء سبحانه الإيمان» وكفر أهل السنة القائلين بأن المقدورات كلها بمشيئة الله تعالى؛ 
ووجه ذلك بأن الكفار لما ادعوا أنه تعالى شاء منهم الكفر حيث قالوا: «إلو شاء الرحمن) الخ أي لو شاء جل جلاله 
منا أن نترك عبادة الأصنام تركناها رد اله تعالى ذلك عليهم وأبطل اعتقادهم بقوله سبحانه: «إما لهم بذلك من 
علم) الخ فلزم حقيقة خلافه وهو عين ما ذهب إليه» والجملة عطف على قوله تعالى: إوجعلوا له من عباده جزءاً» 
أو على «إجعلوا الملائكة» الخ فيكون ما تضمنته كفراً آخر ويلزمه كفر القائلين بأن الكل بمشيئته عز وجل» ومما 
سمعت يعلم رده» وقيل: في رده أيضاً: يجوز أن يكون ذلك إشارة إلى أصل الدعوى وهو جعل الملائكة عليهم السلام 
بنات الله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً دون ما قصدوه من قولهم: لو شاء» الخ وما ذكر بعد أصل الدعوى من 
تتمتها فإنه حكاية شبهتهم المزيفة لأن العبادة للملائكة وإن كانت بمشيئته تعالى لكن ذلك لا ينافي كونها من أقبح 
القبائح المنهي عنها وهذا خلاف الظاهر. 

وقال بعض الأجلة: إن كفرهم بذلك لأنهم قالوه على جهة الاستهزاء؛ ورده الزمخشري بأن السياق لا يدل على 
أنهم قالوه مستهزئين؛ على الله تعالى قد حكى عنهم على سبيل الذم والشهادة بالكفر أنهم جعلوا له سبحانه جزءاً وأنه 
جلّ وعلا اتخذ بنات واصطفاهم بالبنين وأنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثاً وأنهم عبدوهم وقالوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم فلو كانوا ناطقين بها على طريق الهزء لكان النطق بالمحكيات قبل هذا المحكي الذي هو إيمان عنده لوجدوا 
بالنطق به مدحاً لهم من قبل أنها كلمات كفر نطقوا بها على طريق الهزء فبقي أن يكونوا جادين ويشترك كلها في أنها 
كلمات كفر فإن جعلوا الأخير وحده مقولا على وجه الهزء دون ما قبله فما بهم إلا تعويج كتاب الله تعالى ولو كانت 
هذه كلمة حق نطقوا بها هزأ لم يكن لقوله سبحانه: ما لهم بذلك من علم» الخ معنى لأن الواجب فيمن تكلم 
بالحق استهزاء أن ینکر عليه استهزاؤه ولا يكذبء ولا يخفى أن رده بأنه لا يدل عليه السياق صحیح» وأما ما ذكر من 
حكاية الله سبحانه والتعويج فلا لأنه تعالى ما حكى عنهم قولاً أولاً بل أثبت لهم اعتقاداً يتضمن قولاً أو فعلاً وقد بين 
أنهم مستخفون في ذلك العقد كما أنهم مستخفون في هذا القول فقوله: لو نطقوا الخ لا مدخل له في السابق وليس 
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فيه تعويج البتة من هذا الوجه وكذلك قوله: لم يكن لقوله تعالى: ما لهم الخ معنى مردود لأن الاستهزاء باب من 
الجهل كما يدل عليه قول موسى عليه السلام إأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» وقد تقدم في [البقرة: 1۷]» وأما 
الكذب قرا جع إلى مضمونه والمراد منه كما سمعت فمن قال لا إله إلا الله استهزاء مكذب فيما يلزم من أنه | إخبار عن 
إثبات التعدد لأنه | إخبار عن التوحيد فافهم كذا في الكشف. 


وفيه أيضاً أن قولهم: «إلو شاء الرحمن) الخ فهم منه كونه كفراً من أوجه. أحدها أنه اعتذار عن عبادتهم 
الملائكة عليهم السلام التي هي كفر وإلزام أنه | إذا كان بمشيئته تعالى لم يكن منكراً. 

والثاني أن الكفر والإيمان بتصديق ما هو مضطر إلى العلم بثبوته بديهة أو استدلالاً متعلقاً بالمبدأ والمعاد 
وتكذيبه لا بإيقاع الفعل على وفق المشيئة وعدمه. 

والثالث أنهم دفعوا قول الرسول بدعوتهم إلى عبادته تعالى ونهيهم عن عبادة غيره سبحانه بهذه المقالة ثم إنهم 
ملزمون على مساق هذا القول لأنه إذا استند الكل إلى مشيئته تعالى شأنه فقد شاء إرسال الرسل وشاء دعوتهم للعباد 
وشاء سبحانه جحودهم وشاء جل وعلا دخولهم النار فالإنكار والدفع بعد هذا القول دليل على أنهم قالوه لا عن اعتقاد 
بل مجازفةء وإليه الإشارة بقوله تعالى في مثله: «إقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» [الأنعام: ]١145‏ 
وفيه أنهم يعجزون الخالق يإثبات التمانع بين المشيئة وضد المأمور به فيلزم أن لا يريد إلا ما أمر سبحانه وبه ولا ينهى 
جل شأنه إلا وهو سبحانه لا يريده وهذا تعجيز من وجهين. إخراج بعض المقدورات عن أن يصير محلها وتضييق محل 
- ونهيه؛ وهذا بعينه مذهب إخوانهم من القدرية؛ ولهذه النكتة جعل قولهم: «إوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» 

معتمد الكلام ولم يقل: وعبدوا الملائكة وقالوا: لو شاء ونظير قولهم في أنه إإنما أتى به لدفع ما علم ضرورة قوله تعالى 
عنهم: «إلو شاء ربنا لأنزل ملائكة» [المؤمنون: 4 ؟] فالدفع كفر والتعجيز كفر في كفرء وقوله تعالى: إما لهم بذلك 
من علم) يحتمل أن يرجع إلى جميع ما سبق من قوله تعالى «وجعلوا له من عباده» | إلى هذا المقام ويحتمل أن 
يرجع إلى الأخير فقد ثبت أنهم قالوه من غير علم وهو الأظهر للقرب وتعقيب كل يإنكار مستقل وطباقه لما في 
الأنعام» وقوله سبحانه: إن هم إلا يخرصون) على هذا التكذيب المفهوم منه راجع إلى استنتاج المقصود من هذه 
اللزومية فقد سبق أنها عليهم لا لهم ولوح إلى طرف منه في سورة الأنعام أو إلى لى الحكم بامتناع الانفكاك مع تجويز 
الجاكم الانتكاك بعال سکم فاك ذلك يدل على ليه وإن كان ولك لحك في شد ا می يدن أن يدل 
كما تقول زيد قائم قطعاً أو البتة وعندك احتمال نقيضه. 

وليس هذا رجوعاً إلى مذهب من جعل الصدق بطباقه للمعتقد فافهم» على أنه لما كان اعتذاراً على ما مر صح 
أن يرجع التكذيب إلى أنه لا يصلح اعتذاراً أي إنهم كاذبون في أن المشيئة تقتضي طباق الأمر لهاء وهذا ما آثره الإمام. 
والعلامة. والقاضي» والظاهر ما قدمناه. وتعقيب الخرص على وجه البيان أو الاستئناف عن قوله تعالى: «إما لهم بذلك 
من علم) وقوله تعالى: «إإن يتبعون | إلا الظن) في سورة الأنعام دليل على ما أشرنا فقد لاح للمسترشد أن الآية تصلح 
حجة لأهل السنة لا للمعتزلة؛ وقال في آية سورة الأنعام: إن قولهم هذا إما لدعوى المشروعية رداً للرسل أو لتسليم أنهم 
على الباطل اعتذاراً بأنهم مجبورون» والأول باطل لأن المشيئة تتعلق بفعلهم المشروع وغيره فما شاء الله تعالى أن يقع 
منهم مشروعاً وقع كذلك وما شاء الله تعالى أن يقع لا كذلك وقع لا كذلك. 

ولا شك أن من توهم أن كون الفعل بمشيئته تعالى ينافي مجيء الرسل عليهم السلام بخلاف ما عليه المباشر 
من الكفر والضلال فقد كذب التكذيب كله وهو كاذب في استنتاج المقصود من هذه اللزومية» وظاهر الآية مسوق 
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لهذا المعنى» والثاني على ما فيه من حصول المقصود وهو الاعتراف بالبطلان باطل أيضاً إذ لا جبر لأن المشيئة 
تعلقت بأن يشركوا اختياراً منهم والعلم تعلق كذلك فهو يؤكد دفع القدر لا أنه يحققه وإليه الإشارة بقوله تعالى: لإقل 
فلله الحجة البالغة [الأنعام: 44 ]١‏ ثم إنهم كاذبون في هذا القول لجزمهم حيث لا ظن مطلقاً فضلاً عن العلم وذلك 
لأن من المعلوم أن العلم بصفات الله سبحانه فرع العلم بذاته جل وعلا والإيمان بها كذلك والمحتجون به كفرة 
مشركون مجسمون» ونقل العلامة الطيبي نحواً من الكلام الأخير عن إمام الحرمين عليه الرحمة في الإرشاد ١‏ ه. 
وقد أطال العلماء الأعلام الكلام في هذا المقام وأرى الرجل سقى الله تعالى مرقده صيب الرضوان قد مخض 
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«وكذّلك4 أي والأمر كما ذكر من عجاهم عن ا ا وتشبثهم بذيل التقليدء وقوله سبحانه: ما 
أزسلتا من قَبلكَ في قَْيَة من ُذير إلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إلا وَجَدْنَا آبَاءَنا عَلَى أمَة مة وَإِنَا عَلَى آنَارِهم مُقْتَدُونَ4 استعناف 
مبين لذلك دال على أن التقليد فيما بينهم ضلال قديم لأسلافهم وأن متقدميهم أيضاً لم يكن لهم سند منظور إليه 
وتخصيص المترفين بتلك المقالة للإيذان بأن التنعم وحب البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد قال حكاية لما 
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جرى بين المنذرين وبين أممهم عند تعللهم بتقليد آبائهم أي قال: كل نذير من أوافك المنذرين لأمته وز جك 
أي أتقتدون بآبائكم ولو جتتكم ادى بدين أهدى إممًا وَجَذْتمُ عليه آباء کټ من الضلالة التي ليست من 
الهداية في شيء» وإنما عبر عنها بذلك مجاراة معهم على مسلك الإنصاف. 

وقرأ الأكثرون «ثُلْ» على أنه حكاية أمر ماض أوحي إلى كل نذير أي فقيل أو قلنا للنذير قل الخ» واستظهر في 
البحر كونه خطاباً لنبينا يِه والظاهر هو ما تقدم لقوله تعالى: 

قارا إا ا زسم به كَافرُونَ» فإنه ظاهر جداً في أنه حكاية عن الأمم السالفة أي قال كل أمة لنذيرها إنا بما 
أرسلتم به الخ وقد أجمل عند الحكاية للإيجاز كما قرر في قوله تعالى: «إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات# [المؤمنون: 
[١‏ 

وجعله حكاية عن قومه عليه الصلاة والسلام بحمل صيغة الجمع على تغليبه عله على سائر المنذرين وتوجيه 
كفرهم إلى ما أرسل به الكل من التوحيد لإجماعهم عليهم السلام عليه كما في نحو قوله تعالى: و 
المرسلين» [الشعراء: ]٠۲۳‏ تمحل بعيد» وأيضاً يأباه ظاهر قوله سبحانه: قافتا منهُم انز كيف کان عَاقبةٌ 
المُكَذْبينَ4 فإن ظاهره كون الانتقام بعذاب الاستعصال وصاحب البحر يحمله على الانتقام بالقحط والقتل والسبي 
والجلاء. 

وقرأ أبي وأبو جعفر وشيبة وابن مقسم والزعفراني وغيرهم «أو لو جثناكم» بنون المتكلمين وهي تؤيد ما ذهبنا 
إليه والأمر بالنظر فيما انتهى إليه حال المكذبين تسلية له عله وإرشاد إلى عدم الاكتراث بتكذيب قومه إياه عليه 
الصلاة والسلام واد قال إنراهيم) أي واذكر لهم وقت قوله عليه الصلاة والسلام «إلأبيه) آزر قزم المكبين 
على التقليد كيف تبرأ مما هم فيه بقوله: 

لإي بَرَاءٌ مما تَعبْدُونَ4 وتمسك بالبرهان» والكلام تمهيد لما أهل مكة فيه من العناد والحسد والإباء عن تدبر 
الآيات وأنهم لو قلدوا آباءهم لكان الأولى أن يقلدوا أباهم الأفضل الأعلم الذي هم يفتخرون بالانتماء إليه وهو إبراهيم 
عليه السلام فكأنه بعد تعييرهم على التقليد يعيرهم على أنهم مسيئون في ترك اختياره أيضاً. وبراء مصدر كالطلاق 
نعت به مبالغة ولذلك يستوي فيه الواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث. 

وقرأ الزعفراني والقورصي عن أبي جعفر وابن المناذري عن نافع «َيُرَاةُ بضم الباء هو اسم مفرد كطوال وكرام 
بضم الكاف» وقرأ الأعمش «بري» وهو وصف كطويل وكريم وقراءة العامة لغة العالية وهذه لغة نجد. 

وقرأ الأعمش أيضاً «إني» بنون مشددة دون نون الوقاية لرا الذي فَطرني» استئناء متصل إن قلنا إن ما عامة 
لذوي العلم وغيرهم وأنهم كانوا يعبدون الله تعالى والأصنام وليس هذا من الجمع بين الله تعالى وغيره سبحانه الذي 
يجب اجتنابه لما فيه من إيهام التسوية بينه سبحانه وبين غيره جل وعلا لظهور ما يدل على حلاف ذلك في الكلام أو 
منقطع بناءٌ على أن ما مختصة بغير ذوي العلم وأنه لا يناسب التغليب أصلاً وأنهم لم يكونوا يعبدونه تعالى أو أنهم 
كانوا يعبدونه عز وجل إلا أن عبادته سبحانه مع الشرك في حكم العدم» وعلى الوجهين محل الموصول النصبء وأجاز 
الزمخشري أن يكون في محل جر على أنه بدل من ما المجرور بمن؛ وفيه بحث لأنه يصير استثناء من الموجب ولم 
يجوزوا فيه البدل» ووجهه أنه في معنى النفي لأنه معنى إانني براء مما تعبدون لا أعبد ما تعبدون فهو نظير قوله 
تعالى: إويأبى الله إلا أن يتم نوره» [التوبة: 89 إلا أن ذلك في المفرغ وهذا فيما ذكر فيه المستثنى منه وهم لا 
يخصونه بالمفرغ ولا بألفاظ مخصوصة أيضاً كأبى وقلماء نعم إن أبا حيان يأبى إلا أنه موجب ولا يعتبر النفي معنى» 
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وأجاز أيضاً أن تكون «إإلا# صفة بمعنى غير على أن «إما» في ما إتعبدون4 نكرة موصوفة والتقدير إنني براء من آلهة 
تعبدونها غير الذي فطرني فهو نظير قوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟] واعتبار ما نكرة 
موصوفة بناءٌ على أن إلا لا تكون صفة إلا لنكرة وكذا اعتبارها بمعنى الجمع بناءً على اشتراط كون النكرة الموصوفة بها 
كذلك» والمسألة خلافية» فمن النحويين من قال إن ألا يوصف بها المعرفة والنكرة مطلقاً وعليه لا يحتاج إلى اعتبار 
كون ما نكرة بمعنى آلهة» وفي جعل الصلة «إفطرني» تنبيه على أنه لا يستحق العبادة إلا الخالق للعابد طفَإنَهُ 
سَيَهْدين» يثبتني على الهداية فالسين للتأكيد لا للاستقبال لأنه جاء في الشعراء يهدين بدونها والقصة واحدة» 
والمضارع في الموضعين للاستمرارء وقيل: المراد إسيهدين4 إلى وراء ما هداني إليه أولاً فالسين على ظاهرها 
والتغاير في الحكاية والمحكي بناءً على تكرر القصة «وَجَعَلَهَاك الضمير المرفوع المستتر لإبراهيم عليه السلام أو لله 
عز وجل والضمير المنصوب لكلمة التوحيد أعني لا إله إلا الله كما روي عن قتادة ومجاهد والسدي ويشعر بها قوله: 
«إنني براء مما تعبدون) الخ وجوز أن يعود على هذا القول نفسه وهو أيضاً كلمة لغة «إكلمَةً باقيةً في عَقبه4 
في ذريته عليه السلام فلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى ويدعو إلى توحيده عز وجل. 

وقرأ حميد بن قيس «كِلْمَة» بكسر الكاف وسكون اللام وهي لغة فيهاء وقرىء «في عقب بسكون القاف 
تخفيفاً و إعقبهو4 أي من عقبه أي خلفه ومنه تسمية النبي به بالعاقب لأنه آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


لم يَرْجِعُونَ) تعليل للجعل أي جعلها باقية في عقبه كي يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحد أو بسبب 
بقائها فيهم» والضميران للعقب وهو بمعنى الجمع؛ والأكثرون على أن الكلام بتقدير مضاف أي لعل مشركيهم أو 
الإسناد من إسناد ما للبعض إلى الكل وأولوا لعل بناءٌ على أن الترجي من الله سبحانه وهو لا يصح في حقه تعالى أو منه 
عليه السلام لكنه من الأنبياء في حكم المتحقق ويجوز ترك التأويل كما لا يخفى بل هو الأظهر إذا كان ذاك من 
إبراهيم عليه السلام. 


فيل ميث هَلؤلاء4 أي أهل مكة المعاصرين للرسول مله طإوآبَاءهُ4 بالمد في العمر والنعمة حى 
جَاءَهُمْ الحَقٌُ4 دعوة التوحيد أو القرآن «وَرَسُولَ مين ظاهر الرسالة بما له من المعجزات الباهرات أو مبين للتوحيد 
بالآيات البينات والحجج القاطعات» والمراد بالتمتيع ما هو سبب له من استمتاعهم با متعوا واشتغالهم بذلك عن شكر 
المنعم وطاعته والغاية لذلك فكأنه قيل: اشتغلوا حتى جاء الحق وهي غاية له في نفس الأمر لأن مجيء الرسول مما 
ينبه عن سنة الغفلة ويزجر عن الاشتغال بالملاذ لكنهم عكسوا فجعلوا ما هو سبب للتنصل سبباً للتوغل فهو على 
أسلوب قوله تعالى: إلم يكن الذين كفروا» إلى قوله سبحانه: «إوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة» [البينة: »]٤ ١‏ و «إبل متعت» إضراب عن قوله جل شأنه «إلعلهم يرجعون) كأنه قيل بل متعت مشركي 
مكة وأشغلتهم بالملاهي والملاذ فاشتغلوا فلم يرجعوا أو فلم يحصل ما رجاه من رجوعهم عن الشرك» وهو في الحقيقة 
إضراب عن التمهيد الذي سمعت وشروع في المقصود لكن روعي فيه المناسبة بجا قرب من جملة الإضراب أعني «إلعلهم 
يرجعون) وفي الحواشي الشهابية أنه إضراب عن قوله تعالى: إوجعلها# الخ أي لم يرجعوا فلم أعاجلهم بالعقوبة بل 
أعطيتهم نعماً أخر غير الكلمة الباقية لأجل أن يشكروا منعمها ويوحدوه فلم يفعلوا بل زاد طغيانهم لاغترارهم أو التقدير 
ما اكتفيت في هدايتهم بجعل الكلمة باقية فيهم بل متعتهم وأرسلت رسولاً. وقرأ قتادة والأعمش بل منت بتاء 
الخطاب ورواها يعقوب عن نافع وهو من كلامه تعالى على سبيل التجريد لا الالتفات وإن قيل به في مثله أيضاً كأنه 
تعالى اعترض بذلك على نفسه جل شأنه في قوله سبحانه: «إوجعلها الخ لا لتقبيح فعله سبحانه بل لقصد زيادة توبيخ 
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المشركين كما إذا قال المحسن على من أساء مخاطباً لنفسه: أنت الداعي لإساءته بالإحسان إليه ورعايته فيبرز 
كلامه في صورة من يعترض على نفسه ويوبخها حتى كأنه مستحق لذلك وفي ذلك من توبيخ المسيء ما فيه؛ وقال 
صاحب اللوامح: هو من كلام إبراهيم عليه السلام ومناجاته ربه عز وجل» وقال في البحر: الظاهر أنه من مناجاة الرسول 
عله على معنى قل يا رب متعت» والأول أولى وهو الموافق للأصل المشهور وقرأ الأعمش «متغتا) بنون العظمة. 


ولخا جَاءَهُمُ الحق) لينبههم عما هم فيه من الغفلة ويرشدهم إلى التوحيد ًالوا هذا سخْرٌ وَإِنَا به 
كافْرُونَ» زادوا شرارة فضموا إلى شركهم معاندة الحق والاستخفاف به فسموا القرآن سحراً وكفروا به واستحقروا 
رسول الله َه إوقالوا ولا رل كنذا الْقرآُ عَلَى رجل من القزيكين أي من إحدى القريتين مكة والطائف أو من 
رجالهما فمن ابتدائية أو تبعيضية» وقرىء «رَجل» بسكون الجيم «إعَظيم» بالجاه والمال قال ابن عباس: الذي من مكة 
الوليد بن المغيرة المخزومي والذي من الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي» وقال مجاهد: عتبة بن ربيعة وكنانة 
ابن عبد ياليل» وقال قتادة: “الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي وكان الوليد بن المغيرة يسمى ريحانة قريش 
وكان يقول: ار كا اقول محم َك حت لرل على ار عل أي مسود مني عروة بن مسعوة وكا يك بك 
وهذا باب آخر من إنكارهم للنبوة وذلك أنهم أنكروا أولاً أن يكون النبي بشراً ثم لما بكتوا بتكرير الحجج ولم يبق 
عندهم تصور رواج اا جاؤوا بالإنكار من وجه آخر فتحكموا على الله 0 أن يكون الرسول أحد هذين وقولهم 
هذا القرآن ذكؤله على وجه الاستهانة لأنهم لم يقولوا هذه المقالة تسليماً بل إنكا رأ كأنه قيل: هذا الكذب الذي يدعيه 
لو كان حقاً لكان الحقيق به رجل من القريتين عظيم وهذا منهم لجهلهم بأن ر تبة الرسالة إنما تستدعي عظيم النفس 
اني عن الرذائل الدنية والتحلي بالكمالات والفضائل القدسية دون التزحرف بالزخارف الدنيوية» وقوله تعالى: 
آم يَفْسمُونَ رَحْمّة رَبك( إنكار فيه تجهيل وتعجيب من تحكمهم بنزول القرآن العظيم على من أرادواء والرحمة 
يجوز أن يكون المراد بها ظاهرها وهو ظاهر كلام البحر ونزل تعيينهم لمن ينزل عليه الوحي منزلة التقسيم لها وتدخل 
النبوة فيهاء ويجوز أن يكون المراد بها النبوة وهو الأنسب لما قبل وعليه أكثر المفسرين» وفي إضافة الرب إلى ضميره 
عه من ل تشريفه عليه الصلاة والسلام ما فيه» وفي إضافة الرحمة إلى الرب إشارة إلى أنها من صفات الربوبية [تَحْنُ 


قِسَمْنَا ننم 


قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ)4 أسباب معيشتهم. 


وقرأ عبد الله وابن عباس والأعمش وسفيان «معايشهم» على الجمع في الكياة الذنيا) قسمة تقتضيها 
مشيئتنا المبنية على الحكم والمصالح ولم 0 بعجزهم عن تدبيرها بااكلية وإطلاق المعيشة 
يقتضي أن يكون حلالها وحرامها من الله تعالى: «إوَرَقَغَا بَعضَهُمْ قوق بغض) في الرزق وسائر مبادىء المعاش 
0 جات متفاوتة بحسب القرب والبعد حسبما تقتضيه الحكمة فمن ضعيف وقوي وغني وفقير وخادم ومخدوم 
وحاكم ومحكوم ليخد بَعْضْهُمْ تفضا سخرًا) ليستعمل بعضهم بعضاً في مصالحهم ويستخدموهم في مهنهم 
ويسخروهم في أشغالهم حتى يتعايشوا ويترافدوا ويصلوا إلى مرافقهم لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتر 
عليه ولو فوضنا ذلك إلى تدبيرهم لضاعوا وهلكوا فإذا كانوا في تدبير خويصة أمرهم وما يصلحهم من متاع الدنيا 
الدنية وهو على طرف التمام بهذه الحالة فما ظنهم بأنفسهم في تدبير أمر الدين وهو أبعد من مناط العيوق ومن أين لهم 
البحث عن أمر النبوة والتخير لها من يصلح لها ويقوم بأمرهاء والسخري على ما سمعت نسبة إلى السخرة وهي التذليل 
والتكليف» وقال الراغب: السخري هو الذي يقهر أن يتسخر يإرادته» وزعم بعضهم أنه هنا من السخر بمعنى الهزء أي 
ليهزأ الغني بالفقير واستبعده أبو حيان. وقال السمين: إنه غير مناسب للمقام. 
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وقرأ عمرو بن ميمون وابن محيصن وابن أبي ليلى وأبو رجاء والوليد بن مسلم «سِخْرِيأ بكسر السين والمراد به 
ما ذكرنا أيضاًء وفي قوله تعالى: «إنحن قسمنا» الخ ما يزهد في الانكباب على طلب الدنيا ويعين على التوكل على 
الله عز وجل والانقطاع إليه جل جلاله: 


وََحْمَةٌ رَبك أي النبوة وما يتبعها من سعادة الدارين» وقيل: الهداية والإيمان» وقال قتادة» والسدي: الجنة 
خير مها يَجْمَعُونَ4 من حطام الدنيا الدنية فالعظيم من رزق تلك الرحمة دون ذلك الحطام الدنيء الفاني. 


لزلا أن يَكُونَ الاس أُمَةَ وَاحدَةٌ لَجَعَلْنَا لمَن يكر بالؤخمان لبيوتهم سُقْفاً مُن فضّة وَمعَارج عَلَيها 
يَظْهَرُونَ4 استئناف مبين لحقارة متاع الدنيا ودناءة قدره عند الله عز وجل» والمعنى أن حقارة شأنه بحيث لولا كراهة 
أن يجتمع الناس على الكفر ويطبقوا عليه لأعطيناه على أتم وجه من هو شر الخلائق وأدناهم منزلة» فكراهة الاجتماع 
على الكفر هي المانعة من تمتيع كل كافر والبسط عليه لا أن المانع كون متاع الدنيا له قدر عندناء والكراهة المذكورة 
هي وجه الحكمة في ترك تنعيم كل كافر وبسط الرزق عليه فلا محذوف في تقديرها؛ وليس ذلك مبنياً على وجوب 
رعاية المصلحة وإرادة الإيمان من الخلق ليكون اعتزالاً كما ظن» وكأن وجه كون البسط على الكفار سبباً للاجتماع 
على الكفر مزيد حب الناس للدنيا فإذا رأوا ذلك كفروا لينالوهاء وهذا على معنى أن الله تعالى شأنه علم أنه لو فعل 
ذلك لدعا الناس إذ ذاك حبهم للدنيا إلى الكفر, فلا يقال: إن كثيراً من الناس اليوم يتحقق الغنى التام لو كفر ولا يكفر 
ولو أكره عليه بالقتل» وكون المراد بالأمر الواحد الذي يقتضيه كونهم أمة واحدة فإنه بمعنى اجتماعهم على أمر واحد 
الكفر بقرينة الجواب» و لبيوتهم» بدل اشتمال من قوله تعالى: «إلمن يكفر» واللام فيهما للاختصاص أو هما 
متعلقان بالفعل لا على البدلية ولام لمن صلة الفعل لتعديه باللام فهو بمنزلة المفعول به ولام «إلبيوتهم) للتعليل فهو 
بمنزلة المفعول له» ويجوز أن تكون الأولى للملك والثانية للاختصاص كما في قولك: وهبت الحبل لزيد لدابته وإليه 
ذهب ابن عطية» ولا يجوز على تقدير اختلاف اللامين معنى البدلية إذ مقتضى إعادة العامل في البدل الاتحاد في 
المعنى وإلى هذا ذهب أبو - حيان» وقال الخفاجي: لا مانع من أن يبدل المجموع من المجموع بدون اعتبار إعادة) 
والسقف جمع سقف كرهن جمع رهنء وعن الفراء أنه جمع سقيفة كسفن جمع سفينة» والمعارج جمع معرج وهو 
عطف على «إسقفاً4 أي ولجعلنا لهم مصاعد عليها يعلون السطوح والعلالي وكأن المراد معارج من فضة بناءً على أن 
العطف ظاهر في التشريك في القيد وإن تقدم» وقال أبو حيان: لا يتعين ذلك» وقرأ أبو رجاء «سُمْفَاه بضم السين 
وسكون القاف تخفيفاً وفي البحر هي لغة تميم. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح السين والسكون على الإفراد لأنه اع جين يعللن علي اواد نوما فو وهو 
المراد بقرينة البيوت؛ وقرىء بفتح السين والقاف وهي لغة في سقف ولیس ذلك تحريك ساكن لانه لا وجه له. 

وقرىء «سُقُوفا» وهو جمع سقف كفلوس جمع فلس» وقرأ طلحة «مَعاريج» جمع معراج طوَلبِيُوتهم» أي 
ولجعانا لبيوتهم» وتكرير ذكر بيوتهم لزيادة التقرير ولأنه ابتداء أية أبْوَاباً وَسُرْر4 أي من فضة على ما سمعت» 
وقرىء «سَررأً» بفتح السين والراء وهي لغة لبني تميم وبعض كلب وذلك في جمع فعيل المضعف إذا كان اسماً باتفاق 
وصفه نحو ثوب جديد وثياب جدد باختلاف بين النحاة ظعَلَيِهَاك أي على السرر «يتْكنُونَ4 كما هو شأن الملوك 
لا يهمهم شيء هوَرُخْرْفا4ك قال الحسن: أي نقوشاً وتزاويق» وقال ابن زيد: الزحرف أثاث البيت وتحملاته وهو 
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عليهما عطف على «إسقفاً». وقال ابن عباس وقتادة والشعبي والسدي والحسن أيضاً في رواية الزخرف الذهب» 
وأكثر اللغويين ذكروا له معنيين هذا والزينة فقيل الظاهر أنه حقيقة فيهماء وقيل: إنه حقيقة في الزينة ولكون كمالها 
بالذهب استعمل فيه أيضاء ويشير إليه كلام الراغب قال: الزخرف الزينة المزوقة ومنه قيل للذهب زخرفء وفي البحر 
جاء في الحديث إياكم والحمرة فإنها من أحب الزينة إلى الشيطان» وقال ابن عطية: الحسن أحمر والشهوات تتبعه؛ 
ولبعض شعراء المغرب: 

وصبغت درعك من دماء كماتهم لعجا رات لكين بيس احا 


وهو على هذا عطف على محل لمن فضة) كأن الأصل سقفاً من فضة وزخرف يعني بعضها من فضة 
وبعضها من ذهب فنصب عطفاً على المحل» وجوز عطفه على إسقفاً أيضاً ون كَل ذَّلكَ لما ماع آلحياة 
الدّنْيَا4 أي وما كل ما ذكر من البيوت الموصوفة بالصفات المفصلة الا شيء يتمتع به في الحياة الدنيا وفي معناه ما 
قرىء «وما كل ذلك إلا متاع لدنيا» وقرأ الجمهور «لَمَا» بفتح اللام والتخفيف على أن 9إن» هي المخففة من الثقيلة 
واللام هي الفارقة بين المخففة وغيرها وما زائدة أو موصولة بتقدير لما هو متاع كما في قوله تعالى: «تماماً على الذي 
أحسن» في قراءة من رفع النون» وقرأ رجاء وفي التحرير أبو حيوة «لما» بكسر اللام والتخفيف على أن إإن4 هي 
المخففة واللام تسر وما موصولة في محل جر بها والجار والمجرور في موضع الخبر لكل وصدر الصلة 
محذوف كما سمعت أنفا. 

وحق التركيب في مثله الإتيان باللام الفارقة فيقال للما: متاع لكنها حذفت لظهور إرادة الإثبات كما في قوله: 

أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 


بل لا يجوز في البيت إدخال اللام كما لا يخفى على النحوي «إوَالآخْرَةٌ) أي با فيها من فنون النعيم التي لا 
يحيط بها نطاق البيان ظعنْدَ رَبك للْمُتّقِينَ خاصة لهم» والمراد بهم من اتقى الشرك» وقال غير واحد: من اتقى 
ذلك والمعاصي» وفي الآية من الدلالة على التزهيد في الدنيا وزينتها والتحريض على التقوى ما فيهاء وقد أخرج 
الترمذي وصححه وابن ماجه عن سهل بن سعدة قال: «قال رسول الله عه لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح 
بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء» وعن علي كرم الله تعالى وجهه: الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليه كلب 
في يد مجذوم» هذا واستدل بعضهم بقوله تعالى: إلبيوتهم سقفاً على أن السقف لرب البيت الأسفل لا لصاحب 
العلو لأنه منسوب إلى البيت لوَمَنْ يَعش» أي يتعام ويعرض ِعَنْ ذكر الرّحْمَلن» وهو القرآنء وإضافته إلى الرحمن 
للإيذان بنزوله رحمة للعالمين» وجوز أن يكون مصدراً أضيف إلى المفعول أي من يعش عن أن يذكر الرحمن. وأن 
يكون مصدراً أضيف إلى الفاعل أي عن تذكير الرحمن عباده سبحانه» وقرأ يحيى بن سلام البصري (يعشٌ» بفتح الشين 
كيرض أي يعم يقال: عشى كرضي إذا حصلت الآفة في بصره وعشا كغزا إذا نظر نظر العشى لعارض قال الحطيئة: 


متى تاته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 


أي تنظر إليها نظر العشى لما يضعف بصرك من عظم الوقود واتساع الضوء ولو لم يكن كذلك لم يكن لكلمة 
الغاية موقع وأظهر منه في المقصود قول حاتم: 
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لأنه قيد بالوقت وأتى بالغاية وما هو خخلقي لا يزول» وقال بعضهم: لم أر أحداً يجيز عشوت عنه إذا أعرضت 
وإنما يقال تعاشيت وتعاميت عن الشيء إذا تغافلت عنه كأنك لم تره ويقال: عشوت إلى النار إذا استدللت عليها ببصر 
ضعيف» وهو مما لا يلتفت إليه ومثله عشى وعشا عرج بكسر الراء لمن به الآفة وعرج بفتحها لمن استدللت عليها 
ببصر ضعيف» وهو مما لا يلتفت إليه ومثله عشى وعشا عرج بكسر الراء لمن به الآفة وعرج بفتحها لمن مشى مشية 
العرجان من غير عرج على ما في الكشاف» وفيه حلاف لأهل اللغة ففي القاموس يقال: عرج أي بالفتح إذا أصابه شيء 
في رجه وليمن با فإذا كان خلقة ترج كفرع اورت في غير لحه وقرأ زيد بن علي «(يَعْشُوه ) ياثبات الواو 
وخرج ذلك الزمخشري على أن من موصولة لا شرطية جازمة» وجوز أن تكون شرطية والمدة إما للإشباع أو على لغة 
من يجزم المعتل الآخر بحذف الحركة على ما حكاه الأخفش» وجوز كون الفعل مجزوماً بحذف النون والواو ضمير 
الجمع» وقد روعي فيه معنى من» وتخريج الزمخشري مبني على الفصيح المطرد المتبادر. 

قيض لَهُ شَيِطانً4 أي نتح له شيطاناً ليستولي عليه استيلاء القيض على البيض وهو القشر الأعلى. 

ظفْهُوَ لَهُ قَرينُ4 دائماً لا يفارقه ولا يزال يوسوسه ويغويه وهذا عقاب على الكفر بالختم وعدم الفلاح كما 
يقال: إن الله تعالى يعاقب على المعصية بمزيد اكتساب السيئات؛ وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه: والسلمي والأعمش 
ويعقوب وأبو عمرو بخلاف عنه. وحماد عن عاصم وعصمة عن الأعمش وعن عاصم والعليمي عن أبي بكر «يقيض» 
بالياء على إسناده إلى EA‏ وقرأ ابن عباس «ِيُمَمُضُ) بالياء والبناء للمفعول «شيطانٌ» بالرفع والفعل في 

جميع القراءات مجزوم ولم نسمع أ نه قرىء بالرفع» وفي الكشاف و «مَنْ شه بالواو أن يرفعه أي بناء على 

تخريجه ذلك على أن من موصولة» وجوز على ذلك أيضاً أن يكون «ِيُقَيْضُ» مرفوعاً لكنه سكن تخفيفاً. 


وفي البحر يجوز أن تكون «إمن» موصولة وجزم لإنقيض» تشبيهاً للموصول باسم الشرط وإذا كان ذلك 
مسموعاً في الذي وهو لم يكن اسم شرط قط فالأولى أن يكون فيما استعمل موصولا وشرطأء قال الشاعر: 

لا تحفرن بعر اًتريدأحابها فإنك فيهاأنت من دونه تقع 

كذاك الذي يبغي على الناس ظالماً تصبه على رغم عواقب ما صنع 


أنشدهما ابن الاعرابي وهو مذهب للكوفيين» وله وجه من القياس وهو أنه كما شبه الموصول باسم الشرط 
فدخلت الفاء في خبره فكذلك يشبه به فينجزم الخبر إلا أن دخول الفاء منقاس إذا كان الخبر مسبباً عن الصلة بشروطه 
المذكورة في النحو وهذا لا يقيسه البصريون 9وَإِنْهُغْ4 أي الشياطين الذين قيض وقدر كل واحد منهم لكل واحد 
ممن يعشو لإليَصدُوتَهُغْ4 أي ليصدون قرناءهم وهم الكفار المعبر عنهم بمن يعش» وجمع ضمير الشيطان لأن المراد 
به الجنس. كي د انح م وي للفظ. وفي الانتصاف أن في هذه الآية نكتتين بديعتين 
الأولى الدلالة على أن النكرة الواقعة في سياق الشرط تفيد العموم وهي مسألة أضرب فيها الأصوليون وإمام الحرمين 
من القائلين يإفادتها العموم حتى استدرك على الأئمة إطلاقهم القول بأن النكرة في سياق الإثبات تخصء وقال إن 
الشرط يعم والنكرة في سياقه تعم وقد رد عليه الفقيه أبو الحسن علي الأبياري شارح كتابه رداً عنيفا وفي هذه الآية 
للإمام ومن قال بقوله كفاية» وذلك أن الشيطان ذكر فيها منكراً في سياق شرط ونحن نعلم أنه إنما أريد عموم الشياطين 
لا واحد لوجهين. أحدهما أنه قد ثبت أن لكل أحد شيطاناً فكيف بالعاشي عن ذكر الله تعالى والآخر من الآية وهو أنه 
أعيد عليه الضمير مجموعا في قوله تعالى: «وإنهم» فإنه عائد إلى الشيطان قولاً واحداً ولولا إفادته عموم الشمول لما 
م 5 روح المعاني مجلد ١‏ 
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جاز عود ضمير الجمع عليه بلا إشكال» فهذه نكتة تجد سماعها لمخالفي هذا الرأي سكتة. النكتة الثانية أن فيها ردا 
على من زعم أن العود على معنى من ينع من العود على لفظها بعد ذلك واحتج لذلك بأنه إجمال بعد تفسير» وهو 
حلاف المعهود من الفصاحة وقد نقض ذلك الكندي وغيره بآيات» واستخرج جدي من هذه الآية نقض ذلك أيضاً 
لأنه أعيد الضمير على اللفظ في «إيعش» و «إله4 وعلى المعنى في (إليصدونهم) ثم على اللفظ في «إحعى إذا 
جاءنا4 وقد قدمت أن الذي منع قد يكون اقتصر بمنعه على مجيء ذلك في جملة واحدة وأما إذا تعددت الجمل 
واستقلت كل بنفسها فقد لا يمنع ذلك انتهى. 

وفي كون ضمير [إنهم) عائدا على الشيطان قولاً واحداً نظرء فقد قال أبو حيان: الظاهر أن ضمير النصب في 
«إنهم ليصدونهم» عائد على من على المعنى وهو أولى من عود ضمير إإنهم» على الشيطان كما ذهب إليه ابن 
عطية لتناسق الضمائر في «إنهم» وما بعده فلا تغفل عن السّبيل» المستبين الذي يدعو إليه ذكر الرحمن 
«ويخسئُونَ4 أي العاشون اب4 أي الشياطين «مُهْتَدُونَ4 أي إلى ذلك السبيل الحق وإلا لما اتبعوهم أو ويحسب 
العاشون أن أنفسهم مهتدون فإن اعتقاد كون الشياطين مهتدين مستلزم لاعتقاد كونهم كذلك لاتحاد مسلكهما. 

والظاهر أن أبا حيان يختار هذا الوجه للتناسق أيضاًء والجملة حال من مفعول «يصدون» بتقدير المبتداً أو من 
فاعله أو منهما لاشتمالها على ضميريهما أي وإنهم ليصدونهم عن الطريق الحق وهم يحسبون أنهم مهتدون إليه. 

وصيغة المضارع في الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار التجددي لقوله تعالى: حى إِذَا جاعلا فإن 
فإحتى وإن كانت ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية لكنها تقتضي حتماً أن تكون غاية لأمر ممتد وأفرد الضمير 
في جاء وما بعده لما أن المراد حكاية مقالة كل واحد من العاشين لقرينه لتهويل الأمر وتفظيع الحال والمعنى يستمر 
أمر العاشين على ما ذكر حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه يوم القيامة قال مخاطباً له: يا ليت بيني 
وتيتك أي في الدنياء وقيل: في الآخرة طْعْدَ المشرقين) أي بعد كل منهما من الآحر» والمراد بهما المشرق 
والمغرب كما اختاره الزجاج او الفراء وغيرهما لكن غلب المشرق على المغرب وثنيا كالموصلين للموصل والجزيرة 
وأضيف البعد إليهماء والأصل بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق وإما اختصر هذا المبسوط لعدم الإلباس 
إذ لا خفاء أنه لا يراد بعدهما من شيء واحد لأن البعد من أحدهما قرب من الآخر ولأنهما متقابلان فبعد أحدهما من 
الآخر مثل في غاية البعد لا بعدهما عن شيء آخرء وإشعار السياق بالمبالغة لا ينكر فلا لبس من هذا الوجه أيضاًء وقال 
ابن السائب: لا تغليب» والمراد مشرق الشمس في أقصر يوم من السنة ومشرقها في أطول يوم منها «إقْبفْس الْقَرين» 
أي أنت» وقيل: أي هو على أنه من كلامه تعالى وهو كما ترى. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة وأبو بكر والحرميان وقتادة والزهري والجحدري «جاءَانًاا على التثنية أي العاشي والقرين 
وقوله تعالى: «إوَلَنْ نمك » الخ حكاية لما سيقال لهم حيتئذ من جهة الله عر وجل توبيخاً وتقريعاً» وفاعل 
وإينفعكم4 ضمير مستتر يعود على ما يفهم مما قبل أي لن ينفعكم هو أي تمنيكم لمباعدتهم أو الندم أو القول 
المذكور ليزي أي يوم القيامة «إإذْ ظَلَمُْم4 بدل من «اليوم» أي إذ تبين أنكم ظلمتم في الدنيا قاله غير واحده 
وفسر ذلك بالتبين قيل للا يشكل جعله وهو ماض بدلاً من إاليوم© وهو مستقبل لأن تبين كونهم ظالمين عند 
أنفسهم إنما يكون يوم القيامة فاليوم وزمان التبين متحدان وهذا كقوله: 

إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة 
وأورد عليه أن السؤال عائد لأن #إذ» ظرف لما مضى من الزمان ولا يخرج عن ذلك باعتبار التبين وتفصي 
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بعضهم عن الإشكال بأن إذ قد تخرج من المضي إلى الاستقبال على ما ذهب إليه جماعة منهم ابن مالك محتجا 
بقوله تعالى: #فسوف يعلمون إذ الأغلال» [غافر: ]۷١ 7٠١‏ وإلى الحال كما ذهب إليه بعضهم محتجاً بقوله 
سبحانه: إولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه» [يونس: ]1١‏ فلتكن هنا للاستقبال» وأهل 
العربية يضعفون دعوى خروجها من المضي. 

وقال الجابي: لعل الأظهر حملها على التعليل فيتعلق بالنفي» فقد قال سيبويه: إنها بمعنى التعليل حرف بمنزلة لام 
العلة» نعم أنكر الجمهور هذا القسم لكن إثبات سيبويه إياه يكفي حجة. فإن القول ما قالت حذام. وتعقب بأنه لا 
يكفي في تخريج كلام الله سبحانه إثبات سيبويه وحده مع إطباق جميع أثمة العربية على خلافه» وأيضاً تعليل النفي 
بعد يبعده وقال أبو حيان: لا يجوز البدل على بقاء إذ على موضوعها من كونها ظرفا لما مضى من الزمان فإن جعلت 
لمطلق الوقت جازء ولا يخفى أن ذلك مجاز فهل تكفي البدلية قرينة له فإن كفت فذاك؛ وقال ابن جني: راجعت أبا 
علي في هذه المسألة يعني الإبدال المذكور مراراً وآخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة متصاتان وهما سواء في حكم 
لله سبحانه وعلمه جل شأنه لا يجري عليه عدّ وجل زمان فكأن إإذ» مستقبل أو [اليوم) ماض فصح ذلك» ورد 
بأن المعتبر حال الحكاية والكلام فيها وارد على ما تعارفه العرب ولولاه لسد باب النكات ولغت الاعتبارات في 
العبارات ومثله غني عن البيان» وقال أبو البقاء: التقدير بعد إذ ظلمتم فحذف المضاف للعلم به» وقال الحوفي: «إإذ» 
متعلقة بما دل عليه المعنى كأنه قيل ولن ينفعكم اليوم اجتماعكم إذ ظلمتم مثلا. 

ومن الناس من استشكل الآية من حيث إن فيها إعمال «إينفعكم» الدال على الاستقبال لاقترانه بلن في اليوم 
وهو الزمان الحاضر وإذ وهو للزمان الماضيء وأجيب بأنه يدفع الثاني با قدروه من التبين لأن تبين الحال يكون في 
الاستقبال والأول بأن #اليوم» تعريفه للعهد وهو يوم القيامة لا للحضور كتعريف الآن وإن كان نوعاً منه. 

وقيل: يدفع بأن الاستقبال بالنسبة إلى وقت الخطاب وهو بعض أوقات اليوم وهو كما ترى فتأمل ولا تغفل. 

وقوله تعالى: اكم في الْعَذَّاب مُت رون تعليل لنفي النفع أي لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وقرناؤكم في 
العذاب كما كنتم مشتركين في سببه في الدنيا. 

وجوز أن يكون الفعل مسندا إليه أي لن ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب كما ينفع الواقعين في الأمر الصعب 
اشتراكهم فيه لتعاونهم في تحمل أعبائه وتقسمهم لشدته وعنائه وذلك أن كل واحد منكم به من العذاب ما لا تبلغه طاقته 
أو لن ينفعكم ذلك من حيث التأسي فإن المكروب يتأسى ويتروح بوجدان المشارك وهو الذي عنته الخنساء بقولها: 


يدكرفي دوع القيسس صخرا وأذكره بكل مغيب شمس 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مشل أحي ولكن أعزي النفس عنه بالماسىي 


فهؤلاء يؤسيهم اشتراكهم ولا يروحهم لعظم ما هم فيه أو لن ينفعكم ذلك من حيث التشفي أي لن يحصل لكم 
التشفي بكون قرنائكم معذبين مثلكم حيث كنتم تدعون عليهم بقولكم: «إربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً 
كبيرً» [الأحزاب: 1۸] وقولكم: «إفآتهم عذاباً ضعفاً من النار» [الأعراف: ۳۸] لتتشفوا بذلك» واعترض على الوجه 
الأول من هذه الأوجه الثلاثة بأن الانتفاع بالتعاون في تحمل أعباء العذاب ليس ما يخطر ببالهم حتى يرد عليهم بنفيه 
وأجيب بأنه غير بعيد أن يخطر ذلك ببالهم لمكان المقارنة والصحبة والغريق يتشبث بالحشيش والظمآن يحسب 
اشراب رايا 
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وقرأ ابن عامر «إنكم» بكسر الهمزة وهو تقوى ما ذكر أولاً من إضمار الفاعل و في أنكم معنى ولفظاً 
لأنه لا يمكن أن يكون فاعلاً فيتعين الإضمارء ولأن الجملة عليها تكون استعنافاً تعليلياً فيناسب تقدير اللام لتتوافق 
القراءتان» وقوله تعالى: آفأنت تُسمع الصم او هدي الي 4 إنكار تعجيب من أن يكون عله هو الذي يقدر على 
هدايتهم وهو قد تمرنوا في الكفر واعتادوه واستغرقوا في الضلال بحيث صار ما بهم من العشى عمى مقروناً بالصمم 
ومن كانّ في صَلآل E‏ عطف على العمى باعتبار تغاير الوصفين أعني العمى والضلال بحسب المفهوم وإن 
اتحدا مالأ ومدار الإنكار هو التمكن والاستقرار في الضلال المفرط الذي لا يخفى لا توهم القصور منه عليه الصلاة 
والسلام ففيه رمز إلى أنه لا يقدر على ذلك إلا الله وحده بالقسر والإلجاء وقد كان مه يالغ في المجاهدة في دعاء 
قومه وهم لا يزيدون إلا غياً وتعامياً عما يشاهدونه من شواهد النبوة وتصاماً عما يسمعونه من بينات القرآن فنزلت 
«أفأنت4 الخ طفَإِمًا َذْهَیٌ هَن بك فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم ونشفي بذلك صدرك وصدور المؤمنين فنا 
مِنْهُمْ مُْتِقَمُونَ4 لا محالة في الدنيا والآخرة واقتصر بعضهم على عذاب الآخرة لقوله تعالى في آية أخرى: أو 
نتوفينك فإلينا يرجعون» [غافر: ۷۷] والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وما ذكرنا أتم فائدة وأوفق يإطلاق الانتقام» وأما تلك 
الآية فليس فيها ذكره» وما مزيدة للتأكيد وهي بمنزلة لام القسم في استجلاب النون المؤكدة. 

«أؤ ريك الذي وَعَدَتَاهُْ4 أي أو أردنا أن نريك العذاب الذي وعدناهم طقَإنًا عَلَتهِم مُفْتَدرُونَ بحيث لا 
مناص لهم من تحت ملكنا وقهرنا واعتبار الإرادة لأنها أنسب بذكر الاقتدار بعد وفي التعبير بالوعد وهو سبحانه لا 
يخلف الميعاد إشارة إلى أنه هو الواقع» وهكذا كان إذ لم يفلت أحد من ا في بدر كيو إلا من تحصين 
بالإيمان» وقرىء «ثرِيَنكُ» بالنون الخفيفة قَاْتفسك بالّذي أوحي إِلَيِكَ نك عَلَى صراط مُشتقيم» تسلية له لل 
وأمر له عليه الصلاة والسلام أو لأمته بالدوام على التمسك بالآيات والعمل بهاء والفاء في جواب شرط مقدر أي إذا 
كان أحد هذين الأمرين واقعاً لا محالة فاستمسك بالذي أوحيناه إليك» وقوله تعالى: «إإنك4 الخ تعليل للاستمساك أو 
للأمر به. 

وقرأ بعض قراء الشام «أوحي» يإسكان اللام» وقرأ الضحاك «أؤحى» مبنياً للفاعل إوإنَّة4 أي ما أوحى إليك 
والمراد به القرآن لذ كر لشرف عظيم «لَكَ وَلَقَوْمِكَ4 هم قريش على ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقنادة 
والسدي وابن زيد. 

وأخرج ابن عدي وابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالا: كان رسول 
الله عله يعرض نفسه على القبائل بمكة ويعدهم الظهور فإذا قالوا: لمن الملك حا ري بر 
الصلاة والمبلام لم يور في ذلك بشيء حتى نزلت «إوإنه لذكر لك ولقومك) فكان عه بعد إذا سمل قال لقريش: 
فلا يجيبونه حتى قبلته الأنصار على ذلك. 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عدي بن حاتم قال: « كنت قاعداً عند رسول الله عب فقال: ألا إن الله تعالى 
علم ما في قلبي من حبي لقومي فبشرني فيهم فقال سبحانه: إوإنه لذكر لك ولقومك4 الآية فجعل الذكر والشرف 
لقومي في كتابه» الحديث» وفيه «فالحمد لله الذي جعل الصديق من قومي والشهيد من قومي إن الله تعالى قلب العباد 
ظهراً وبطناً فكان خير العرب قريش وهي الشجرة المباركة إلى أن قال عدي: ما رأيت رسول الله ل ذكر عنده قريش 
بخير قط إلا سره حتى يتبين ذلك السرور في وجهه للناس كلهم وكان عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يتلو هذه الآية 
«إوإنه لذكر لك ولقومك4 الخ» وقيل هم العرب مطلقاً لما أن القرآن نزل بلغتهم ثم يختص بذلك الشرف الأأخص 
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فالأخص منهم حتى يكون الشرف لقريش أكثر من غيرهم ثم لبني هاشم أكثر مما يكون لسائر قريش» وفي رواية عن 
قتادة هم من اتبعه عله من أمته. 

وقال الحسن: هم الأمة والمعنى وإنه لتذكرة وموعظة لك ولأمتك» والأرجح عندي القول الأول. 

وَسَْ سَوْفٌ تُسْأَلُونَ)4 يوم القيامة عنه وعن قيامكم بحقوقه» وقال الحسن والكلبي والزجاج: تسألون عن شكر ما 
ESS ISLE‏ على إن اسان برضب قي قا لحتس زلا EN‏ إذ لو 
لم يكن مرغوباً فيه ما امتن الله تعالى يه على رسوله عه والذكر الجميل قائم مقام الحياة ولذا قيل ذكر الفتى عمره 
الثاني» وقال ابن دريد: 


وما المرء حديث بعده فک ااا لي وغ 
إنهاالدنيامحاسنها طيب مايبقى من الخبر 


ریک أن الطاغية هلاكو سأل أصحابه: من الملك؟ فقالوا له: أنت الذي دوخت البلاد وملكت الأرض 
وطاعتك الملوك وكان المؤذن إذ ذاك يؤذن فقال لا الملك هذا له أزيد من ستمائة سنة قد مات وهو يذ كر على المآذن 
في کل يوم ولیلة حمس مرات يريد محمداً رسول الله ل 


رو2 رو Kk‏ ج ِو و سس > ل سحل ۶ ساو *3 رص سس سجس 
e‏ أَجَعَلنَا من دون لرن ءَالهة يُعْبَدُونَ ف > ولقد أرسلنا موس 


ا إل فرعوت وملا یو فَمَالَ إن رسول ر ب الْعلِمينَ ن اما جاه َم ايآ إا ق 
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2 وو س 0 1 مرو دح سيو مە > ًا م2 و 
ا اي E‏ ا ا خدتهم بِالْعَذَابٍ لَعلّهم ترجعون س واوا تایه 


<> 11 7 > كو دار 1 ہم ولو م27 رص 
دع لنَارَيّكَ بِمَاعَهدَ عند إا لمُهِسَدُونَ ى فما قفتا عنهم اعاب إذا هم بنكو 


ری عط چ a‏ 


سرب م مح م .ع - 2 وم مص . 
وَتَادَل فرعن فى قومِه- قال تقر أبس لى شلك مر یزو اله ری ين ني أشني وة 
© ماتا حر من هدا أَلَذِى هو مهي ولا يَكَاد يبِينُ 2 کول أ كه نور من ذهب أو جه نة 


ير بورح Pa‏ 7 رص رہ 


ا © وار لل کا رماسة > 30 ما ءا سَمُومًا 


لقتنا بت آرت لمهت زر لھم سَلَماومكل ليت ` > # اضرب أن 


4و 


هه .و مل ا م ا دع سي سه ع ر رم 2م 
م 9 واوا ءَألْهمنا حر أ ماركإلا جلا لخر 

f‏ مه ب × < عل سه 9 وس ل ا 40 و کے ر م 

قوم خو مون روي إن هو الا عبد انمتا عليه عملت 7 م 20 فشا OT‏ 


E رح . مج يي ا ووو ب کے م ے ہک حو سے عٍِ‎ a 
فا او 0 نک رئیو کار و 0 ولا‎ 
د م 3 ص ع وو + > کے بے سے‎ ke 2 
الث يطل نّم د عدو من | 35 ا تيفش بابز ا‎ 9 
4 صو ہے 2 ف کا ر لاس ساس‎ 
بعص الَذَّى لفون فيه اموا َه وأطيعون 3© ِن آلَهَ هو ر ورنک فأعبدوة ا‎ 
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(زاشأن من رلت فن بلك من زلا أجتأت من ون الؤخقان SS‏ 
غ اسا ا يكذب 59 له» والكلام بتقدير مضاف 0 اال ا من أرسلنا 0 دل 
سؤال الأمم بمنزلة سؤال المرسلين إليهم. 

قال الفراء: هم هم إما يخبرون عن كتب الرسل فإذا سألهم عليه الصلاة والسلام فكأنه سأل المرسلين عليهم السلا 
وعلى الوجهين المسؤول الأب وروي ذلك عن الحمسن ومجاهد وقتادة والسدي وعطاء وهو رواية عن ابن عباس أيضاً. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن قنادة أنه قال في بعض القراءات واسأل من أرسلنا إليهم رسلنا قبلك. 

وأخرج هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: كان عبد الله يقرأ واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلناء وعن ابن 
مسعود أنه قرأ واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل مؤمني أهل الكتاب» وجعل ب بعضهم السؤال مجازاً عن النظر والفحص عن 
مللهم في سؤال الديار والاطلال ونحوها من قولهم: سل الأرض من .* شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك. 

وروي عن ابن عباس أيضاً وابن جبير والزهري وابن زيد أن الكلام على ظاهره وأنه عليه الصلاة والسلام قيل له 
ذلك ليلة الإسراء حين جمع له الأنبياء في البيت المقدس فافهم ولم يسأل عليه الصلاة والسلام | 0 
وفي بعض الآثار أن ميكال قال لجبريل عليهما السلام: هل سأل محمد عله عن ذلك؟ فقال: هو أعظم يقيناً وأوثق 
إيماناً من أن يسأل.- وتعقت هذا 0 بأن ا بهذا السؤال الزام المشركين وهم منكرون الإسراء وللبحث فيه 


وفي البحر الذي يظهر أنه خطاب للسامع الذي يريد أن يفحص عن الديانات قيل له اسأل أيها الناظر أتباع الرسل 
أجاءت رسلهم بعبادة غير الله عر وجل فإنهم يخبرونك أن ذلك لم يقع ولا يمكن أن يأتوا به ولعمري إنه خلاف الظاهر 
جد ومما يقضي منه العجب ما قيل: إن المعنى واسألني أو واسألنا عمن أرسلنا وعلق اسأل فارتفع من وهو اسم 
استفهام على الابتداء وأرسلنا خبره والجملة في موضع نصب باسأل بعد إسقاط الخافض كأن سؤاله من أرسلت يا رب 
قبلي من رسلك أجعلت في رسالته آلهة تعبد ثم السؤال فحكى المعنى فرد الخطاب إلى النبي عه في قوله تعالى 
ومن قبلك4 انتهى؛ واسأل من قرأ أبا جاد أيرضى بهذا الكلام ويستحسن تفسير كلام الله تعالى المجيد بذلك «وَلَقَدْ 
سلتا مُوسَ سي بآيانتام ملتبساً بها إلى فَرْعَوْنَ وَمَلئِهِ أشراف قومه وخصوا بالذكر لأن غيرهم تبع قال لهم 
«إني رَسُولُ رب الْعَالّمينَ» | إليكم وأريد باقتصاص ذلك تسلية رسول الله عي وإبطال قولهم: «إلولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم# [الزخرف: ]"١‏ لأن موسى عليه السلام مع عدم زخارف الدنيا لديه كان له مع فرعون 
وهو ملك جبار ما كان وقد أيده الله سبحانه بوحيه وما أنزل عليه» والاستشهاد بدعوته عليه السلام إلى التوحيد أثر ما 
شين اة CE‏ الرمل عابهم السلام عليه ويعلم من ذلك وجه مناسبة الآيات لما قبلهاء وقال أبو حيان: 
مناسبتها من وجهين الأول أنه ذكر فيما قبل قول المشركين: «إلولا نزل) الخ وفيه زعم أن العظم بالجاه والمال 
وأشير في هذه الآيات إلى أن مثل ذلك سبق إليه فرعون في قوله: بإأليس لي ملك 8 [الزخرف: ]0١‏ الخ فهو 
قدوتهم في ذلك وقد انتقم منه فكذلك ينتقم منهم» الثاني أنه سبحانه لما قال: بإواسأل» الخ ذكر جلّ وعلا قصة 
موسى وعيسى عليهما السلام وهما أكثر أتباعاً ممن سبق من الأنبياء وكل جاء بالتوحيد فلم يكن فيما جاءا به إباحة 
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اتخاذ آلهة من دون الله تعالى كما اتخذت قريش فناسب ذكر قصتهما الآية التي قبلها. 

َا جَاءَهُمْ بآياتتا إذا هُمْ منها يَضْحَكونَ) أي فاجأهم الضحك منها أي استهزؤوا بها أول ما رأوها ولم 
يتأملوا فيهاء وفي الكشاف جاز أن تجاب لما يإذا المفاجاة لأن فعل المفاجأة مقدر معها وهو عامل النصب في محلها 
كأنه قيل: فلما جاءهم بآياتنا فاجؤوا وقت ضحكهم. فالجواب عنده ذلك الفعل وهو العامل في لماء وقدر ماضياً لأنه 
المعروف في جوابهاء وإذا مفعول به لا ظرفء وقال أبو حيان: لا نعلم نحوياً ذهب إلى ما ذهب إليه هذا الرجل من أن 
إذا الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدر تقديره فاجأ بل المذاهب فيها ثلاثة. الأول أنها حرف فلا تحتاج إلى عامل. 
الثاني أنها ظرف مكان فإن صرح بعد الاسم بعدها بخبر له كان ذلك الخبر عاملاً فيها نحو خرجت فإذا زيد قائم فقائم 
هو الناصب لها والتقدير خرجت ففي المكان الذي خرجت فيه زيد قائم. الثالث أنها ظرف زمان والعامل فيها الخبر 
أيضاً كأنه قيل: ففي الزمان الذي حرجت فيه زيد قائم: وإذا لم يذكر بعد الاسم خبر أو ذكر اسم منصوب على الحال 
كانت إذا خبراً للمبتدأً: فإن كان جثة وقلنا: إذا ظرف مكان الأمر واضحاً وإن قلنا ظرف زمان كان الكلام على حذف 
مضاف أي ففي الزمان حضور زيد ثم إن المفاجأة التي ادعاها لا يدل المعنى على أنها تكون من الكلام السابق بل 
يدل على أنها تكون من الكلام التي هي فيه تقول خرجت فإذا الأسد فالمعنى ففاجأني الأسد انتهى» وقال الخفاجي ما 
قيل إن نصبها بفعل المفاجأة المقدر هكذا لم يقله أحد من النحاة لا يلتفت إليه وتفصيله في شروح المغني وما 
رهم من آية4 من الآيات: 

إلا هي أَكبرْ من أَحتها4 أي من آية مثلها في كونها آية دالة على النبوة واستشكل بأنه يلزم كون كل واحدة 
من الآيات فاضلة ومفضولة معا وهو يؤدي إلى التناقض وتفضيل الشيء على نفسه لعموم آية في النفي» وأجيب بأن 
الغرض من هذا الكلام انهن موصوفات بالكبر لا يكدن يتفاوتن فيه على معنى أن كل واحدة لكمالها في نفسها إذا نظر 
إليها قيل هي أكبر من البواقي لاستقلالها يإفادة المقصود على التمام كما قال الحماسي: 

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم نعل الحجوم الح ی التازي 

وإذا لوحظ الكل توقف عن التفضيل بينهن» ولقد فاضلت فاطمة بنت خرشب الأمارية بين أولادها الكملة ربيعة 
الحفاظ. وعمارة الوهاب. وأنس الفوارس ثم قال: أبصرت مراتبهم متدانية قليلة التفاوت ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم 
أفضل هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاهاء وقال بعض الأجلة: المراد بأفعل الزيادة من وجه أي ما نريهم من آية 
الا هي مختصة بنوع من الإعجاز مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار» ولا ضمير في كون الشيء الواحد فاضلاً ومفضولا 
باعتبارين» وقد أطال الكلام في ذلك جلال الدين الدواني في حواشيه على الشرح الجديد للتجريد فليراجع ذلك من 
أراده» وفي البحر قيل: كانت آياته عليه السلام من كبار الآيات وكانت كل واحدة أكبر من التي قبلها فعلى هذا يكون 
ثم صفة محذوفة أي من أختها السابقة عليها ولا يبقى في الكلام تعارض» ولا يكون ذلك الحكم في الآية الأولى لأنه 
لم يسبقها شيء فتكون أكبر منه» وذكر بعضهم في الأكبرية أن الأولى تقتضي علما والثانية تقتضي علما منضماً إلى 
علم الأولى فيزداد الرجوع انتهى» والأولى ما تقدم لشيوع إرادة ذلك المعنى من مثل هذا التركيب «وَأَحَذْنَاهُمْ 
بِالْعَذَاب4 كالسنين والجراد والقمل وغيرها: 

لهم يرْجعُونَ4 لكي يرجعوا ويتوبوا عما هم عليه من الكفر وفوا يا أيه الشاحر قال الجمهور: وهو 
خطاب تعظيم فقد كانوا يقولون للعالم الماهر ساحر لاستعظامهم علم السحرء وحكاه في مجمع البيان عن الكلبي 
والجبائي» وقيل: المعنى يا غالب السحرة من ساحره فسحره كخاصمه فخصمه فهو خطاب تعظيم أيضاًء وقيل: 
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الساحر على المعنى المعروف فيه وقد تعودوا عليه السلام بذلك قبل» ومقتضى مقام طلب الدعاء منه عليه السلام أن لا 
يدعوه به إلا أنهم لفرط حسرتهم سبق لسانهم إلى ما تعودوا به» وقيل: هو خطاب استهزاء وانتقاص دعاهم إليه شدة 
شكيمتهم ومزيد حماقتهم وروي ذلك عن الحسن. 

ودفع الزمخشري المنافاة بين هذا الخطاب وقولهم الآني: «إإننا لمهتدون) بأن ذلك القول وعد منوي إخلافه 
وعهد معزوم على نكثه معلق بشرط أن يدعو لهم وينكشف عنهم العذاب وفيه أن الوعد وإن كان منوي الاحلاف لكن 
إظهار الاخلاف حال التضرع إليه عليه السلام ينافيه لأنهم في استلانة قلبه عليه السلام. 

وقيل الأظهر أنهم قالوا يا موسى كما في الأعراف لكن حكي الله تعالى كلامهم هنا على حسب حالهم ووفق 
ما في قلوبهم تقبيحاً لذلك وتسلية لحبيبه عه ويكون ذلك على عكس قوله سبحانه إإنا قتلنا المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله [النساء: ١517‏ وجعل على هذا قولهم الآتي مجمل ما فصل هنالك من الإيمان وإرسال بني إسرائيل 
فلا يحتاج إلى التزام كون القولين في مجلسين للجمع بين ما هنا وما هناك ولا يخلو عن بعد والالتزام المذكور لا 
أرى ضرراً فيه. وقرىء «يا أيهم بضم الهاء #اذعٌ لَنَا رَبك ليكشف عنا العذاب جا عَهِدَ عنْدَكَ4 أي بعهده عندك 
والمراد به النبوة وسميت عهداً إما لأن الله تعالى عاهد نبيه عليه السلام أن يكرمه بها وعاهد النبي ربه سبحانه على أن 
يستقل بأعبائها أو لما فيها من الكلفة بالقيام بأعبائها ومن الاختصاص كما بين المتواثقين أو لأن لها حقوقاً تحفظ كما 
يحفظ العهد أو من العهد الذي يكتب للولاة كأن النبوة منشور من الله تعالى بتولية من أكرمه بها والباء إما صلة لادع.أو 
متعلق بمحذوف وقع حالا من الضمير فيه أي متوسلا إليه تعالى با عهد أو بمحذوف دل عليه التماسهم مثل أسعفنا إلى 
ما نطلب» وإما أن تكون للقسم والجواب ما يأني» وهي على هذا للقسم حقيقة وعلى ما قبله للقسم الاستعطافي وعلى 
الوجه الأول للسببية» وإدخال ذلك في الاستعطاف خروج عن الاصطلاح» وجوز أن يراد بالعهد عهد استجابة الدعوة 
كأنه قيل: بما عاهدك الله تعالى مكرماً لك من استجابة دعوتك أو عهد كشف العذاب عمن اهتدى» وأمر الباء في 
الوجهين على ما مر؛ وأن يراد بالعهد الإيمان والطاعة أي بما عهد عندك فوفيت به على أنه من عهد إليه أن يفعل كذا أي 
أخذ منه العهد على فعله ومنه العهد الذي يكتب للولاة» و «إعندك4 يغني عن ذكر الصلة مع إفادة أنه محفوظ مخزون 
عند المخاطب» والأولى على هذا أن تكون ما موصولة» وهذا الوجه فيه كما في الكشف نبو لفظاً ومعنى وسياقاً ما لا 
يخفى على الفطن. 

لإا لَمُهتدُو 0000 
سورة الأعراف لن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك أو غير معلق ويجب حيتئذ أن يكون هذا منهم في مجلس آخرء وإن 
قلنا: لم يصدر منهم طلب الدعاء إلا مرة أو أكثر منها لكن على طرز واحد قيل هنا: أرادوا من الاهتداء الإيمان وإرسال 
بني إسرائيل كما سمعت آنفاً فلا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَدَابَ أي بدعوته ففي الكلام حذف أي فدعانا بكشف العذاب 
فکشفناه فلما كشفناه عنهم اذا هُمْ نون فاجأهم نكث عهدهم بالاهتداء أو فاجؤوا وقت نكث عهدهم. وقرأ أبو 
حيوة ة (يَنْكتُون) بكسر الكاف. 

اى فرعَؤْنُ في قؤْمه قَالَ يا قزم ليس لي مُلكُ مضر وَهلذه الأَنَْارُ تجري من تخي أي رفع صوته 
بنفسه فيما بين قومه بذلك القول» ولعله جمع عظماء القبط في محله الذي هو فيه به أن كشف العذاب فنادى فيما 
بينهم بذلك لتنتشر مقالته في جميع القبط ويعظم في نفوسهم مخافة أن يؤمنوا بموسى عليه السلام ويتركوه. 

ويجوز أن يكون إسناد النداء إليه مجازا والمراد أمر بالنداء بذلك في الأسواق والأزقة ومجامع الناس وهذا كما 
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يقال بنى الأمير المدينة» إونادى» قيل معطوف على فاجأ المقدر ونزل منزلة اللازم وعدي بفي كقوله: يجرح في 
عراقيبها نصلي. للدلالة على تمكين النداء فيهم» وعنى بملك مصر ضبطها والتصرف فيها بالحكم ولم يرد مصر نفسها 
بل هي وما يتبعها وذلك من اسكندرية إلى أسوان كما في البحر والأنهار الخلجان التي تخرج من النيل المبارك كنهر 
الملك. ونهر دمياط. ونهر تنيس ولعل نهر طوطون كان منها إذ ذاك لكنه اندرس فجدده أحمد بن طولون ملك مصر 
في الإسلام وأراد بقوله «إمن تحتي) من تحت أمري. 

وقال غير واحد كانت إنهار تخرج من النيل وتجري من تحت قصره وهو مشرف عليهاء وقيل: كان له سرير 
عظيم مرتفع تجري من تحته أنهار أخرجها من النيل؛ وقال قتادة: كانت له جنان وبساتين بين يديه تجري فيها الأنهار, 
وفسر الضحاك الأنهار بالقواد والرؤساء الجبابرة» ومعنى كونهم يجرون من تحته أنهم يسيرون تحت لوائه ويأتمرون 
بأمره» وقد أبعد جدا وكذا من فسرها بالأموال ومن فسرها بالخيل وقال: كما يسمى الفرس بحرا يسمى نهرا بل 
التفاسير الثلاثة:تقرب من تفاسير الباطنية فلا ينبغي أن يلتفت إليهاء والواو في «إوهذه» الخ إما عاطفة لهذه الأنهار على 
الملك فجملة تجري حال منها أو للحال فهذه مبتدأ و إالأنهار» صفة أو عطف بيان وجملة لإتجري) خبر للمبتداً 
وجملة هذه الخ حال من ضمير التكلم» وجوز أن تكون للعطف «إوهذه تجري) مبتدأ وخبر والجملة عطف على 
اسم وخبرهاء وقوله: اقلا تُبصرون» على تقدير المفعول أي أفلا تبصرون ذلك أي ما ذكرء ويجوز أن ينزل منزلة 
اللازم والمعنى أليس لكم بصر أو بصيرة» وقرأ عيسى «تبصرون» بكسر النون فتكون الياء الواقعة مفعولاً محذوفة» وقرأ 
فهد بن الصقر (يُتْصِرُونَ) بياء الغيبة ذكره في الكامل للهزلي والساجي عن يعقوب ذكره ابن خالويه» ولا يخفى ما بين 
افتخار اللعين بملك مصر ودعواه الربوبية من البعد البعيد» وعن الرشيد أنه لما قرأ هذه الآية قال لأولينها ‏ يعني مصر - 
أخس عبيدي فولاها الخطيب وكان على وضوئه» وعن عبد الله بن طاهر أنه وليها فخرج إليها فلما شارفها ووقع عليها 
بصره قال: هي القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال: إأليس لي ملك مصر» والله لهي أقل عندي من أن أدخلها 
فثنى عنانه لأ أا حير مع هذه البسطة والسعة في الملك والمال طمن هَلذًا الذي هُوَ مَهِينٌ» أي ضعيف حقير أو 
مبتذل ذليل فهو من المهانة وهي القلة أو الذلة «إوَلا كاد يبي أي الكلام» والجمهور أنه عليه السلام كان بلسانه 
بعض شيء من أثر الجمرة لكن اللعين بالغ. 

ومن ذهب إلى أن الله تعالى كان أجاب سؤاله حل عقدة من لسانه فلم يبق فيه منها أثر قال: المعنى ولا يكاد 
يبين حجته الدالة على صدقه فيما يدعى لا أنه لا قدرة له على الإفصاح باللفظ وهو افتراء عليه عليه السلام ألا ترى إلى 
مناظرته له ورده عليه وإفحامه إياه» وقيل: عابه بما كان به عليه السلام من الحبسة أيام كان عنده وأراد اللعين أنه عليه 
السلام ليس معه من العدد وآلات الملك والسياسة ما يعتضد به وهو في نفسه مخل بما ينعت به الرجال من اللسان 
وإبانة الكلام» و «إأم4 على ما نقل عن سيبويه والخليل متصلة» وقد نزل السبب بعدها منزلة المسبب على ما ذهب 
إليه الزمخشريء والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون إلا أنه وضع «إأم أنا خير موضع «إأم تبصرون). 

وإيضاح ذلك أن فرعون عليه اللعنة لما قدم أسباب البسطة والرياسة بقوله #أليس لي الخ وعقبه بقوله أفلا 
تبصرون استقصاراً لهم وتنبيهاً على أنه من الوضوح بمكان لا يخفى على ذي عينين قال في مقابله: «إأم أنا خير» 
بمعنى أم تبصرون أني أنا المقدم المتبوع» وفي العدول تنبيه على أن هذا الشق هو المسلم لا محالة عندكم فكأنه 
يحكيه عن لسانهم بعدما أبصروا وهو أسلوب عجيب وفن غريب» وجعله الزمخشري من إنزال السبب مكان المسبب 
لأن كونه خيراً في نفسه أن محصلاً له أسباب التقدم والملك سبب لأن يقال فيه أنت خير منه وقولهم: أنت خير سبب 
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لكونهم بصراء وسبب السبب قد يقال له سبب فلا يرد ما يقال إن السبب قولهم: أنت خير لا قوله: أنا خير» وقال 
القاضي البيضاوي: إنه من إنزال المسبب منزلة السبب لأن علمهم بأنه خبر مستفاد من الابصار. وفيه أن المذكور أنا 
خير لا أم تعلمون أني خيرء وله أن يقول: ذلك يغني غناه لأنه جعله مسلماً معلوماً ما عندهم فقال: «إأم أنا خير لا أم 
تعلمون كما سلف» ولا يخفى أن ما ذكره الزمخشري أظهر كذا في الكشف» وقال العلامة الثاني في تقرير ذلك: إن 
قوله: أنا حير سبب لقولهم من جهة بعثه على النظر في أحواله واستعداده لما ادعاه وقولهم: أنت خير سبب لكونهم 
بضراء ده انا خير سبب له بالواسطة لكن لا يخفى أنه سبب للعلم بذلك والحكم با وأما يخيب الوستوة فالأمر 
بالعكس لأن إبصارهم سبب لقوله أنت خير فتأمل» وبالجملة إن ما بعد إأم» مؤول بجملة فعلية معلولة لفظاً ومعنى 
هي ما سمعت ونحو ذلك من حيث التأويل «إأدعوتموهم أم أنتم صامتون» [الأعراف:77١‏ ] أي أم صمتم» وقوله: 
أمخدج اليدين أم أتمت 

أي أم متم وقيل: حذف المعادل لدلالة المعنى عليه والتقدير أفلا تبصرون أم تبصرون أنا خير الخ» وتعقب 
بأن هذا لا يجوز إلا إذا كان بعد أم لا نحو أيقوم زيد أم لا أي أم لا يقوم فأما حذفه دون لا فليس من كلامهم» وجوز 
أن يكون في الكلام طي على نهج الاحتباك والمعنى أهو خير مني فلا تبصرون ما ذكرتكم به أم أنا خير منه لأنكم 
تبصرونه» ولا ينبغي الالتفات إليه» وجوز غير واحد كون «إأم» منقطعة مقدرة ببل والهمزة التي للتقرير كأن اللعين قال 
أثر ما عدد أسباب فضله ومبادي خيريته: أثبت عندكم واستقر لديكم أني خير وهذه حالي من هذا الخ» ورجحه 
بعضهم لما فيه من عدم التكلف في أمر المعادل اللازم أولاً لحسن في المتصلةء وقال السدي. وأبو عبيدة: أم بمعنى 
بل فيكون قد انتقل من ذلك الكلام إلى إخباره بأنه خير كقول الشاعر: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أم أنت في العين أملح 

وقال أبو البقاء: إنها منقطعة لفظاً متصلة وأراد ما تقدم من التأويل» وليس فيه مخالفة لما أجمع عليه النحاة كما 
توهم» وجملة «لا يكاد يبين» معطوفة على الصلة أو مستأنفة أو حالية. وقرىء «أما أنا خير» يإدخال الهمزة على ما 
لنافية» وقرأ الباقر رضي الله تعالى عنه «يِينُ» بفتح الياء من بان إذا ظهر لول لقي عَلَيه أَسُورَةٌ من ذهب كناية 
عن تملیکه» قال مجاهد: كانوا إذا سودوا رجلا سوروه بسوارين وطوقوه بطوق ذهب علامة لسؤدده» فقال فرعون هلا 
ألقى رب موسى عليه أساور من ذهب إن كان صادقاًء وهذا من اللعين لزعمه أن الرياسة من لوازم الرسالة كما قال كفار 
قريش في عظيم القريتين» والأسورة جمع سوار نحو خمار وأخمرة» وقرأ الأعمش «أَسَاوِرَه ورويت عن أبي» وعن أبي 
عمرو جمع اسورة فهو جمع الجمع؛ وقرأ الجمهور «أسَاوِرَةَ جمع أسوار بمعنى السوار والهاء عوض من ياء أساوير فإنها 
تكون في الجمع المحذوف مدته للعوض عنها كما في زنادقة جمع زنديق. 

وقد قرأ «َسَاوِير) عبد الله وي في الرواية المشهورة» وقرأ الضحاك ألقى مبنياً للفاعل أي الله تعالى أساورة 
بالنصب از جَاءَ مَعَهُ مَعَهُ المَلائكة مُه مُقكرنين» من قرنته به فاقترن» وفسر بمقرونين أي به لأنه لازم معناه بناءً على هذاء 
فسن ا بمتقارنين من اقترن بمعنى تقارن والاقتران مجاز أو كناية عن الإعانة. 

ولذا قال ابن عباس: يعينونه على من خالفه» وقيل: عن التصديق ولولا ذلك لم يكن لذكره بعد قوله معه فائدة» 
وهو الأول حسي وعلى الثاني معنوي» وقيل: متقارنين بمعنى مجتمعين كثيرين» وعن قنادة متتابعين. 

طفَاسْتَحَفٌ قَرْمَه4 فطلب منهم الخفة في مطاوعته على أن السين للطلب على حقيقتهاء ومعنى الخفة السرعة 
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لإجابته ومتابعته كما يقال هم خفوف إذا دعوا وهو مجاز مشهور وقال ابن الأعرابي استخف أحلامهم أي وجدهم 
خفيفة أحلامهم أي قليلة عقولهم فصيغة الاستفعال للوجدان كالأفعال كما يقال أحمدته وجدته محموداً وفي نسبته 
ذلك للقوم تجوز. 

طفَأَطَائُوة)4 فيما أمرهم به نَم كَانُوا قَوْماً فَاسقين» فلذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاسق الغوي ظطقَلَمًا 
آسَفُونَا4 أي أسخطونا كما قال علي كرم الله تعالى وجهه. وفي معناه ما قيل أي أغضبونا أشد الغضب أي بأعمالهم. 
والغضب عند الخلف مجاز عن إرادة العقوبة فيكون صفة ذات أو عن العقوبة فيكون صفة فعل. 

وقال أبو عبد الله الرضا رضى الله تعالى عنه: إن الله سبحانه لا يأسف كأسفنا ولكن له جل شأنه أولياء يأسفون 
ويرضون فجعل سبحانه رضاهم رضاه وغضبهم غضبه تعالى» وعلى ذلك قال عز وجل: «من أهان لي ولياً فقد بارزني 
السلام ومن معه» والسلف لا يؤولون ويقولون: الغضب فينا انفعال نفساني وصفاته سبحانه ليست كصفاتنا بوجه من 
الوجوه» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير الأسف بالحزن وأنه قال هنا: أي أحزنوا أولياءنا المؤمنين 
نحو السحرة وبني إسرائيل. 

وذكر الراغب أن الأسف الحزن والغضب معاً وقد يقال لكل منهما على الانفراد. وحقيقته ثوران دم القلب 
شهوة الانتقام فمتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضباً ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزناًء ولذلك 
سثل ابن عباس عنهما فقال: مخرجهما واحد واللفظ مختلف فمن نازع من يقوى عليه أظهره غيظا وغضبا ومن نازع 
من لا يقوى عليه أظهره ع وجزعاً» وبهذا النظر قال الشاعر: 

فحزن كل أخي حزن أخو الغضب 

انتهى» وعلى جميع الأقوال آسف منقول بالهمزة من أسف. 

انقفتا منهخ فَأعْرَقتَاهُمْ أجمَعين) في اليم ظفَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً قال ابن عباس وزيد بن أسلم. وقنادة أي 
متقدمين إلى النار. 

وقال غير واحد: قدوة للكفار الذين بعدهم يقتدون بهم في استيجاب مثل عقابهم ونزوله بهم والكلام على 
الاستعارة لأن الخلف يقتدي بالسلف فلما اقتدوا بهم في الكفر جعلوا كأنهم اقندوا بهم في معلول الغضب وهو 
مصدر نعت به ولذا يصح إطلاقه على القليل والكثير» وقيل: جمع سالف كحارس وحرس وخادم وخدم وهذا يحتمل 
أن يراد بالجمع فيه ظاهره ويحتمل أن يراد به اسم الجمع فإن فعلاً ليس من أبنية الجموع لغلبته في المفردات» 
والمشهور في جمعه أسلاف وجاء سلاف أيضاً. 

وقرأ أبو عبد الله وأصحابه وسعيد بن عياض والأعمش والأعرج وطلحة وحمزة والكسائي «شلف بصمتين جمع 
سليف كفريق لفظا ومعنى» سمع القاسم بن معن العرب تقول: مضى سليف من الناس يعنون فريقاء منهم وقيل: جمع 
فتحة تخفيفاً كما يقال في جدد بضم الدال جدد بفتحها أو على أنه جمع سلفة بمعنى الأمة والجماعة من الناس أي 
فجعلناهم أمة سلفت» والسلف بالضم فالفتح في غير هذا ولد القبج والجمع سلفان كصردان ويضم. 
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طوَمئَلا للآخرينَ4 أي عظة لهم» والمراد بهم الكفار بعدهم» والجار متعلق على التنازع بسلفاً ومثلاًء ويجوز أن 
يراد بالمثل القصة العجيبة التي تسير مسير الأمثال؛ ومعنى كونهم مثلاً للكفار أن يقال لهم: مثلكم مثل قوم فرعون» 
ويجوز تعلق الجار بالثاني وتعميم الآخرين بحيث يشمل المؤمنين» وكونهم قصة عجيبة للجميع ظاهر ولا صُربَ 
ان هري ملا الخ بيان لعناد قريش بالباطل والرد عليهم» فقد روي أن عبد الله بن الزبعري قبل إسلامه» قال للنبي ع 
وقد سمعه يقول: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» [الأنبياء: 14] أليست النصارى يعبدون المسيح 
وأنت تقول كان نبياً وعبداً من عباد الله تعالى صالحاً فإن كان في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه ففرح 
قريش وضحكوا وارتفعت أصواتهم وذلك قوله تعالى: «إإِذَا قَوْمُكَ منهُ يَصِدُونَ» فالمعنى ولما ضرب ابن الزبعرى 
عيسى ابن مربم مثلاً وحاجك بعبادة النصارى إياه إذا قومك من ذلك ولأجله يرتفع لهم جلبة وضجيج فرحاً وجدلاً 
والحجة لما كانت تسير مسير الأمثال شهرة قيل لها مثل أو المثل بمعنى المثال أي جعله مقياساً وشاهداً على إبطال 
قوله عليه الصلاة والسلام: إن آلهتهم من حصب جهنم» وجعل عيسى عليه السلام نفسه مثلاً من باب «الحج عرفة». 


وقرأ أبو جعفر والأعرج والنخعي وأبو رجاء وابن وثاب وابن عامر ونافع والكسائي «يُصِدُونَ» بضم الصاد من 
الصدود» وروي ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه؛ وأنكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه القراءة وهو قبل بلوغه 
تواترهاء والمعنى عليها إذا قومك من أجل ذلك يعرضون عن الحق بالجدل بحجة داحضة واهية» وقيل: المراد يثبتون 
على ما كانوا عليه من الإعراض. 


وقال الكسائي والفراء: يصدون بالكسر ويصدون بالضم لغتان بمعنى واحد مثل يعرشون ويعرشون ومعناهما 
يضجون» وجوز أن يكون يعرضون قارا تمهيداً لما بنوا عليه من الباطل المموه بما يغتر به السفهاء «إأالهتتا خير اَم 
هو أي ظاهر عندك أن عيسى عليه السلام خير من آلهتنا فحيث كان هو في النار فلا بأس بكونها وإيانا فيهاء وحقق 
الكوفيون الهمزتين همزة الاستفهام والهمزة الأصلية؛ وسهل باقي السبعة الثانية بين بين» وقرأ ورش في رواية أبي الأزهر 
بهمزة ة واحدة على مثال الخبرء والظاهر أنه على حذف همزة الاستفهام» وقوله تعالى: ما صَرَبُو لَك إلا دلبل هُمْ 
قَوْمٌ م خَصمُونَ) إبطال لباطلهم إجمالاً اكتفاء بما فصل في قوله تعالى: «إإن الذين سبقت» [الأنبياء: ]٠١١‏ وتنبيهاً 
على أنه مما لا يذهب على ذي مسكة بطلانه فكيف على غيره ولكن العناد يعمي ويصم أي ما ضربوا لك ذلك إلا 
لاجل الجدال والخصام لا لطلب الحق فإنه في غاية البطلان بل هم قوم لد شداد الخصومة مجبولون على المحك 
أي سؤال الخلق ر ندل منتصب على أنه مفعول لأجله» وقيل: هو مصدر في موضع الحال أي مجادلين» 
وقرأ أ ابن مقسم «جدالا» بكسر الجيم وألف بعد الدال» وقوله تعالى: إن هو أي ما عيسى ابن مرم إلا عبد اعت 
عَلّيه) بالنبوة وروادفها فهو مرفوع المتزلة على القدر لكن ليس له من استحقاق المعبودية من نصيب» كلام حكيم 
مشتمل على ما اشتمل عليه قوله تعالى: «إإن الذين سبقت ولكن على سبيل الرمز وعلى فساد رأي النصارى في 
إيثارهم عبادته عليه السلام تغريضاً يمكان عبادة قريش غيره سبحانه وتعالى» وقوله تعالى: (وَجَعَلنَاة هُ مشلا أي أمراً 
عجيباً حقيقاً بأن يسير ذكره كالأمثال السائرة لبي إِسْرَائيل4 حيث خلقناه من غير أب وجعلنا له من إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك ما لم نجعل لغيره في زمانه» كلام أجمل فيه وجه الافتتان به وعليه» ووجه دلالته 
على قدرة خالقه تعالى شأنه وبعد استحقاقه عليه السلام عما قرف به إفراطاً وتفريطاًء وقوله سبحانه: «إوَلَوْ نَضَاءُ 
لَجَعَلَْاكُ الخ تذييل لوجه دلالته على القدرة وأن الافتتان من عدم التأمل وتضمين للإنكار على من اتخذ الملائكة آلهة 
كما اتخذ عيسى عليهم السلام أي ولو نشاء لقدرتنا على عجائب الأمور وبدائع الفطر لجعلنا بطريق التوليد ومآله لولدنا 
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منک يا رجال «إقلائكَة)4 كما ولدنا عيسى من غير أب إفي الأزض يَخْلْفُونَ4 أي يخلفونكم في الأرض كما 
يخلفكم أولادكم أو يكونون خلفاً ونسلاً لكم ليعرف تميزنا بالقدرة الباهرة وليعلم أن الملائكة ذوات ممكنة تخلق 
توليداً كما تخلق إبداعاً فمن أين لهم استحقاق الألوهية والانتساب إليه سبحانه وتعالى بالبنوة» وجوز أن يكون معنى 
لجعلنا الخ لحولنا بعضكم ملائكة فمن ابتدائية أو تبعيضية و إملائكة» مفعول ثان أو حال» وقيل: من للبدل كما في 
قوله تعالى: «#أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» [التوبة: ۳۸] وقوله: 
ولم تذق من البقول الفستقا 

أي ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة يكونون مكانكم بعد إذهابكم» وإليه يشير كلام قتادة ومجاهد» والمراد بيان 
كمال قدرته تعالى لا التوعد بالاستئصال وإن تضمنه فإنه غير ملائم للمقام» وقيل: لا مانع من قصدهما معا نعم كثير 
من النحويين لا يثبتون لمن معنى البدلية ويتأولون ما ورد مما يوهم ذلك والأظهر ما قرر أولاً. 

وذكر العلامة الطيبي عليه الرحمة أن قوله تعالى: «9إن هو إلا عبد الخ جواب عن جدل الكفرة في قوله 
سبحانه: «إإنكم وما تعبدون الخ وإن تقريره ان جدلكم هذا باطل لأنه عليه السلام ما دحل في ذلك النص الصريح 
لأن الكلام معكم أيها المشركون وأنتم المخاطبون به وإنما المراد با تعبدون الأصنام التي تنحتونها بأيديكم وأما عيسى 
عليه السلام فما هو إلا عبد مكرم منعم عليه بالنبوة مرفوع المنزلة والذكر مشهور في بني إسرائيل كالمثل السائر فمن 
أين تدخحل في قولنا: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4 ثم لا اعتراض علينا أن نجعل قوماً أهلاً للنار 
وآخرين أهلاً للجنة إذ لو نشاء لجعلنا منكم ومن أنفسكم أيها الكفرة ملائكة أي عبيداً مكرمون مهتدون وإلى الجنة 
صائرون كقوله تعالى: «إولو شنا لآتينا كل نفس هداها» [السجدة: ١7‏ ا ه. 

وعلى ما ذكرنا أن الكلام في إبطال قد تم عند قوله تعالى: إخصمون4 وما بعد لما سمعت قبل وهو أدق 
وأولى مما ذكره بل ما أشار إليه من أن قوله تعالى: «إولو نشاء» الخ لنفي الاعتراض ليس بشيء. وروي أن ابن 
الزبعرى قال للنبي له حين سمع قوله تعالى: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» [الأنبياء: 3ع أهذا لنا 
ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم فقال: خصمتك ورب الكعبة 
أليست النصارى يعبدون المسيح» واليهود عزيراًء وبنو مليح الملائكة؟ فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون 
نحن وآلهتنا معهم ففرحوا وضحكوا وسكت رسول الله مه فأنزل الله تعالى «إإن الذين سبقت [الأنبياء: ]٠١١‏ الآية 
أو نزلت هذه الآية» وأنكر بعضهم السكوت» وذكر أن ابن الزبعرى حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام: خصمتك رد 
عليه َه بقوله ما أجهلك بلغة قومك أما فهمت أن ما لما يعقل» وروى محيي السنة في المعالم أن ابن الزبعرى قال له 
عليه الصلاة والسلام: أنت قلت: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)؟ قال: نعم قال: أليست اليهود تعبد 
عزيراً والنصارى تعبد المسيح وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ فقال النبي :بل هم يعبدون الشيطان فأنزل الله تعالى 
«إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى وهذا أثبت من الخبر الذي قبله. وتعقب ما تقدم في الخبر السابق من سؤال ابن 
الزبعرى أهذا لنا الخ» وقوله عليه الصلاة والسلام: هو لكم الخ بأنه ليس بثبت. 

وذكر من أثبته أنه مه إما لم يجب حين سكل عن الخصوص والعموم بالخصوص عملاً بما تقتضيه كلمة 
«إما» لأن إخراج المعهودين عن الحكم عند المحاجة وهم للرخصة في عبادتهم في الجملة فعممه عليه الصلاة 
والسلام للكل لكن لا بطريق عبارة النص بل بطريق الدلالة بجامع الاشتراك في المعبودية من دون الله تعالى ثم بين أنهم 
بمعزل من أن يكونوا معبوديهم بما جاء في خبر محبي السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: بل هم يعبدون الشيطان كما 
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نطق به قوله تعالى: [سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن» [سبأً: ]4١‏ الآية» وقد تقدم ما ينفعك 
تذكره فتذكر. وفي الدر المنثور أخرج الإمام أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله 
َيه قال لقريش: إنه ليس أحد يعبد من دون الله تعالى فيه خير فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نيا وعدا من عبد 
الله تعالى صالحاً فإن كنت صادقاً فإنه كالهتنا فأنزل الله سبحانه: إولما ضرب ابن مرم مغلا الخ» والكلام في 
الآيات على هذه الرواية يعلم مما تقدم بأدنى التفات» وقيل: إن المشركين لما سمعوا قوله تعالى: «إإن مثل عيسى عند 
الله كمثل آدم خلقه من تراب [آل عمران: 5ع قالوا: نحن أهدى من النصارى لأنهم غبدوا ادما ون تيد 
الملائكة فنزلت» فالمثل ما في قوله تعالى: «إإن مثل عيسى الآية والضارب هو تعالى شأنه أي ولما بين الله سبحانه 
حاله العجيبة اتخذه قومك ذريعة إلى ترويج ما هم فيه من الباطل بأنه مع كونه مخلوقاً بشراً قد عبد فنحن أهدى حيث 
عبدنا ملائكة مطهرين مكرمين عليه وهو الذي عنوه بقولهم: أآلهتنا خير أم هو فأبطل الله تعالى ذلك بأنه مقايسة 
باطل بباطل وأنهم في اتخاذهم العبد المنعم عليه إلهاً مبطلون مثلكم في اتخاذ الملائكة وهم عباد مكرمون» ثم 
سبحانه: #ولو نشاء لجعلنا منكم» دلالة على أن الملائكة عليهم السلام مخلوقون مثله وأنه سبحانه 0 7 
أعجب من خلق عيسى عليه السلام وأنه لا فرق في ذلك بين المخلوق توالداً وإبداعاً فلا يصلح القسمان للإلهية. وفي 
رواية عن ابن عباس وقتادة أنه لما نزل قوله تعالى: «إإن مثل عيسى 4 الآية قالت قريش: ما أراد محمد مه من ذكر 
عيسى عليه السلام إلا أن نعيده كما عبدت النصارى عيسى. 

ومعنى يصدون يضجون ويضجرون» والضمير في «إأم4 هو لنبينا عليه الصلاة والسلام» وغرضهم بالموازنة بينه 
عه وبين آلهتهم الاستهزاء به عليه الصلاة والسلام» وقوله تعالى: «إولو نشاء الخ رد وتكذيب لهم في افترائهم عليه 
َيه بيان أن عيسى عليه السلام في الحقيقة وفيما أوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إلا أنه عبد منعم عليه 
كما ذكر فكيف يرضى ره بمعبوديته أو كيف يتوهم الرضا بمعبودية نفسه ثم بين جل شأنه أن مثل عيسى ليس ببدع 
من قدرة الله تعالى وأنه قادر على أبدع منه وأبدع مع التنبيه على سقوط الملائكة عليهم السلام أيضاً عن درجة 
المعبودية بقوله سبحانه: «إولو نشاء» الخ وفيه أن الدلالة على ذلك المعنى غير واضحة» وكذلك رجوع الضمير إلى 
نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: «إأم هو مع رجوعه إلى عيسى في قوله سبحانه: إإن هو إلا عبد) وفيه 
من فك النظم ما يجب أن يصان الكتاب المعجز عنه» ولا يكاد يقبل القول برجوع الضمير الثاني إليه ع4 ولعل 
الرواية عن الخبر غير ثابتة» وجوز أن يكون مرادهم التنصل عما أنكر عليهم من قولهم: الملائكة عليهم السلام بنات الله 
سبحانه ومن عبادتهم إياهم كأنهم قالوا: ما قلنا بدعاً من القول ولا فعلنا منكراً من الفعل فإن النصارى جعلوا المسيح 
ابن الله عز وجل فنحن أشف منهم قولاً وفعلاً حيث نسبنا إليه تعالى الملائكة عليهم السلام وهم نسبوا إليه الأناسي» 
وقوله تعالى: «ولو نشاء» الخ عليه كما في الوجه الثاني را4 أي عيسى عليه السلام لعلمّ للسّاعة» أي إنه 
بنزوله شرط من أشراطها أو بحدوثه بغير أب أو يإحيائه الموتى دليل على صحة البعث الذي هو معظم ما ينكره الكفرة 
من الأمور الواقعة في الساعة» وأياً ما كان فعلم الساعة مجاز عما تعلم به والتعبير به للمبالغة. 

وقرأ أبي «لذكر» وهو مجاز كذلك. 

وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك الغفاري وزيد بن علي وقتادة ومجاهد والضحاك ومالك بن دينار 
والأعمش والكلبي قال ابن عطية وأبو نصرة «لَعَلّمٌ) بفتح العين واللام أي لعلامة. 


وقرأ عكرمة قال ابن خالويه وأبو نصرة «لا لعلم» معرفاً بفتحتين والحصر إضافي» وقيل: باعتبار أنه أعظم 
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العلامات» وقد نطقت الأخبار بنزوله عليه السلام فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي 
هريرة قال: «قال رسول الله َه ينزلن ابن مربم حكماً عدلاً فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية 
وليت ركن القلاص فلا يسقى عليها وليذهين الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد»» وفي رواية 
«وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه 
بلل فليقاتل الناس على الإسلام» وفيه «ويهلك المسيح الدجال» وفي أخرى قال: «قال رسول الله عه كيف أنتم إذا 
نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم» وفي رواية «فأمكم منكم» قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قال: تخبرني 
قال: فأمكم بكتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم عل والمشهور نزوله عليه السلام بدمشق والناس في صلاة الصبح 
فيتأخر الإمام وهو المهدي فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلي خلفه ويقول: إإما أقيمت لك. 

وقيل بل يتقدم هو ويم الناس والأكثرون على اقتدائه بالمهدي في تلك الصلاة دفعاً لتوهم نزوله ناسخاً وأما في 
غيرها فيؤم هو الناس لأنه الأفضل والشيعة تأبى ذلك. 

وفي بعض الروايات أنه عليه السلام ينزل على ثنية يقال لها أفيق بفاء وقاف بوزن أمير وهي هنا مكان بالقدس 
الشريف نفسه ويمكث في الأرض على ما جاء في رواية عن ابن عباس أربعين سنة وفي رواية سبع سنين قيل والأربعون 
إنما هي مدة مكثه قبل الرفع وبعده ثم يموت ويدفن في الحجرة الشريفة النبوية» وتمام الكلام في البحور الزاخرة 
للسفاريني» وعن الحسن وقتادة وابن جبير أن ضمير «إإنه© للقرآن لما أن فيه الإعلام بالساعة فجعله عين العلم مبالغة 
أيضاًء وضعف بأنه لم يجر للقرآن ذكر هنا مع عدم مناسبة ذلك للسياق» وقالت فرقة: يعود على النبي يه فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وفيه من البعد ما فيه. 

وكأن هؤلاء يجعلون ضمير ام هو» وضمير ان هو له لھ أيضاً وهو كما ترى طقلا تون با فلا 
تشكن في وقوعها «ٳوائبځون) أي واتبعوا هداي أو شرعي أو رسولي» وقيل: هو قول الرسول مه مأموراً من جهته عز 
وجل فهو بتقدير القول أي وقل أتبعوني كنذا أي الذي أدعوكم إليه أو القرآن على أن الضمير في (إنه) له إصراط 
مُشتقيم) موصل إلى الحق «وَّلا يَصُدَّنُكُمْ الشْيِطَانُ4 عن اتباعي إن لكم عدر ثبين» أي بين العداوة أو مظهرها 
حيث أخرج أباكم من الجنة وعرضكم للبلية رلا جَاءَ عيسَى بالبيئتات» بالأمور الواضحات وهي المعجزات أو 
آيات الإنجيل أو الشرائع ولا مانع من إرادة الجميع طقال» لبني إسرائيل (قذ جشکم بالحكمَة4 أي الإنجيل كما 
8« 0 والماوردي» وقال السدي. بالنبوة» وفي رواية أخرى عنه هي ة قضايا يحكم بها العقل» وقال بو حيان. أي 

تقتضيه الحكمة الإلهية من الشرائع» وقال الضحاك: أي بالموعظة «وَلأَبَينَ 9 كھ متعلق بمقدر أي وجنتكم لأبين 

0 5 يترك العاطف ليتعلق بما قبله ليؤذن بالاهتمام بالعلة حيث جعلت كأنها كلام برأسه. وفي الإرشاد هو عطف 
على مقار ببىء عن المي بالحكمة كأنه قيل قل فكع ا لأعلمكم إياها ولأبين لكم طغض الذي 
تَخْتَلفُونَ فيه4 وهو أمر الديانات وما يتعلق بالتكليف دون الأمور التي لم يتعبدوا بمعرفتها ككيفية نضد الأفلاك 
وأسباب اختلاف تشكلات القمر مثلاً فإن الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا لبيان ما يختلف فيه من ذلك ومثلها ما يتعلق 
بأمر الدنيا ككيفية الزراعة وما يصلح الزرع وما يفسده مثلاً فإن الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا لبيانه أيضاً كما يشير 
إليه قوله يله في قصة تأبير النخل «أنتم أعلم بأمور دنياكم». 

وجوز أن يراد بهذا البعض بعض أمور الدين المكلف بها وأريد بالبيان البيان على سبيل التفصيل وهي لا يمكن 
بيان جميعها تفصيلاً وبعضها مفوض للاجتهاد, وقال أبو عبيدة: المراد بعض الذي حرم عليهم وقد أحل عليهم السلام 
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لهم لحوم الإبل والشحم من كل حيوان وصيد السمك يوم السبت» وقال مجاهد: بعض الذي يختلفون فيه من تبديل 
التوراة» وقال قتادة: لأبين لكم اختلاف الذين تحزبوا في أمره عليه السلام فاقوا الله من مخالفتي لوََطيعُون» 
فيما أبلغه عنه تعالى إن الله هُوَ رَبّي ر وَرَبُكُْ فاغيدوة» بيان لما أمرهم بالطاعة فيه وهو اعتقاد التوحيد والتعبد 
بالشرائع «إهَلذا4 أي هذا التوحيد والتعبد بالشرائع «إصرَاط مُشتقیم) لا يضل سالكه وهو إما من تتمة كلام عيسى 
عليه السلام أو استئناف من الله تعالى مقرر لمقالة عيسى عليه السلام. 
اقلت آلأخراب ون توم وي للد ايت ظلْمُواْ من عَدَاب يَومِ 
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املف الأخرّابُ» الفرق المتحزبة إمن بيهم من بين من بعث إليهم وخاطبهم با خاطبهم من اليهود 
والنصارى وهم أمة دعوته عليه السلام» وقيل: المراد النصارى وهم أمة إجابته عليه السلام» وقد اختلفوا فرقاً ملكانية 
ونسطورية ويعقوبية َيل لذي ظَلَمُواك من المختلفين وهم الذين لم يقولوا: إنه عبد الله ورسوله «إمئ عَذَّاب يَؤم 
أَلِيم» هو يوم القيامة وأليم صفة عذاب أو يوم على ا المجازي. 

کل يَنُظُرُونَ إلا الا أَنْ أيهم بَغْتَةَ وَهُمْ لا ي يَشْعْرُونَ4 الضمير لقريش» وأن تأتيهم بدل من الساعة» 
والاستثناء مفرغ» وجوز جعل إلا بمعنى غير والاستفهام للإنكار وينظرون بمعنى ينتظرون أي ما ينتظرون شيئاً إلا إتيان 
الساعة فجأة وهم غافلون عنهاء وفي ذلك تهكم بهم حيث جعل اتيان الساعة كالمنتظر الذي لا بد من وقوعه. 
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ولما جاز اجتماع الفجأة والشعور وجب أن يقيد ذلك بقوله سبحانه: لإوهم لا يشعرون4 لعدم إغناء الأول عنه 
فلا استدراك» وقيل: يجوز أن يراد بلا يشعرون الإثبات لأن الكلام وارد على الإنكار كأنه قيل: هل يزعمون أنها تأتيهم 
بغتة وهم لا يشعرون أي لا يكون ذلك بل تأتيهم وهم فطنون» وفيه ما فيه» وقيل: ضمير «إينظرون4 للذين ظلمواء 
وقيل: للناس مطلقاً وأيد با أخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله عَيلهِ: تقوم الساعة والرجلان يحلبان 
النعجة والرجلان يطويان الثوب ثم قرأ عليه الصلاة والسلام #هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون» «الأخلام يَوْمَئذٍ بَعْضْهُم لبغض عَدُدٌ إلا المُتّفَينَ4) الظرف متعلق بعدو والفصل لا يضره؛ والمراد أن 
المحبات تنقطع يوم إذ تأتيهم الساعة ولا يبقى إلا محبة المتقين وهم المتصادقون في الله عن وجل لما أنهم يرود 
ثواب التحاب في الله عن وجل لما أنهم يرون ثواب التحاب في الله تعالى» واعتبار الانقطاع لأن الخل حال كونه خلا 
محال أن يصير عدواً. 


وقيل: المعنى الأخلاء تنقطع خاتهم ذلك اليوم إلا المجتنبين أخلاء السوءء والفرق بين الوجهين أن المتقي في 
الأول هو المحب لصاحبه في الله تعالى فاتقى الحب أن يشوبه غرض غير إلهي» وفي الثاني هو من اتقى صحبة الأشرار. 

والاستثناء فيهما متصل» وجوز أن يكون يوميذٌ متعلقاً بالأخلاء والمراد به في الدنيا ا عدو مقدر أي 5 
الآخرة والآية قيل نزلت في أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط ويا عباد لا حف عَلَيْكُم ال لوم وَلا اشم تخرّئُونَ» 
حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون في الله تعالى يوممذٍ فهو بتقدير قول أي فيقال لهم يا 8 الخ أو فأقول: لهم 
بناء على أن المنادي هو الله عز وجل تشريفاً لهم» e‏ 
يفزع فينادي مناد يا عباد الخ فيرجوها الناس كلهم فيتبعها قوله تعالى لذن آه منوا بآیاتتا وَكَانُوا مُشلمين 
منها الكفارء فيا عباد عام مخصوص إما بالآية السابقة وإما باللاحقة» والأول أوفق من أوجه عديدة. 

والموصول إما صفة للمنادى أو بدل أو مفعول لمقدر أي أمدح ونحوه» وجملة إوكانوا مسلمين) حال من 
ضمير «إآمنوا© بتقدير قد أو بدونه» وجوز عطفها على الصلة» ورجحت الحالية بأن الكلام عليها أبلغ لأن المراد 
بالإسلام هنا الانقياد والإخلاص ليفيد ذكره بعد الإيمان فإذا جعل حالاً أفاد بعد تلبسهم به في الماضي اتصاله بزمان 
الإيمان» وكان تدل على الاستمرار أيضاً ومن هنا جاء التأكيد والابلغية بخلاف العطف» وكذا الحال المفردة بأن يقال: 
الذين آمنوا بآياتنا مخلصين» وقرأ غير واحد من السبعة «يا عبادي» بالياء على الأصل» والحذف كثير شائع وبه قرأ 
حفص وحمزة والكسائي» وقرأ ابن محيصن «لا حَؤف» بالرقع من غير تتؤين؛ الجن والزهري وابن أبي إسحاق 
وعيسى وابن يعمر ويعقوب بفتحها من غير تنوين «اذْخَلُوا الْجَنَة 3 وَأَزْوَاجْكُم» نساؤكم المؤمنات فالإضافة 
للاختصاص التام فيخرج من لم يؤمن منهن «إتُخْبَرُونَ4 تسرون سروراً يظهر حباره أي أثره من النضرة والحسن على 
وجوهكم كقوله تعالى: #إتعرف في وجوههم نضرة النعيم4 [المطففين: 4 ؟] أو تزينون من الحبر بفتح الحاء وكسرها 
وهو الزينة وحسن الهيئة؛ وهذا متحد با قبله معنى والفرق في المشتق منه» وقال الرجاج: أي تكرمون إكراماً يبالغ فيه» 
والحبرة بالفتح المبالغة في الفعل الموصوف بأنه جميل ومنه الإكرام فهو في الأصل عام أريد به بعض أفراده هنا 
لِيْطَافُ عَلَيْهِمْ4 بعد دخولهم الجنة حيثما أمروا به لإبصحاف من ذهب وَأَكْوَاب4 كذلك» والصحاف جمع 
صحفة قيل هي كالقصعةء وقيل: أعظم أواني الأكل الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة ثم الكيلة. 


والأكواب جمع كوب وهو كوز لا عروة له وهذا معنى قول مجاهد لا أذن له وهو على ما روي عن قتادة دون 
الإيريق» وقال: بلغنا أنه مدور الرأس ولما كانت أواني المأكول أكثر بالنسبة لأواني المشروب عادة جمع الأول جمع 
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كثرة والثاني جمع قلةء وقد تظافرت الأخبار بكثرة الصحاف» أخرج ابن المبارك وابن أبي الدنيا في صفة الجنة 
والطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات عن أنس قال: «سمعت رسول الله له يقول: إن أسفل أهل الجنة أجمعين 
درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب والأخرى من فضة في كل 
واحدة لون ليس في الأخرى مثله يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها يجد لآخرها من الطيب واللذة مثل الذي يجد 
لأولها ثم يكون ذلك كرشح المسك الأذفر لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون إخواناً على سرر متقابلين» وفي 
حديث رواه عكرمة «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل بعده أحد يفسح له في بصره مسيرة عام 
في قصور من ذهب وخيام من لؤلو ليس فيها موضع شبر إلا معمور يغدي عليه كل يوم ويراح بسبعين ألف صحفة في 
كل صحفة لون ليس في الأخرى مثله شهوته في آخرها كشهوته في أولها لو نزل عليه جميع أهل الأرض لوسع عليهم 
LY‏ ال الحا ل وإذا كان ذلك للأدنى فما 
ظنك بالاعلی» رزقنا الله تعالى ما يليق بجوده وكرمه. 

وأمال أبو الت عن لي كما ذكر ابن خالويه بصحاف «إوَفِيهَا أي في الجنة «إمَا تشتهيه الأَنفْسُ» 
من فنون الملاذ رَد الأغين» أي تستلذ وتقر بمشاهدته» وذكر ذلك الشامل لكل لذة ونعيم بعد ذكر الطواف عليهم 
بأواني الذهب الذي هو بعض من التنعم والترفه تعميم بعد تخصيص كما أن ذكر لذة العين التي هي جاسوس النفس 
بعد اشتهاء النفس تخصيص بعد تعميم» وقال بعض الأجلة: إن قوله تعالى: «إيطاف عليهم4 بصحاف دل على 
الأطعمة «إوأكواب4 على الأشربة» ولا يبعد أن يحمل قوله سبحانه: إوفيها ما تشتهيه الأنفس» على المنكح 
والملبس وما يتصل بهما ليتكامل جميع المشتهيات النفسانية فبقيت اللذة الكبرى وهي النظر إلى وجه الله تعالى الكريم 
فكني عنه بقوله عز وجل «إوتلذ الأعين) ولهذا قال رسول الله مله فيما رواه النسائي عن أنس: «حبب إل الطيب 
والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة» وقال قيس بن ملوح: 

ولقد هممت بقتلهامن حبها كيما تكون خصيمتي ف في المحشر 

حتى يطول على الصراط وقوفنا وتلذ عيني من لذيذ المنظر 

ويوافق هذا قول الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: شتان بين ما تشتهي الأنفس وبين ما تلذ الأعين لأن 
جميع ما في الجنة من النعيم والشهوات في جنب ما تلذ الأعين كأصبع تغمس في البحر لأن شهوات الجنة لها حد 
ونهاية لأنها مخلوقة ولا تلذ عين في الدار الباقية إلا بالنظر إلى الباقي جل وعز ولا حد لذلك ولا صفة ولا نهاية انتهى» 
ويعلم مما ذكر أن المعنى على اعتبار وفيها ما تلذ الأعين وعلى ذلك بنى الزمخشري قوله: هذا حصر لأنواع النعم 
لأنها إما مشتهاة في القلوب أو مستلذة في الأعين» وتعقبه في الكشف فقال: فيه نظر لانتقاضه بمستلذات سائر المشاعر 
الخمس» ب ل إنهاس العم الأول لاء لا ان كك لز أن زكر جوا ينها با ران فيه 
القلب والعين وهو الغاية عندهم في المحبوب لأن العين مقدمة القلب؛ وهذا قول بأنه ليس في الجملة الثانية اعتبار 
موصول آخر بل هي والجملة قبلها صلتان لموصول واحد وهو المذكورء وما تقدم هو الذي يقتضيه كلام الأكثرين» 
وحذف الموصول في مثل ذلك شائع» ولا مانع من إدخال النظر إلى وجهه تعالى الكريم فيما تلذ الأعين على ما ذكرناه 
أولآء و «أل» في الأنفس والأعين للاستغراق على ما قيل؛ ولا فرق بين جمع القلة والكثرة. 

ولعل من يقول: بأن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع ويفرق بين الجمعين في المبدأ والمنتهى يقول: 
بأن استغراق جمع القلة أشمل من استغراق جمع الكثرة» وقيل: هي للعهد» وقيل: عوض عن المضاف إليه أي ما 
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تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم» وجمع النفس والعين الباصرة على أفعل في كلامهم أكثر من جمعهما على غيره بل ليس 
في القرآن الكريم جمع الباصرة إلا على ذلك» وما أنسب هذا الجمع هنا لمكان «الأخلاء» وحمل ما تشتهيه النفس 
على المنكح والملبس وما يتصل بهما خلاف الظاهر. 

وفي الأخبار أيضاً ما هو ظاهر في العموم» أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وابن مردويه عن بريدة قال: «جاء رجل 
إلى النبي عله فقال: هل في الجنة خيل فإنها تعجبني؟ قال: إن أحببت ذلك أتيت بفرس من ياقوتة حمراء فتطير بك 
في الجنة حيث شفت» فقال له رجل: إن الإبل تعجبني فهل في الجنة من إبل؟ فقال: يا عبد الله إن أدخلت الجنة فلك 


فيها ما تشتهي نفسك ولذت عينك). 


وأخرج أيضاً نحوه عن عبد الرحمن بن سابط وقال: هو أصح من الأول؛ وجاء نحوه أيضاً في روايات أخر فلا 
يضره ما قيل من ضعف إسناده» ولا يشكل على العموم أن اللواطة“ مثلاً لا تكون في الجنة لأن ما لا يليق أن يكون 
فيها لا يشتهى بل قيل في خصوص اللواطة أنه لا يشتهيها في الدنيا الأنفس السليمة. 

واختلف الناس هل يكون في الجنة حمل أم لا فذهب بعض إلى الأول» فقد أخرج الإمام أحمد وهناد والدارمي 
وعبد بن حميد وابن ماجه وابن حبان والترمذي وحسنه وابن المنذر والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري قال: 
«قلنا يا رسول الله إن الولد من قرة العين وتمام السرور فهل يولد لأهل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا 
اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي» 

وذهب طاوس وإبراهيم النخعي ومجاهد وعطاء وإسحاق بن إبراهيم إلى الثاني. فقد روي عن أبي رزين العقيلي 
عن النبي مه قال: «إن أهل الجنة لا يكون لهم ولد وفي حديث لقيط الطويل الذي رواه عبد الله ابن الإمام أحمد 
وأبو بكر بن عمزو وأبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم والطبراني وابن حبان ومحمد بن إسحاق ابن منده وابن 
مردويه وأبو نعيم وجماعة من الحفاظ وتلقاه الأئمة بالقبول وقال فيه ابن منده: لا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل 
أو مخالف للكتاب والسنة قلت: «يا رسول الله أو لنا فيها ‏ يعني الجنة أزواج أو منهن مصلحات؟ قال: المصلحات 
للمصلحين تلذذونهن ويلذذنكم مغل لذاتكم في الدنيا غير أن لا توالد». 

وقال مجاهد وعطاء قوله تعالى: «إولهم فيها أزواج مطهرة [البقرة: 255 النساء: هع أي مطهرة من الولد 
والحيض والغائط والبول ونحوهاء وقال إسحاق بن إبراهيم في حديث أبي سعيد السابق: إنه على معنى إذا اشتهى 
المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ولكن لا يشتهي» وتعقب بأن «إإذا# لمتحقق 
الوقوع ولو أريد ما ذكر لقيل: لو اشتهى» وفي حادي الأرواح إسناد حديث أبي سعيد على شرط الصحيح فرجاله يحتج 
بهم فيه ولكنه غريب جداً. 

وقال السفاريني في البحور الزاخرة: حديث أبي سعيد أجود أسانيده إسناد الترمذي وقد حكم عليه بالغرابة 
وأنه لا يعرف إلا من حديث أبي الصديق التاجي وقد اضطرب لفظه فتارة يروى عنه إذا اشتهى الولد وتارة أنه 
يشتهي الولد وتارة أن الرجل ليولد له» وإذا قد تستعمل لمجرد التعليق الأعم من المحقق وغيره» ورجح القول بعدم 
الولادة بعشرة وجوه مذكورة فيهاء وأنا أختار القول بالولادة كما نطق بها حديث أبي سعيد وقد قال فيه الأستاذ أبو 


)١(‏ وقيل: إن أهل الجنة لا أدبار لهم | ه منه. 
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سهل فيما نقله الحاكم: إنه لا ينكره إلا أهل الزيغ؛ وفيه غير إسناد» وليس تكون الولد على الوجه المعهود في الدنيا بل 
يكون كما نطق به الحديث ومتى كان كذلك فلا يستبعد تكونه من نسيم يخرج وقت الجماع؛ وزعم أن الولد إنما يخلق 
من المني فحيث لا مني في الجنة كما جاء في الأخبار لا خلق فيه تعجيز للقدرة» ولا ينافي ذلك ما في حديث لقيط 

لأن المراد هناك نفي التوالد المعهود في الدنيا كما يشير إليه وقوع غير أن لا توالد بعد قوله عليه الصلاة والسلام: مثل 
لذاتكم في الدنياء ويقال نحو ذلك في حديث أبي رزين جمعاً بين الأخبار» ثم إن التوالد ليس على سبيل الاستمرار بل 
هو تابع للاشتهاء ولا يلزم استمراره فالقول بأنه إن استمر لزم وجود أشخاص لا نهاية لها وإن انقطع لزم انقطاع نوع من لذة 
أهل الجنة ليس بشيء» وما قيل: إنه قد ثبت في الصحيح أنه َل قال: «يبقى في الجنة فضل فينشىء الله تعالى لها خخلقاً 
يسكنهم إياها» ولو كان في الجنة إيلاد لكان الفضل لأولادهم الملازمة فيه ممنوعة لجواز أن يقال من يشتهي الولد 
يشتهي أن يكون معه في منزله» والقول بأن التوالد في الدنيا لحكمة بقاء النوع وهو باق في الجنة بدون توالد فيكون عبئاً 
يرد عليه أنه ما المانع من أن يكون هناك للذة ونحوها كالأكل والشرب فإنهما في الدنيا لشيء وفي الجنة لشيء آخرء 
وبالجملة ما ذكر لترجيح عدم الولادة من الوجوه مما لا يخفى حاله على من له ذهن وجيه. 

وقرأ غير واحد من السبعة وغيرهم «ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» بحذف الضمير العائد على إما» من 
الجملتين المتعاطفتين» وفي مصحف عبد الله «ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين» بالضمير فيهماء والقراءة به في الأول 
دون الثانية لأبي جعفر وشيبة ونافع وابن عامر وحفص راشم م فيها) أي في الجنة؛ وقيل: في الملاذ المفهومة مما 
تقدم وهو كما ترى «إخَالدُونَ» دائمون أبد الآبدين» والجملة داخلة في حيز النداء وهي كالتأكيد لقوله تعالى: <إلا 
خوف عليكم» ونودوا بذلك [تماماً للنعمة وإكمالاً للسرور فإن كل نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وخوف الزوال 
ومستعقب للتحسر في ثاني الأحوال» وله تعالى در القائل: 

وإذا نظرت فإن ؤسا زاكلا سوسم عو کرو 


وعن النصر أباذي أنه إن كان خلودهم لشهوة الأنفس ولذة الأعين فالفناء حير من ذلك وإن كان لفناء الأوصاف 
والاتصاف بصفات الحق والمقام فيها على سرر الرضا والمشاهدة فانتم إذاً انتم» وأنت تعلم أن ما ذكره يدحل في 
عموم ما تقدم دخولاً أولياً» وذكر بعضهم هنا أن الخطاب هنا من باب الالتفات وأنه للتشريف. 


وقال الطيبي: ذق مع طبعك المستقيم معنى الخطاب والالتفات وتقديم الظرف في «إوأنتم فيها خالدون» 
لتقف على ما لا يكتنهه الوصف لوَتلْكٌ الجَّةُ)4 مبتدأ وخبر وقوله تعالى: التي أُورَكُمُوهَا4 صفة الجنة وقوله 
سبحانه چا كنم تَعْمَلُونَ4 متعلق بأورثتموهاء وقيل: «تلك الجدة مبتدأ وصفة و التي أورنتموها) الخبر والجار 
بعده متعلق به» وقيل: تلك مبتدأ والجنة صفتها والتي أورثتموها صفة الجنة وبما كنتم متعلق بمحذوف هو الخبر. 

والإشارة على الوجه الأول إلى الجنة المذكورة في قوله تعالى: إادخلوا الجنة4 وعلى الأخيرين إلى الجنة 
الواقعة صفة على ما قيل» والباء للسببية أو للمقابلة» وقد شبه ما استحقوه بأعمالهم الحسنة من الجنة ونعيمها الباقي 
لهم بما يخلفه المرء لوارثه من الأملاك والأرزاق ويلزمه تشبيه العمل نفسه بالمورث اسم فاعل فاستعير الميراث لما 
استحقوه ثم اشتق أورثتموها فيكون هناك استعارة تبعية» وقال بعض: الاستعارة تمثيلية. 

وجوز أن تكون مكنية» وقيل: الإرث مجاز مرسل للنيل والأخذ, وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة 
أن رسول الله عل قال: «ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار فالكافر يرث المؤمن منزله في النار والمؤمن 
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يرث الكافر منزله في الجنة وذلك قوله تعالى: #وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» ولا يخاو الكلام عن 
مجاز عليه أيضاًء وأياً ما كان فسببية العمل لإيراث الجنة ونيلها ليس إلا بفضل الله تعالى ورحمته عر وجل» والمراد بقوله 
َِله: «لن يدخل أحدكم الجنة عمله» ففي إدخال العمل الجنة على سبيل الاستقلال والسببية التامة فلا تعارض. 

وأخرج هناد. وعبد بن حميد في الزهد عن ابن مسعود قال: تجوزون الصراط بعفو الله تعالى وتدخلون الجنة 
برحمة الله تعالى وتقتسمون المنازل بأعمالكم فتأمل. وقرىء «ورثتموها» کم فيا فاكهَةٌ كثيرة4 بحسب الأنواع 
والأصناف لا بحسب الأفراد فقط مها تأَكنُون» أي لا تأكلون إلا بعضها وأعقابها باقية في أشجارها فهي مزينة 
بالشمار أبداً اي ام ع وفي الحديث «لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها 
إلا نبت مكانها مثلاها» فمن تبعيضية وجوز كونها ابتدائية» والتقديم للحصر الإضافي وقيل لرعاية الفاصلة. 

ولعل تكرير ذكر المطاع في القرآن العظيم مع أنها كلا شيء بالنسبة إلى سائر أنواع نعيم الجنة لما كان 
بأكثرهم في الدنيا من الشدة والفاقة فهو تسلية لهم وقيل: إن ذلك لكون أكثر المخاطبين عواما نظرهم مقصور على 
الأكل والشرب. وتعقب بأنه غير تام للصوفية» كلام سيأني في مواضع إن شاء الله عرّ وجل إن المُجْرمِين4 أي 
الراسخين في و الكاملين فيه وهم الكفار فكأنه قيل: إن الكفار في عَذَّاب جهنم خَالدُونَ4 وأيد إرادة ذلك 
بجعلهم قسيم المؤمنين بالآيات في قوله تعالى: #الذين آمنوا بآياتنا [الزخرف: 14] فلا تدل الآية على خلود عصاة 
المؤمنين كما ذهب إليه المعتزلة والخوارج» ولا يضر عدم التعرض لبيان حكمهم بناء على أن المراد بالذين آمنوا 
المتقون لقوله تعالى: «إيا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» [الزخرف: 1۸] والقول بأن الذين آمنوا شامل 
لهم لأن العلة إيمانهم وإسلامهم لا يخفى ما فيه. والظرف متعلق بخالدون وخالدون خبر إن» وجوز أن يكون الظرف هو 
الخبر وخالدون فاعله لاعتماده إلا يمر عَنْه نه أي لا يخفف عنهم من فترت عنه الحمى إذا سكنت قليلاً والمادة 
بي صيغة كانت تدل على الضعف مطلقاً رهم فيه» أي في العذاب» وقراً عبد الله «فيها» أي في جهنم 
طمُبِلسُونَ4 حزينون من شدة البأس» قال الراغب: الابلاس الحزن المعترض من شدة البأس ومنه اشتق إبليس فيما قيل. 

ولما كان المبلس كثيراً ما يلزم السكوت وينسى ما ي يعنيه قيل أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته انتهى» وقد 
فسر الابلاس هنا بالسكوت وانقطاع الحجة رما طَلَمْتَاُمْ وَلكنْ كَانُوا هُمْ الظالمين4 لسوء اختيارهم و لهمي 
ضمير فصل فيفيد التخصيصء وقرأ عبد الله. وأبو زيد «الظَالِمُونَه بالرفع على أن هم مبتدأ وهو خبره» وذكر أبو عمر 
الجرمي أن لغة تميم جعل ما هو فصل عند غيرهم مبتدأ ويرفعون ما بعده على الخبرء وقال أبو زيد: سمعتهم يقرؤون 
«تجدوه عند الله هو خير وأعظم»“ برفع خير وأعظمء وقال قيس بن ذريح: 

تحن إلى ليلى وأنت تركتها وكنت عليها بالملا أنت أقدر 

وقال سيبويه: بلغنا أن رؤبة كان يقول أظن زيداً هو خير منك يعني بالرفع ظوَنَادَوْاك أي من شدة العذاب. 

وفي بعض الآثار يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب فيقولون: ادعوا مالكاً فيدعون 
يا مالك ليْقض عَلَينَا رَبك أي ليمتنا من قضى عليه إذا أماته» ومرادهم سل ربك أن يقضي علينا حتى نستريح» 
واضافتهم الرب إلى ضميره لحثه لا للإنكارء وهذا لا ينافي الابلاس على التفسير الأول لأنه صراخ وتمني للموت من 
فرط الشدة» وأما على التفسير الثاني أنه وإن نفاه لكن زمان كل غير زمان الآخر فإن أزمنة العذاب متطاولة وأحقابه 
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ممتدة فتختلف بهم الأحوال فيسكتون أوقاتاً لغلبة اليأس عليهم وعلمهم أنه لا حلاص لهم ولو بالموت ويغوثون أوقاتاً 
لشدة ما بهم. وتعقب بأنه لا يناسب دوام الجملة الاسمية أعني وهم مبلسون وقيل إن نادوا معطوف بالواو وهي لا 
تقتضي ترتيبأء ولا يخفى أن تلك الجملة حالية لا تنفك عن الخلود. 

وقرأ علي کرم الله تعالى وجهه وابن مسعود وابن وثاب والأعمش «يا مال» بالترخيم على لغة من ينتظر وقراً أبو 
السوار «يا مال» بالترخيم أيضاً لكن على لغة من لم ينتظر. 

قال ابن جني: وللترخيم في هذا الموضع سر وذلك أنهم لعظم ما هم فيه ضعفت قواهم وذلت أنفسهم فكان 
هذا من موضع الاختصار ضرورة وبهذا يجاب عن قول ابن عباس وقد حكيت له القراءة به على اللغة الأولى: ما أشغل 
أهل النار عن الترخيم مشيراً بذلك إلى إنكارها فإن ما للتعجب وفيها معنى الصد يعني أنهم في حالة تشغلهم عن 
الالتفات إلى الترخيم وترك النداء على الوجه الأكثر في الاستعمال» وحاصل الجواب أن هذا الترخيم لم يصدر عنهم 
لقصد التصرف في الكلام والتفنن فيه كما في قوله: 

1 يحيى رفات | لعظام بال ية والحق يامال غير ما تصف 


بل للعجز وضيق المجال عن الاتمام كما يشاهد في بعض المكروبين قال أي مالك إتكم ماكثُون» 
مقيمون في العذاب أبداً لا حلاص لكم منه بموت ولا غيره» وهذا تقنيط ونكاية لهم فوق ما هم فيه ولا يضر في ذلك 
علمه بيأسهم إن قلنا به. 

وذكر بعض الأجلة أن فيه استهزاء لأنه أقام المكث مقام الخلود والمكث يشعر بالانقطاع لأنه كما قال الراغب 
ثبات مع انتظار» ويمكن أن يكون وجه الاستهزاء التعبير بماكثون من حيث إنه يشعر بالاختيار وإجابتهم بذلك بعد مدة. 

قال ابن عباس يجيبهم بعد مضي ألف سنة» وقال نوف: بعد مائة» وقيل ثمانين» وقيل أربعين. 

لذ نئاكم بالحَق وَلَكنّ أكتركُم للْحَقٌ کارهُونً) خطاب توبيخ وتقريع من جهته تعالى مقرر لجواب 
مالك ومبين لسبب مكثهم» ولا مانع من خطاب سبحانه الكفرة تقريعاً لهم» وقيل: هو من كلام بعض الملائكة عليهم 
السلام وهو كما يقول أحد خدم الملك للرعية أعلمناكم وفعلنا بكم قيل لا يجوز أن يكون من قول مالك لا لأن 
ضمير الجمع ينافيه بل لأن مالكاً لا يصح منه أن يقوله لأنه لا خدمة له غير خزنه للنار. 

وفيه بحث» وقيل: في [قال) ضميره تعالى فالكل مقوله عر وجل» وقيل: إن قوله تعالى إإنكم ماکثون) 
خاتمة حال الفريقين» وقوله سبحانه لقد الخ كلام آخر مع قريش والمراد عليه جثناكم في هذه السورة أو القرآن بالحق» 
وعلى ما تقدم لقد جئناكم في الدنيا بالحق وهو التوحيد وسائر ما يجب الإيمان به وذلك يإرسال الرسل وإنزال الكتب 
ولكن أكثركم للحق أي حق كان كارهون لا يقبلونه وينفرون منه وفسر الحق بذلك دون الحق المعهود سواء كان 
الخطاب لأهل النار أو لقريش لمكان «إأكثركم» فإن الحق المعهود كلهم كارهون له مشمئزون منه» وقد يقال: 
الظاهر العهد وعبر بالأكثر لأن من الأتباع من يكفر تقليداً. وقرىء «لقد جنتكم» وقوله تعالى: لآم أَْرَمُوا فر كلام 
مبتدأ ناع على المشركين ما فعلوا من الكيد يرسول الله ع و إأم» منقطعة وما فيها معنى بل للانتقال من توبيخ 
أهل النار إلى حكاية جناية هؤلاء والهمزة للانكار فإن أريد بالإبرام الأحكام حقيقة فهي لإنكار الوقوع واستبعاده» وإن 
أريد الأحكام صورة فهي لإنكار الواقع واستقباحه أي بل أبرم مش ركو مكة أمراً من كيدهم ومكرهم برسول الله عله 
إا مُبِرمُونَ4 كيدنا حقيقة لا هم أو فانا مبرمون كيدنا بهم حقيقة كما أبرموا كيدهم صورة كقوله تعالى «إأم 


OAS ل‎ TR OT ۸٩ - 58 سورة الزخرف الآيات:‎ 


يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون» [الطور: 6 والآية إشارة إلى ما كان منهم من تدبير قتله عليه الصلاة 
والسلام في دار الندوة وإلى ما كان منه عر وجل من تدميرهم» وقيل: هو من تتمة الكلام السابق» والمعنى أم أبرموا في 
تكذيب الحق ورده ولم يقتصروا على كراهته فَإنّا مبرمون أمراً في مجازاتهم» فإن كان ذاك خخطاباً لأهل النار فإبرام 
الأمر في مجازاتهم هو تخليدهم في النار معذبين» وإن كان خطابا لقريش فهو خذلانهم ونصر النبي ل عليهم فكأنه 
قيل: فإنا مبرمون أمراً في مجازاتهم وإظهار أمرك» وفيه إشارة إلى أن إبرامهم لا يفيدهم» ولا يغني عنهم شيئاً والعدول 
عن الخطاب في أكثركم إلى الغيبة في أبرموا على هذا القيل للإشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهم ويؤيده ما ذكر أولاً 
على ما قيل قوله تعالى: 

وم يَخْسبو بُونَ آنا لآ نَسْمَعُ سوه لأنه يدل على أن ما أبرموه كان أمراً قد أخفوه فيناسب الكيد دون تكذيب 
الحق لأن الكفرة مجاهرون فيه والمراد بالسر هنا حديث النفس أي بل أيحسبون أنا لا نسمع حديث أنفسهم بذلك 
الكيد ظوَنَجْوَاهُمْ4 أي تناجيهم وتحادثهم سراً. 

وقال غير واحد: السر ما حدثوا به أنفسهم أو غيرهم في مكان خال والنجوى ما تكلموا به فيما بينهم بطريق 
اتتاجي لى نسمعهما ونطلع عليهما رَرسُلًا) الذي يحفظون عليهم أعمالهم ظلَدَْهْ4 ملازمون لهم 
يتبون أي يكتبونهما أو يكتبون كل ما صدر عنهم من الأفعال والأقوال التي من جملتها ما ذكر. 

والمضارع للاستمرار التجددي؛ ل حال قدم للفاصلة أو خبر أيضاً وجملة المبتداً 
والخبر إما عطف على ما يترجم عنه بل أو حال أي نسمع ذلك والحال أن رسلنا يكتبونه» وإذا كان المراد بالسر 
حديث النفس فالآية ظاهرة و في أن السر والكلام المخيل مسموع له تعالىء وكذا هي ظاهرة في أن الحفظة تكتبه كغيره 
من أقوالهم وأفعالهم الظاهرة» ولا يبعد ذلك بأن يطلعهم الله تعالى عليه بطريق من طرق الاطلاع فيكتبوه. 

ومن حص كتابهم بالأمور الغير القلبية خص السر بما حدث به الغير في مكان خال؛ والظاهر أن حسبانهم ذلك 

حقيقة ولا تعد من الكثرة المبهلةء: تقد أخرج ابن جربو عن سند بن كمي القرطي قال: بينا ثلاثة عند الكعبة 

وأستارها قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي فقال واحد منهم ترون الله تعالى يسمع كلامنا فقال واحد: إذا جهرتم وإذا 
أسررتم لم يسمع فنزلت. طإأم يحسبون) الآية. 

وقيل: إنهم نزلوا في إقدامهم على الباطل وعدم خوفهم من الله عرٌّ وجل منزلة من يحسب أن الله سبحانه لا 
يسمع سره ونجواه فل أي للكفرة تحقيقاً للحق وتنبيهاً لهم على أن مخالفتك لهم بعدم عبادتك ما يعبدون من 
الملائكة عليهم السلام ليس لبغضك وعداوتك لهم أو لمعبوديهم بل إنما هو لجزمك باستحالة ما نسبوا إليهم وبنوا 
عليه عبادتهم من كونهم بنات الله سبحانه وتعالى إن کان للإإخمين ولد قاتا اول الْعَابدِينَ4 أي لذلك الولد وكان 
بمعنى صح كما يقال ما كان لك أن تفعل كذا وهو أحد استعمالاتهاء و «أول» أفعل تفضيل والمفضل عليه المقول 
لهم» وجوز اعتبار ذلك مطلقاً» والمراد إظهار الرغبة والمسارعة» والمنساق إلى الذهن الأول. 


ووجه الملازمة أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بشؤونه تعالى وبما يجوز عليه وبما لا يجوز أحرصهم على 
مراعاة حقوقه وما توجبه من تعظيم ولده سبحانه فإن حق الوالد على شخص يوجب عليه تعظيم ولده لما أن تعظيم 
الولد تعظيم الوالد. فالمعنى إن كان للرحمن ولد وصح ذلك وثبت يبرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها 
فأنا أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له كما يعظم الرجل ولد الملك لعظم أبيه» وهذرا نفي 
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لكينونة ولد له سبحانه على أبلغ وجه وهو الطريق البرهاني والمذهب الكلامي» فإنه في الحقيقة قياس استثنائي استدل 
فيه بنفي اللازم البين انتفاؤه وهو عبادته عه للولد على نفي الملزوم وهو كينونة الولد له سبحانه» وذلك نظير قوله 
تعالى: طإلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ۲۲] لكنه جيء بأن دون لو لجعل ما في حيزها بمنزلة ما لا قطع 
بعدمه على طريق المساهلة وارخاء العنان للتبكيت والإفحام. 

وفي الكشف أن في الآية مبالغة من حيث إنه جعل الممكن في نفسه أعني عبادته عليه الصلاة والسلام لما 
يدعونه ولداً محالا فهو نفي لعبادة الولد على أبلغ وجه حيث جعل مسبباً عن محال ثم نفى للولد كذلك من طريق آخر 
وهو أنه لما لم يعبد َه الولد مع كونه أولى بعبادته لو كان دل على نفيه» ونحوها ذكر في الآية مروياً عن قتادة 
والسدي والطبري. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أن المعنى قل إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا 
أول من عبد الله تعالى وحده وكذبكم بما تقولون فالمراد من كونه عليه الصلاة م أول العابدين كونه عله أول 
من ينكر ذلك عليهم؛ والملازمة في الشرطية جار اد موي ارك لد الى اندي ي أن يكذبهم النبي عه وأن يكون 
أول من یکره لاه صاحب الدعوة إلى التوحيد» وقد خفي ذلك على الإمام فنفى صحة هذا الوجه» وتكلف بعضهم 
فقال: إن تسبب الجزاء e‏ ا والتوحيد من بی بينهم فإنهم إذا أطبقوا على ذلك الزعم 
يكون النبي عه أولهم في عبادة الله تعالى وحده لا محالة» وقيل: إن السببية باعتبار الأخبار والذكر نحو إن تضربني 
فأنا لا أضربك وهو أولى مما قبله» والإنصاف أن الارتباط خفي لا يظهر إلا لمجاهد, وحكى أبو حاتم عن جماعة ولم 
يسم أحداً منهم أن طالعابدين» من عبد يعبد كفرح يفرح إذا أنف من الشيء ومنه قوله: 

وأعبد أن أهجو كليباً بدارم 

وقول الآخر: 

متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله ويعبد عليه لا محالة ظالما 

أي إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين من الولد أو من كونه لله سبحانه ونسبته له عر وجل. وروي نحو هذا 
عن ابن عباس أخرج الطستي عنه أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: إفأنا أول العابدين» فقال: أنا 
أول من ينفر عن أن يكون لله تعالى ولد وأيد ذلك بقراءة السلمي واليماني «العبدين» جمع عبد كحذر وحذرين وهو 
للمعروف في معنى أنف وقلما يقال فيه عابد» ومن هنا ضعف ابن عرفة هذا الوجه لما فيه من استعمال ما قل استعماله 
في كلامهم» وذكر الخليل في كتاب العين أنه قرىء «العبدين» بسكون الباء تخفيفي العبدين بكسرهاء وقال أبو حاتم: 
العبد بكسر الباء الشديد الغضبء وقال أبو عبيدة: العرب تقول عبدني حقي أي جحدني» وروي عن الحسن وابن زيد 
وزهير بن محمد وهو رواية عن ابن عباس وقتادة والسدي أيضاً أن «9إن4 نافية أي ما كان للرحمن ولد فانا أول من قال 
ذلك وعبد ووحدء و«إكان» عليه للاستمرار والمقصود استمرار النفي لا نفي الاستمرار والفاء للسببية. وتعقب بأنه 
خلاف الظاهر مع خفاء وجه السببية أو حسنهاء ا ل نفي الولد فيما مضى وهو كما ترى. 

وقرأ عبد الله وابن وثاب وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي كما قال القاضي دوُلْدٌّه بضم الواو وسكون اللام 
جمع ولد بفتحهما. 

«إسُبحَانَ رب السَمَوَات رَالأزض رب الْعَؤْشُ عَمًا يَصفْونَ» أي عن وصفهم أو الذي يصفونه به من كونه 
سبحانه له ولد» وفي إضافة اسم الرب إلى أعظم الأجرام وأقواها تنبيه على أنها وما فيها من المخلوقات حيث كانت 
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تحت ملكوته تعالى وربوبيته عر وجل كيف يتوهم أن يكون شيء منها جزعاً منه سبحانه وهو ينافي وجوب الوجود» 
وفي تكرير ذلك الاسم الجليل تفخيم لشأن العرش درشم فدعهم غير ملتفت إليهم حيث لم يذعنوا للحق بعد ما 
سمعوا هذا البرهان الجلي زيَخُوصُوا في أباطيلهم «وَيلبوا و في دنياهم فإن ما هم فيه من الأقوال والأفعال ليس 
إلا من باب الجهل» والجزم لجواب الأمر لإحَتَى يلاقو يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ4 وهو يوم القيامة عند الأكثرين» وعن 
عكرمة. وجماعة أنه يوم بدر وقد وعدوا الهلاك فيه» وقريب منه تفسيره بيوم الموت» وقيل: ينبغي تفسيره به دون يوم 
القيامة لأن الغاية للخوض واللعب إنما هو يوم الموت لانقطاعهما بالموت» وانتصر للأكثرين بأن يوم القيامة هو اليوم 
الموعود وبه سمي في لسان الشرع وتنصيرة بذاك مالف لمعروك: ولما يقد عن كر الساعة» .وما اذ كر من مر 
الانقطاع مدفوع بأن الموت وما بعده في حكم القيامة ولذا ورد من مات فقد قامت قيامته ومثله قد يراد به الدلالة على 
طول المدة مع قطع النظر عن الانتهاء فيقال: لا يزال في ضلالة إلى أن تقوم القيامة. 

وقرا أبو جعفر وابن محيصن وعبيد بن عقيل عن أبي عمرو (يَلُْواه مضارع لقي» والآية قيل منسوخة بآية السيف 
ووه الذي في الشاء إللةٌ رفي الأزض إل الظرفان متعلقان يإله لأنه صفة بمعنى معبود من أله بمعنى عبد وهو خبر 
مبتدأ محذوف أي هو إله وذلك عائد الموصول وحذف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه. 

وقال غير واحد: الجار متعلق يإله باعتبار ما ينبىء عنه من معنى المعبودية بالحق بناء على اختصاصه بالمعبود 
بالحق وهذا كتعلق الجار بالعلم المشتهر بصفة نحو قولك: هو حاتم في طيء ء حاتم في تغلب» وعلى هذا تخرج قراءة 
عمر وعلي وعبد الله وأبي والحكم بن أبي العالي وبلال بن أبي بردة وابن يعمر وجابر وابن زيد وعمر بن عبد العزيز 
وأبو شيخ الهنائي وحميد وابن مقسم وابن السميفع «وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله) فيعلق الجار بالاسم 
الجليل باعتبار الوصف المشتهر به» واعتبر بعضهم معنى الاستحقاق للعبادة وعلل ذلك بأن العبادة بالفعل لا تلزم» 
وجوز كون الجار والمجرور صلة الموصول» و «إله» خبر مبتدأ محذوف أيضاً على أن الجملة بيان للصلة وأن كونه 
سبحانه في السماء على سبيل الإلهية لا على معنى الاستقرار. 

واختير کون اله في هذا الوجه خبر مبتدأ محذوف على كونه غير ار لما المد كور أو بدلا من 
الموصول أو من ضميره بناء على تجويزه لأن إبدال النكرة الغير الموصوفة من المعرفة إذا أفادت ما لم يستفد أولاً كما 
هنا جائز ثز حسن على ما قال أبو علي في الحجة لأن البيان هنا أم وأهم فلذا رجح مع ما فيه من التقدير وحينعذ فلا 
فاصل أجنبي بين المتعاطفين» ولا يجوز كون الجار والمجرور خبر مقدماً وإله مبتدأ مؤخراً للزوم خلو الجملة عن 
العائد مع فساد المعنى» وفي الآية نفي الآلهة السماوية والأرضية واختصاص الإلهية لاغ وجل اا من تعريف 
طرفي الإسناد. والموصول في مثل ذلك كالمعرف بالأداة وللاعتناء بكل من إلهيته تعالى في السماء وإلهيته عز وجل 
في الأرض قبل «إوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إل ولم يقل: وهو الذي في السماء وفي الأرض إله أو هو 
الذي في السماء:والأرطن: إله» وحديث الإعادة قيل مما لا يجري ها هنا لأن القاعدة أغلبية كأكثر قواعد العربية. 

وقال بعض الأفاضل: يجوز إجراء القاعدة فيه والمغايرة بين الشيئين أعم من أن تكون بالذات أو بالوصف 
والاعتبار والمراد هنا الثاني ولا شك أن طريق عبادة أهل السماء له تعالى غير طريق عبادة أهل الأرض على ما يشهد به 
تتبع الآثار فإذا كان إله بمعنى معبود كان معنى الآية أنه تعالى معبود في السماء على وجه ومعبود في الأرض على وجه 
آخرء وإن كان بمعنى التحير فيه فالتحير في أهل السماء غير التحير في أهل الأرض فلا جرم تكون أطوارهم مخالفة 
لأطوار أهل الأرض» ومن ذلك اختلاف 5-5 فإن علوم أهل الأرض إن كانت ضرورية فأكثرها مستندة إلى الحس 
وإن كانت نظرية كانت مكتسبة من النظر فإذا انسد طريق النظر والحسن عجزوا وتحيروا ولا كذلك أهل السماء 
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لتنزههم عن الكسب والحس فتحيرهم على نحو آخرء أو نقول التحير في إدراك ذاقة الى بوضفاتة إنما ينشأ من 
مشاهدة آثار عظمته وكمال قدرته سبحانه ولا شك أن تلك الآثار في السماء أعظم من الآثار في الأرض وعليه فيجوز 
أن يكون الإله بمعنى المتحير فيه ويكون مجازاً عن عظيم الشأن من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم فيكون المعنى أنه 
تعالى عظيم الشأن في السماء على نحو وعظيم الشأن في الأرض على نحو آخر | هه ولا يخلو عن شيء كما لا 
يخفى ظوَهْرَ الحكيم الْعليمُ4 كالدليل على النفي والاختصاص المشار إليهما فإن من لا يتصف بكمال الحكمة 
والعلم لا يستحق الإلهية. 

«وَتبارَك الذي ر لَه ملك السَمَوَات وَا وَالأَرْض رَه ما بَيْنَهُمَاك كالهواء ومخلوقات الجو المشاهدة وغيرها ظوَعِنْدَةُ 
عم السّاعَة4 أي العلم بالساعة أي الزمان الذي تقوم القيامة فيه فالمصدر مضاف لمفعوله؛ والساعة بمعناها اللغوي 
وهو مقدار قليل من الزمان» ويجوز أن يراد بها معناها الشرعي وهو يوم القيامة» والمحذور مندفع بأدنى تأمل» وفي 

تقديم الخبر إشارة إلى استتثاره تعالى بعلم ذلك «وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ4 للجزاء والالتفات إلى الخطاب للعهديدء وقرأ 
الأكثر بياء الغيبة والفعل في القراءتين مبني للمفعول؛ وقرىء بفتح تاء الخطاب والبناء للفاعل» وقرىء «تحشرون» بتاء 
الخطاب أيضاً والبناء للمفعول رلا لك الْذينَ يَدْعُونَ4 أي ولا يلك آلهتهم الذين يدعونهم من دُونه الشّفَاعَةم 
كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله عر وجل وقرىء «تدعون» بتاء الخطاب والتخفيف؛ والسلمي وابن وثاب بها وشد 
الدال لا من سهد بِالْحَقّ» الذي هو التوحيد ظوَهُمْ يَعْلَمُونَ»4 أي يعلمونه» والجملة في موضع الحال» وقيد بها 
لأن الشهادة عن غير علم بالمشهود به لا يعول عليهاء وجمع الضمير باعتبار معنى من كما أن الأفراد أولا باعتبار لفظه» 
والمراد به الملائكة وعيسى وعزير وأضرابهم صلاة الله تعالى وسلامه عليهم» والاستثناء قيل: متصل إن أريد بالذين 
يدعون من دونه كل ما يعبد من دون الله عر وجل ومنفصل إن أريد بذلك الأصنام فقط» وقيل: هو منفصل مطلقاً وعلل 
بأن المراد نفي ملك الآلهة الباطلة الشفاعة للكفرة ومن شهد بالحق منها لا يملك الشفاعة لهم أيضاً وما يملك الشفاعة 
للمؤمنين فكأنه قيل على تقدير التعميم: ولا يملك الذين يدعونهم من دون الله تعالى كائنين ما كانوا الشفاعة لهم لكن 
من شهد بالحق يلك الشفاعة لمن شاء الله سبحانه من المؤمنين؛ فالكلام نظير قولك: ما جاء القوم إلي إلا زيداً جاء 
إلى عمرو فتأمل. 

وقال مجاهد وغيره: المراد بمن شهد بالحق المشفوع فيهم» وجعل الاستثناء عليه متصلاً والمستثنى منه 
محذوفاً كأنه قيل: ولا يملك هؤلاء الملائكة واضرابهم الشفاعة في أحد إلا فيمن وحد عن إيقان وإخلاص ومثله في 
حذف المستثنى منه قوله: 

نجا سالم والنفس منه بشرقة ولم ينج إلا جفن سيف ومغزرا 

أي واستدل بالآية على أن العلم مما لا بد منه في الشهادة دون المشاهدة. 

ورلن سَألتَهُمْ م من خَلْقَمُْ4 أي سألت العابدين أو المعبودين يفول الله لتعذر المكابرة في ذلك من فرط 
ظهوره ووجه قول المعبودين ذلك أظهر من أن يخفى أن يُؤْفَكُونَ فكيف يصرفون عن عبادته تعالى إلى عبادة 
غيره سبحانه ويش ركونه معه عر وجل مع إقرارهم بأنه تعالى خالقهم أو مع علمهم يإقرار آلهتهم بذلك» والفاء جزائية أي 
إذا كان الأمر كذلك فإني الخ» والمراد التعجب من إشراكهم مع ذلك» وقيل: المعنى فكيف يكذبون بعد علمهم 
بذلك فهو تعجب من عبادة غيره تعالى وإنكارهم للتوحيد مع أنه مركوز في فطرتهم» وأيّا ما كان فهو متعلق بما قبله من 
التوحيد والإقرار بأنه تعالى هو الخالق» وأما كون المعنى فكيف أو أين يصرفون عن التصديق بالبعث مع أن الإعادة 
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أهون من الإبداء وجعله متعلقاً بأمر الساعة كما قيل فيأباه السياق. 


0 


وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «تؤفكون» بتاء الخطاب «إوَقيله يا رَبّ إِنَّ هَؤْلاَء قَْمٌ لا بُوْمنُونّ بحر «قيلة) 
وهي قراءة عاصم وحمزة والسلمي وابن وثاب. والأعمش. 

وقرأ الأعرج وأبو قلابة ومجاهد والحسن وقتادة ومسلم بن جندب برفعه وهي قراءة شاذة. 

وقرأ الجمهور بنصبه» واختلف في التخريج فقيل الجر على عطفه لفظ الساعة في قوله تعالى «9وعنده علم 
الساعة4 أي عنده علم قيله» والنصب على عطفه على محلها لأنها في محل نصب بعلم المضاف إليها فإنه كما 
قدمنا مصدر مضاف لمفعوله فكأنه قيل: يعلم الساعة ويعلم قيله» والرفع على عطفه على «إعلم الساعة# على حذف 
مضاف والأصل وعلم قيله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ونسب الوجه الأول لأبي علي والثالث لابن 
جني وجميع الأوجه للزجاج وضمير إقيله4 عليها للرسول عه المفهوم من قوله تعالى «إولئن سألتهم» والقيل 
والقال والقول مصادر جاءت بمعنى واحد» والمنادى وما في حيزه مقول القول» والكلام خارج مخرج التحسر والتحزن 
والتشكي من عدم إيمان أولئك القوم» وفي الإشارة إليهم بهؤلاء دون قوله قومي ونحوه تحقير لهم وتر منهم لسوء 
حالهم» والمراد من أخباره تعالى بعلمه ذلك وعيده سبحانه إياهم» وقيل: الجر على إضمار حرف القسم والنصب على 
حذفه وإيصال فعله إليه محذوفاً والرفع على نحو لعمرك لأفعلن وإليه ذهب الزمخشري وجعل المقول يا رب وقوله 
سبحانه «إإن هؤلاء» الخ جواب القسم على الأوجه الثلائة وضمير لإقيله4 كما سبق» والكلام إخبار منه تعالى أنهم 
لا يؤمنون وإقسامه سبحانه عليه بقوله مَِلهِ: يا رب لرفع شأنه عليه الصلاة والسلام وتعظيم دعائه والتجائه إليه تعالى؛ 
والواو عنده للعطف أعني عطف الجملة القسمية على الجملة الشرطية لكن لما كان القسم بمنزلة الجملة الاعتراضية 
صارت الواو كالمضمحل عنها معنى العطف» وفيه أن الحذف الذي تضمنه تخريجه من ألفاظ شاع استعمالها في 
القسم كعمرك وايمن الله واضح الوجه على الأوجه الثلاثة» وأما في غيرها كالقيل هنا فلا يخلو عن ضعف» وقيل: الجر 
على أن الواو واو القسم والجواب محذوف أي لننصرنه أو لنفعلن بهم ما نشاء حكاه في البحر وهو كما ترى» وقيل: 
النصب على العطف على مفعول يكتبون المحذوف أي يكتبون أقوالهم وأفعالهم وقيله يا رب الخ وليس بشيء؛ وقيل: 
بشيء» هو على العطف على مفعول يعلمون أعني الحق أي يعلمون الحق وقيل الخ» وهو قول لا يكاد يعقل» وعن 
الأخفش أنه على العطف على «إسرهم ونجواهم» ورد بأنه ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفصل با لا يحسن 
اعتراضاً ومع تنافر النظم. وتعقب أن ما ذكر من الفصل ظاهر وأما ضعف المعنى وتنافر النظم فغير مسلم لأن تقديره أم 
يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وأنا لا نسمع قيله الخ وهو منتظم أتم انتظام» وعنه أيضاً أنه على إضمار فعل من 
القيل ناصب له على المصدرية والتقدير قال قيله ويؤيده قراءة ابن مسعود «وقال الرسول» والجملة معطوفة على ما 
قبلها. ورد بأنه لا يظهر فيه ما يحسن عطفه على الجملة قبله وليس التأكيد بالمصدر في موقعه ولا ارتباط لقوله تعالى 
«إفاصفح4 به» وقال العلامة الطيبي في توجيهه: إن قوله تعالى: «إولئن سألتهم تقديره وقلنا لك: ولن سألتهم الخ 
وقلت: يا رب يأساً من إيمانهم وإنما جعل غائباً على طريق الالتفات لأنه كأنه عله فاقد نفسه لتحزن عليهم حيث لم 
ينفع فيهم سعيه واحتشاده» وقيل: الواو على هذا الوجه للحال وقال بتقدير قد والجملة حالية أي فأنَى يؤفكون وقد قال 
الرسول يا رب الخ» وحاصله فأنى يؤفكون وقد شكا الرسول عليه الصلاة والاسلام إصرارهم على الكفر وهو خلاف 
الظاهر» وقيل: الرفع على الابتداء والخبر يا رب إلى لا يؤمنون أو هو محذوف أي مسموع أو متقبل فجملة النداء وما 
بعده في موضع نصب بقيله والجملة حال أو معطوفة» ولا يخفى ما في ذلك» والأوجه عندي ما نسب إلى الزجاج؛ 
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والاعتراض عليه بالفصل هين» وبضعف المعنى والتنافر غير مسلم» ففي الكشف بعد ذكر تخريج الزجاج الجرأن 
الفاصل أعني من قوله تعالى: «إوإليه ترجعون ‏ إلى . يؤفكون) يصلح اعتراضاً لأن قوله سبحانه «إوعنده علم 
الساعة4 مرتبط بقوله تعالى: «إحتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون4 على ما لا يخفى» والكلام مسوق للوعيد البالغ 
بقوله تعالى: «إوإليه ترجعون) إلى قوله عر وجلّ: لإوهم يعلمون4 متصل بقوله تعالى: «إوعنده علم الساعة» 
اتصال العصا بلحاهاء وقوله تعالى: إولئن سألتهم» خطاب لمن يتأتى منه السؤال تتميم لذلك الكلام باستحقاقهم ما 
أوعدوه لعنادهم البالغ» ومنه يظهر وقوع التعجب في قوله سبحانه إفأنى يؤفكون» وعلى هذا ظهر ارتباط وعلم قيله 
بقوله تعالى: لإوعنده علم الساعة) وأن الفاضل متصل بهما اتصالاً يجل موقعه» ومن هذا التقرير يلوح أن ما ذهب 
إليه الزجاج في الأوجه الثلاثة حسن» ولك أن ترجحه على ما ذهب إليه الأخفش بتوافق القراءتين» وأن حمل طإولئن 
سألتهم4 على الخطاب المتروك إلى غير معين أوفق بالمقام من حمله على خطابه عليه الصلاة والسلام وسلامته من 
إضمار القول قبل قوله تعالى: «إولئن سألتهم» مع أن السياق غير ظاهر الدلالة عليه ا ه وهو أحسن ما رأيته للمفسرين 
في هذا المقام.وقراأ أبو قلابة ويا رب» بفتح الباء ووجه ظاهر إفاضفخ» فأعرض اعَنْهُمْ4 ولا تطمع في إيمانهمء 
وأصل الصفح لى صفحة العنق فكني به عن الإعراض. 

«رقل» لهم ظسَلآم4 أي امري سلام تسلم منكم ومتاركة فليس ذلك أمراً بالسلام عليهم والتحية وإنما هو أمر 
بالمتاركة» وحاصله إذا أبيتم القبول فأمري التسلم منكم» واستدل بعضهم بذلك على جواز السلام على الكفار 
وابتدائهم بالتحية» أخرج ابن أبي شيبة. عن شعيب بن الحبحاب قال: كنت مع علي بن عبد الله البارقي فمر علينا 
يهودي أو نصراني فسلم عليه قال شعيب: فقلت: إنه يهودي أو نصراني فقرأ علي آخر سورة الزخرف «إوقيله يا 
رب4 إلى الآخرء وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن عون بن عبد الله أنه قال قلت لعمر بن عبد العزيز كيف تقول أنت في 
ابتداء أهل الذمة بالسلام؟ فقال: ما أرى بأسا أن نبتدئهم قلت لم؟ قال: لقوله تعالى: «إفاصفح عنهم وقل سلام» ومما 
ذكرنا يعلم ضعفه» وقال السدي المعنى قل خيراً بدلا من شرهم» وقال مقاتل: اردد عليهم معروفاً» وحكى الماوردي 
أي قل ما تسلم به من شرهم والكل كما ترى والحق ما قدمنا طفَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ4 حالهم السيئة وإن تأخر ذلك وهو 
وعيد من الله سبحانه لهم وتسلية لرسوله مُه وقرأ أبو جعفر والحسن والأعرج ونافع وهشام «تعلمون» بتاء الخطاب 
على أنه داحل في حيز لإقل» وإن أريد من الآية الكف عن القتال فهي منسوخة وإن أريد الكف عن مقابلتهم بالكلام 
فليست بمنسوخة والله تعالى أعلم. 


